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إسطابإلكتاب 


اذا كان المتقدمون بهدون للوك أعصارهم تتائج قرائحهم فذلك 
لأنهم في أزمنة لا ظل فيها لارادة الامة ء 


اما اليوم ونحن في عصر عمت فيه الديموقراطية كلالشعوب أو كادت 
وعرفت الشعوب ان ارادة الحاكم انیا تتقوى من جبنهم وجمودهم > 
وأن الارادة الحقيقية التي بيدها رفع مستوى الأمم هي ارادة الشعب 
فقد صار الكتاب إهدون كتبهم لشعبهم او لعظيم من عظمائه هو رمز 
عظمة ذلك الشعب ٠‏ 

ونحن نهدي كتابنا هذا الى الشعب الجزائري الى شبابه المفكر 
ورحاله العاملين المخلصين ء 


اسطا|ء شڪو 


لا أكون غير معترف بجميل بحتمه علي إخلاصي في هذا التاليف 
اذا ما نوهت بشآن من لم أعرف منهم غير النشاط النادر والعزم 
الفولاذي في موازرتي في هذا العمل الذي فيه بلاغ للشبيبة عن 
وطنيتهم . 

وما جئت بدعا اذا ما ذکرت باعجاب ما شاهدت منهم أثناء قيامهم 
بما نيط بعهدتهم بعبطة وسرور ء على ان الشقة شاقة والمرتقى صعب ء 


أولئك هم الذين اذكر منهم — وملء فمي الفخر بهم الشبان 
العاملين الاصدقاء : عيسى الزهار الترجمان بالاغواط » محمد التهامى 
الترجمان بميلة »> عمر دهينة أحد المعلمين بالمكاتب الفرنسيةوأفذاذ 
نبعاء الرسامين ٠‏ 


هؤلاء هم الدين لهم من اليد في معاضدتي ما بشكرهم عليها 
الفن والعلم والتاريخ والوطن ۰ 
بارت ہن مم[ لاي 


سرلا اد ی اگ یں اس 
إلا للف 


اذا كان الكثر من الكتاب مولعين بطلب تقربظ كتبهم من اخوانهم 
لحمل عوام القراء على استحسانها فاني في صف القليل منهم الذين 
بكلون الى القارىء الحكم فيما قدموه له سن غير شرط عالية ولا انصاف. 
فلکل ان بقول فیما کتبناه ما شاءِ . والايام هي التي ستنخل ما يقولون » 
وتميز جيد القول من رديئه ٠‏ 

واذا كان عظماء كل امة هم المكونين لتاريخها فالواجب إن لا نهمل نظرانهم 
فيما هو من نتائج حياة امثالهم . وكتابنا هذا من نتائج حياة عظماء الامتين 
العربية والبربرية فلا غرو اذ آثبتنا نظرة عاليم من عظماء جيلنا فيه مع 
تمسكنا بمبداآنا في التقاريظ . 

كتب الينا الاستاذ الجليل عبد الجميد بن باديس احد شيوخنا وزعيم 
نهضصستنا بنظرة في كتابنا . وهذا نص رسافته : 


الحمد لته (( حصن ااء )) مسساء الخلاثاء 1347/1/65 


اخي مبارك ! 


سلام ورحمة » حياك اه تحية من علم وعمل وعلم » وقفت على 
الحزء الاول من كتابك « تاريخ الجزائر ف القديم والحدىث » فقلت 
لو سميته « حياة الجزائر » لكان بذلك خليقا ٠‏ فهو اول كتاب صور 


الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية »> بعد ما كانت تلك الصورة 
أشلاء متفرقة هنا وهنالك ء وقد تفخت ف تلك الصورة من روح 
ايمانك الدنى والوطنى ما سيبقها حية على وجه الدهر ء تحفظ اسمك 
تاجا لها فى سماء العلا » وتخطه بيمينها في كتاب الخالدين ٠‏ 


اخي مبارك ! 

اذا كان من أحيا تفا واحدة فكانما أحيا الناس جميعا > فكيف 
من أحيا أآمة كاملة ؟ احيا ماضيها وحاضرها > وحياتهما عند ابنائها حياة 
مستقيلها » فليس - والله م كفاء عماك ان تشكرك الافراد » ولكن 
كفاءه ان تشكرك الاجبال ٠‏ واذا كان هذا في الجيل المعاصر قليلا » 
فسيكون في الاجيال العابرة كثيرا ء وتلك سنة الله في عظماء الامم 
ونوابغها > ولن تجد لسنة الله تبديلا ء 

جازاك الله خير ما جازى به العاملين المخلصين للدين والوطن بعلم 
وتحقق وانصاف ء والسلام عليك من آخب ك 


عب |لضمید بن تاديس 
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الاو ل بین يري الاير 
کلیس اسلات 


اتصل امير البيان وراس الشرق الغكر الام شكيب ارسلان بالجزه 
الارل فكتب الى صديقنا الشيخ الطيب المقي رسالة جاء فيها قوله 
عن ذلك الجزء : 


« واما تاریخ الحزاثر فوالله ما كنت أظن في الجزاثر من بغري هذا 
الفری ء ولقد اعجبت به کثیرا کما انی معحب بكتابة ابن بادس ۰ 
فالميلي واين ادس والعقبي والزاهري حملة عرش الادب الجزائري 
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شڪ واعتط او 


ُء شيء آشق على الکاتت العربي من کتا:ه التارىخ على النمج 
العصري ء ولا تارمخ اغمض واقل مادة لدی القارىء العربي من تاريخ 
الجزائر » ولا كنب اكثر تحريفا من الكتب العربية امؤلفة فيه ٠‏ وعلى 
نسبة أهمية تاريخ اين خلدون كال حظه من التحريف حتى ذهبت ثقه 
القارىء بما فيه من اعلام الناس والامكنة ء 


وقد قاسست ف تصحيح الاعلام وجمم المواد وايضاح الاغراض 
التاريخية وتقريب الاسلوب من النهج العصرى ما لا بعلمه الا من عمل 
عملي وكان مثلي جاهلا بير العربية بعيدا عن العواصم العلمية منهوك 
الوقت بالاشغال ء والست ‏ علم الله — أمن i‏ المقاساة » وانما 
اريد الاعتذار للقراء والادياء عن تأخر نشر هذا الحزء الثائى وعما 
عسی ان کون به من نقص علمي او فني ۰ 

وكلما اجملت لهم اعتذاري اجمل شكري لمن امدني منهم باعارة 
کتاب او دلني عليه » وأخص منهم بالذكر الشاين الادىين المخلصين 
صديقي أحمد توفيق المدني وعمرو دهينة حامل شهادتي التعليم بالمكاتب 
الفرنسية والترجمة با محاكم الشرعية « فقد عربا لي فصولا من الفرنسية 
وبذلا في اعاتتي كل ما في استطاعتهما الادبية ء جازاهما الله احسن 
الحزاء وذكرهما الجيل المستقيل بوافر الثناء ٠‏ 
الاغواط في 1859/2/1 مبارلئا بی محم | لاي 


E r EE 


بدي الطب 


صلب الي أن أكتب مقدمة الطبعة الجديدة لكتاب «تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث» الذي ألفه والدي الشيخ مبارك لميلي منذ أكثر 

وقد صادف أن تلقيت منذ أيام » في هذا الشهر أفريل 1986 › 
رسالة من وزارة الشؤون الدينية طلبت فيها الي أن اكتب ترجمة 
لوالدي 1 

ونفس الاقتراح سمعته منذ شهرين » من أحد تلامذة الشيخ عبد 
الحميد ین بادیس . 

تساءلت : كيف لم أفكر في مثل هذا الموضوع قبل اليوم ؟ اليس 
ذلك واجبا كان يتحتم علي أن اضطلع به قبل هذا الوقت ؟ 

الواقع أن الفكرة راودتني قبل سنوات . لكني أحجمت عن 
تنفيذها لسببين رئيسيين : الأول اني متيقن ان هناك غيري › من 
يستطیع ان يكتب مقدمة . لكتاب «تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث» أكثر موضوعية وأدق تحليلا . والثاني أن كتابات الشيخ 
مبارك نفسها تقدم مادة خحصبة لمن يريد الكتابة عنه › فد تغنی عن 
اللجوء اى الذكريات الشخصية والمعلومات الخاصة . 

لكنى أعدت النظر في هذا الموقف على ضوء الطلبات التي صدرت 
الي من جهات متعددة ومتباعدة وفي أوقات متقاربة . خحصوصا وان 
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انه توفی » رحه الله › ول أكن قد تباوزت مرحلة التعليم 

المتوسط ˆ . لكني استطعت ان اختزن ذكريات تلقي , بعض الضوء على 
شخصيته » سواء بحکم معاشرتي له › و بحكم الأوراق کک 
الخاصة التي اطلعت عليها بعد وفاته » والتي كان يحتفظ بها في مكتب 
له کانت تتصدره صور حمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا 
وحمد نصيف . 

وقد أتيح لي > خلال السنوات القليلة التي عشتها جنبه بعد أن 
أصبحت واعيا بأهمية بعض الاحداث » ان أختزن في الذاكرة بعض 
تصرفاته ومواققه وتعلیقاته . 

وعلى الرغم من الصورة المهيبة التي كانت تفرض نفسها على من 
يقترب منه » وعلى الصرامة التي اشتهر ہا » فقد کان یتوفر على 
جانب يطفح بالمحبة والمرح والفكاهة ٠‏ 

وقد کان مشهد تحلقنا حوله « امي 6 اخوتي وأنا > في ليالي الشتاء 
قرب مدفاأًة ة يشتعل فيها الحطب » بغرفة نومه » من بين المشاهد التي 
رسخت في الذاكرة » مثلها في ذلك مثل حلقات تدريسه لنا في 
«مدرسة حياة الشباب» أو املاآته الأدبية علي »> عندما کان يتولی 
تدريسي في البيت بعد وقوع حادث معين » لا بأس من ان اسوقه في 
هذا المجال لأنه يكشف عن جانب من شخصيته . 

کان بعد ان اشتد عليه مرض السكر » قد توقف عن القاء 
الدروس على تلاميذ المدرسة > وان کان قد استمر في اعطاء الدروس 
المسجدية ليلا وفي إلقاء حاضرات عصرا في النادي حتی يشمل 
بدعوته الشباب الذي م يكن يتردد على المسجد . 

وقد حطر لي ذات يوم › وقد شعرت ان مستوی التعليم في 
المدرسة لم يعد يلبي حاجتي » ان اطلب منه ان يعطيني دروسا في 
اللغة والأدب والنحو . فكان جوابه : 

ل ٣‏ ان اخحصك بذدروس دول رفاقك . 

قلت له : فليكن . لاذا لا تعطي دروسا لكل الذين بلغوا 
المستوى الذي بلغته . 


ت 


وكذلك كان . خحصص لنا ساعة كل يوم » من السابعة صباحا 
الى الثامنة . كنا حوالي عشرة . وكان على مرضه محرص على عدم 
التخلف عن القاء ذلك الدرس . وكان الحميع بحضرون طالما كان 
الوقت صيفا أو خريفا . حتى اذا دهم الشتاء راح عدد الحاضرين 
على قلتهم ينقص . حتی انه م جد ذات یوم »› TT‏ 
غضب . كان مرض السكر قد جعله شديد الانفعال . لم يلق 
ذلك اليوم درسه وقال لي : أخبر زملاءك اہم اذا ي يحضروا من 
الغد » فلن يسمعوا منى درسا بعدها . 

وأبلغتهم . ومن الغد لم بحضر أي أحد منهم . آنذاك قرر أن 
يخصني بالتدريس لكن في المنزل . 

كان تحلقنا حوله في السهرة حول المدفأة هي الفترة الوحيدة التي 
I‏ 
منذ سنوات شبابه كانت تفرض عليه نظاما حاصا للأكل » ومن هنا 
كان يتجنب الحلوس الى مائدتنا خحشية ان تمتد يده للمحرمات عليه 
بسبب المرض . وهذا في الوقت الذي كنت أتصور فيه انه حظوظ 
بفعل نظام أكله الخاص : فقد كان منظر الخبز الخاص الذي يشتريه 
من قسنطينة في علب كارتون كبيرة » والمصنوع من مادة الغلوتان 
فقط » يسيل لعابي . 


في السهرات الشتوية فقد كان يقاسمنا أحيانا أكل البرتقال 
E‏ اجراء ات تکسبر الحوز و قث تقشبر البرتقال التي تتولاها 
أمي غالبا من بين الطقوس التي نحرص على حضورها . وكنت 
ان و أكل البرتقال الحامض » في الوقت الذي كنا 
فيه نحن الصغار نتنازع صنفا من البرتقال الحلو » ل أعد أجد له أثرا 
في الاسواق اليوم . 
وكان استهلاك الأسرة للجوز عاليا : فهو زيادة عن سهرات 
الشتاء يستعمل في صنع الحلويات » لأن وجود بعض أصناف 
الجحلوى كان ضروريا على مدار السنة وليس في الاعياد فقط » فلم 
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GE CS 
. تقدم له بعض احلویات‎ 

هذا کان u‏ يشتري الحوز بكميات كبيرة من مصدرين 
أساسيين : من أحد الاسواق القريبة » التي تغذا بعض مناطق 
فرجيوة » ومن الاوراس الذي كان يزود أسواق باتنة وخنشلة . 

أذكر أن منظر جوزة بيضاء » قشرتها ناصعة » استهواه ذات 
ليلة » فاصر على ان یکسرها بنفسه » وکم کانت دهشته ودهشتنا 
أيضا - عندما وجد بداخلها كتلة سوداء لا تشبه لب الجوز من بعيد 
ولا من قريب . 

أعوذ بالله . . هذه الجوزة مثل المنافق . 

كان تعليقه . وضحكت أمى لتعليقه . وضحكت معجبا 
ببداهة؛ التعليق ودقة التشبيه . ` 

وقد أتيح لي ان اكتشف جانبا من جوانب شخصيته وأنا بعد 
ل و ا ن ر ن ول ی 
حیٹ تکون لازمة» أي عندما يتعلق الأمر بشيء» لا يكن التساهل فيه 
مثل ترك الصلاة . آنذاك لا یردد فی انرال شدید العقاب بي » 4 
يشفع في ذلك حبه الشديد لابنه کا ری - ولا تدخل والدتي أو 
جدتي . 

E N a e EAS‏ رأسه في 
الجبل › E O E‏ 
ia a‏ 
oT‏ «أولاد مبارك» مثل قسنطينة أو مدينة الحزائر . قلت 
أريد EG O TT‏ 

ونزل عند رغتبي . 

اک ق کی ا و 
ذلك العهد ما يشر . كانت منازل القرية التي يوجد مها «راديو» لا 
تتجاوز ثلائة » منها منزلنا . وكان هناك مقهى واحد له راديو 
بالاضافة الى النادي . وكان السفر بالنسبة للاطفال آنذاك حدثا 
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سعيدا يشغل حيزا كبرا من وقتنا عندما يتقرر مشروعا » ونظل 
نحكي عنه بعد تحقيقه عدة أسابيع من خلال روايات يتدخل فيها 
الخيال غالبا . 

کان 0 > أثناء سفره للإستشفاء من داء السكر في فرنسا 
حیث عالج في فیشي وباریس عام 1938 » قد استصحب معه دلیلا 
مفصلا لمدينة باريس . 

كانت مکتبته منظمة تنظی| دقیقا » بحیث کان یعرف موقع کل 
کتاب وصفه وترتيبه . وكنت مغرما بتصفح الكتب حتى ولو لم أكن 
أفهم ما فيها . وکنت أحرص على اعادتہا الى مکانہا حت لا يعرف 
أني استعملتها . 

قبل يومين من السفر » عثرت على دليل باريس . أعجبت با فيه 
من صور ومعام » فحملته الى المدرسة حت أريه لزملائي وأزهو 
کک أحد الزملاء أن أعيره اياه مقابل أن يعيرني هو مركبة 
خحشبية ر دوا ا کا كنا نقول .» ونقصد بذلك عجلات 
وحدث ان والد زمیلي عر على الدليل عندذه فسأله من آين حاءه » 
فأخبره بالحقيقة . فا كان من أبيه الا ان أخذه منه وأتى به الى خحالى 
حتى يعيده الى والدي . وأعاده بالفعل عشية السفر. ٠‏ 
وصادف أني رأيت الدليل وقد احتل مكانه » صعقت . كان 
والدي قد ارجعه حيث کان دون ان يفاتحني في الموضوع . قلت في 
نفسي: لقد افتضح الأمر. ورحت أتصور صدور العقوبة 
الصارمة مثلة في ضرب مبرح ٠‏ كذلك الذي ينالني عند التخلف عن . 
الصلاة » مع الغاء سفري . 

کی ا ت 1 عت 1 رعا ن آي تصرف يذل 
عل آنه عرف با حدث . ار تصدر حه أي ملاح . کان تصرفه 
معي عاديا . تعجبت ولم أستفهمه . 
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وسافرت معه من الغد »› وكانت سفرة من أحلى السفرات التي 
رسخت في ذاكرتي . دامت حوالي عشرة أيام . تمتعت فيها بركوب 
البغخال » فقد كان هي وسيلتنا الوحيدة لنقلنا في بعض أشواط 
الرحلة ك : آن أشهد بعص عادأات البادية مثل دبح خحروف أو 
كبش للضيف ولو وصل في ساعة متأخرة من الليل . 

بعد ان عدنا الى ميلة » ناداني من الغد . وبعد أن آذن ی 
بالجلوس راح يحكي لي ظروف اكتشافه لاختفاء الدليل » ثم قال لي 
ما معناه : 

أرد أن ألاحظ لك شيئا حتى لا أنغص عليك السفر » ولا 
الخي وعدا قعطته لك . وها آنا ذا الآن أعتبرك كبيرا تتعظ 
بالكلام » ولم تعد بحاجة اى الضرب . فلا تعد لثلها . 

وقد أتيح لي بعد ذلك أن أعيش مشهدا يدل على مدى تقديره 
للوعد المقطوع . كان يسافر الى قسنطينة في الصباح ويرجع في 
المساء» ۳ وقد ری ان يستصحبني في احدی هذه السفرات 
اليومية مع اعلامي بأننا سبرجع في نفس اليوم . قبلت رغم ان بعض 
يوم لم يكن ليشبع نهمي الى المدينة . ال أنه عاد الزصول وه 
الشيخ العربي التبسى بقسنطينة » فغير برنامجه وقرر أن يقضي بها ثلاثة 
أيام . ناداني أمام صديقه وقال لي ما معناه : 

AR oT‏ . لكي اضطررت الى ان 
امكث مدة أطول . فان كنت تريد البقاء فليكن » وان كنت رتبت 
امرك على العودة اليوم » فاعلمني حتى أرسلك مع أحد المسافرين الى 
ميلة . 

وعلى ذكر جانب المرب فيه أذكر ني قرا ت فيا قرأت من رسائله 
التي كان يحتفظ منها بنسخة لديه (والتي ضاع معضمها مع الأسف) 
رسالة كان وجهها الى الشيخ العربي الذي كان قد طلب منه ان 
يطلعه على أسلوبه في معاملة التلاميذ (فقد كان والدي قد شرع في 
التدريس بالاغواط » قبل ان يلتحق الشيخ العربي ببلدة سيف التي 
كانت أول بلدة تولى التدريس فيها للتلاميذ) فكتب له والدي رسالة 
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حفظت منها هذا المقطع 

«اذا وعدت فأنجز . واذا أوعدت فتغافل . وان ذكرك أحد 
التلاميذ بالوعيد فنفذه مع اظهار كراهيتك لمن ذكرك» . 

لقد أشرت منذ قليل الى شديد حبه لي . كنت أحس بذلك مثل 
کل طفل > لكن لم أكن أعرف مدى ذلك الحب الا عندما عثژت » 
ا ا ف کان قد سل فا راط ع 
سافر للعلاج بفرنسا » کتب في احدى ورقاتها » تحت عنوان «لوعة 
الشوق» ما يلي حرفيا (فالكراسة ما تزال في حوزق) . 

«لا أعلم للشوق سلطانا على عواطفي E‏ 
قوتي الفكرية الا مرتين . أحداهما وأنا شاب علق قلبي فتاة علقتني 
هي الأخرى . وكانت حرب بين عقلي وهواي » فاز فيها الهوى 
نالحت العذري وفاز فيها العقل بالعفة > مع وجود دواعي الفاحشة 


وفقد موانعها . 
ٿانيتھ)| في سفرتي هاته ای فرنسا لعلاخ داء السكر التي دامت من 
(1357/03/28 ھ) الى 1938/05/28 م إلى 


9 هه (الموافق 1938/07/27 م) فقد كنت أريد ان 
ES‏ . ففزت الا من 
ناحية ولدي البكر محمد فقد كنت أهاج لذکراه حتی تکاد تنفلت 
دموعي مام الناس . ولولاه لكان غياي أطول . 


لكن الاسترسال في استعراض كل الجوانب التي أعرفها عن 
والدي » قد يبعد بنا عن موصوع الكتاب الذي وضعه منذ أكثر من 
نصف قرن . 

ان تحديد مكانة «تاریخ خ الحزائر في القديم والحديث» تتطلب 
چ » ولو باختصار › اا الفكرية والسياسية والاجتأعية 

لی ظهر فيها ذلك الكتاب . 

i‏ الشيخ مبارك الميلي في النصف الأخحر من العشرية الأخيرة من 
القرن الماضي . ا ٤‏ منطقة فقرة خاضعة لنظام اا 
الملختلطة . وكان هذا النظام > الى جانب «الاحواز العسكرية» هو 
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الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاستعار في ادارة البلاد والتحكم 
في المناطق التي بخشى ثورة سكانها . 

والبلدية المختلطة تشمل عادة منطقة شاسعة تضم عدة دواوير 

Ss‏ فرنسي يساعده عدد من الاعوان الفرنسيين 
»> الى جانب بعض الاعوان من «الاهالي» . 

8 كان الاروبيون مثلين في هذاالنظام البلدي بواسطة من 
ينتخبهم فان الاغلبية الساحقة من سكان الاحواز أوالبلديات 
الختلطة » أي الجزائريون » مثلون « نظريا » بواسطة رجال تعينهم 
اللادارة الفرنسية . ولا بخفى ان الحاكم الفرنسي لا يعين ضمن ادارته 
الا من ججد لديه الاستعداد لخضوع مطلق وانقیاد أعمى في تنفيذ 
التعليات . وكان معروفا ان المعيار الذي تقاس به صلاحية المساعد 
الجزائري هومدى تصديه ضد مطالب من يفترض فيه ان يثلهم 
وتفانيه في حاربة بني جلدته › فتلك هي الطريقة التي يزکي ہا 
« القائد » أو « الخوجة » نفسه في" أعين سادته » وهي التي تمكنه في 
الوقت نفسه من جمع بعض الاموال الحرام على حساب اخوانه وبني 
عو 

ولاحاجة الى التذكر بالصلاحيات الواسعة التي علكها الحاكم 
الفرنسي في تعیین اعوانه من بین الجزائريين » واذا صادف ان 
« لقائد » أوغره من اولئك الاعوان لم يرق للمعمرين الاروبيين › 
o‏ 
طعن » فعزله يتم بنفس السهولة التي تم بها تعيينه . ومن ثم تجده 
يضطر الى مجاراة الادارة . ونادرا هم اولئك الذين ينجحون في البقاء 
ت دون اللاصطدام مع الشرائح الاجتاعية الاكثر تثيلا 

SS 
حق في مواجهة المعمرين والفرنسيين » بقدر ما يتمتع بصلاحيات‎ 
واسعة في مواجهة ابناء شعبه . اليس هر الذي يلك حق تحديد‎ 


حصة الضرائب المفروضة على الجزائريين » دون ان يتحكم في ذلك 
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الى أية قاعدة ؟ أليس هو الذي يعين عادة » وخاصة بعد 1902 
قاضيا ي القمعية التي تنصبها الادارة الفرنسية ضد 
« الآهالي » ؟ اليس هو الذي يفترض فيه ان يمثل منطقته في البلدية 
دون أن يحتاج الى تزكية الناخبين ؟ فهوييلك كل السلطة على شعبه ء 
دون ان يلك هؤلاء اية صلاحيات للاقتراع عليه وګحاسبته . 

ولاحاجة الى التذكر بأن الشروط التى تطلبها الادارة توفرها في 
القائد » لا تتصل من قريب ولا من بعيد بالكفاءة الفنية والمستوى 
الثقافي والتأهيل المعني . 

واذا كان معروفا ان « ماهية » القائد حدودة » مثل سلطاته الرسمية 
نظريا » فقد كان معروفا ايضا انه يستطيع بوسائل عديدة ان يبني 
ثروة في آجال قصرة » لانه کان يعرف كيف ينع امال من الناس 
ويسطو على ما يلكون دون ان يلك هؤلاء حق الشكوى والنظلم . 

على ان هذه « الخصائص » السلبية التي تختص vا‏ البلدية 
الختلطة هي نفسها التي ادت عمليا » ودون ان تقد لذلك الادارة 
الفرنسية » الى استمرار الهوة سحيقة بين الشعب ومثلي الاحتلال . 

فممثلو الادارةالفرنسية لم يكن همهم ان ينفذوا الى الشعب 
ویکسبوا وده » طالما کانوا مدینین بوجودهم وثرواتہم وجاههم 
لغبره . وکان من جراء ذلك ان تطور الشعب » وخاصة بالارياف › 
في ظل العداء للادارة الاستعارية . أليست هي التي انتزعت منه 
الاراضى الخصبة واضطرته الى ان يلجا الي المناطق القاحلة والاراضي 
الحدباء ؟ 

کان عمره » عندما توفي ابوه » اربع سنوات . فنزله جده 

محدودة العدد › منبته في نحو من اربع هکتارات . ينبت فيها شيء 
من العناب والتين » ويمكن زراعتها بالشعير . 


في مثل هذا المحيط » لا يجحتاج المرء الى اعمال الخيال كثيرا كي 
يستنتج ان الافافق أمامه مسدودة › وان کل الابواب ٤‏ وحهه 
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موصودة » ان هو رضي بالبقاء في المنطقة مكتفيا ا حفظه في طفولته 
من قرآن . 

لكن الى أين يذهب وكيف ؟ 

كانت عين عمه الاكبر» أحمد. لا تغفوء كانوا يسمونه 
الذئب . ومع ذلك فقد عزم الفتى مبارك على ان يغادر ارضه . وكان 
قد حبر يقظة عمه اكثر من مرة . هل تحدثه نفسه بأن يقطف تينة بعد 
ان کون قد تأكد من خلو المكان ؟ 

انه لا یشعر الا وقد هوت على يديه عصا عمه وکانه طلع من غار 
او نزل من ساء . 

لذلك اعد حطةعكمة للفرار لن يتفطن مماعمه . قرر اان يكون 
ان یغامر بأنفه خارج وکره أو كوخه . لم يخطر على بال العم الاكبر 
مها تیل من حیل ان يتوقع فرار ابن اخيه في مثل ذلك اليوم . 

« ان الثلج يصل الى الركبة » تلك كانت عبارة الشيخ مبارك في 
وصف يوم الفرار من دواره ووصاية عمه . روى لي القصة في 
الاسبوع الاول من نوفمبر 1942 . أذكر ذلك جيدا . كنت معه 
بمدرسة التربية والتعليم في قسنطينة حيث قضينا ليلة في طريقنا من 
ميلة الى خحنشلة . فقد كان على أبي ان يذهب الى هناك ليعود بوالدي 
التي كانت في زيارة الى شقيقتها . وكان قد استصحبها هناك قبل 
نحو اسبوعين مع اخوتي وتركني في ميلة وحدی حتی لا انقطع عن 
دراستي » ثم عاد هو بعد ثلاثة ايام . وعندما قرر ان يذهب ليعود 
لا يضر . قضينا الليلة الاولى في قسنطينة » لانه كان علينا ان تأخحذ 
الحافلة الى خنشلة باكرا من صباح الغد . 

اال اهر راح بحكي لي قصة فراره › وقد رسخت 
القصة في ذهني لاغها اقترنت لدى بشعور الاعتزاز ان اصبح والدي 
يأقنني على اسرار حیاته . 
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كان فراره الى ميلة »> حيث درس على الشيخ عمد اليلي ابن 
معنصر جدي لأمى » وكان أثمن ما تعلمه عليه هو خشية اله والزهد 
في الدنيا . فقد كان الشيخ الميلي معروفا بالزهد . كان يعطي من 
ماله بغر حساب . ذلك ما کنت اسمع عنه منذ صغري . وتروی 
عنه روايات كثرة في هذا لمجال . منہا ان سائلا تقدم منه دات 
يوم » وقد كان عائدا من المسجد الى منزله > وصادف انه م يكن 
لدیه ما یعطيه له » فقال له انتظرني . ثم دخل الى سقيفة المنزل › 
ونزع صدریته » وکانت فاحرة واعطاها له » متأکدا انه سوف یبیعها 
بأكثر من ثمنها الحقيقي » فهناك اكثر من شخص يرغب ولاشك في 
شراء صدرية الشيخ تبركا . 

ویروي عنه انه » وقد عرف انه ميت لا حالة بعد طعنة سكين 

طعنها به مواطن بحجة انه رفض ان یفتیه بجا يوافق هواه » سامح من 
اراد قتله وطلب من ابنائه قبل ان يسلم الروح » ان لا يتتبعوا القاتل 
قضائيا . لست أشك في ان بعضا من هذه الروح قد ورنها الشيخ 
مبارك عبر سلوك شیخه اکثر مما ورئها عبر دروسه . 

لكن التأثير الحاسم الذي تلقاه مؤلف تاريخ الجزائر »> كان هو 
ذلك الذي تلقاه على الشيخ ابن باديس . 

فقد نصحه الشيخ محمد الميلي ان يتردد على ابن باديس مؤكدا له 
انه سوف يستفيد بذلك اضعاف عا لو بقي في ميلة . 

وفعلا فقد كان لقاء مبارك اليلى مع ابن باديس يثل نقطة حول 
هامة في حياة الشيخ مبارك : فقد أخذ عنه روح النقد» وعزز 
لديه الحرأة على التمرد على الاوضاع . 

وعلى الرغم من انه لم يتح لي ان اعرف من أبي الكثير عن هذه 
العلاقة فقد أتيح لي ان أشهد ما يدل على عمقها . حدث ذلك 
مناسبة موت الشيخ عبد الحميد . 

اتصل أب بمكالمة تليفونية من قسنطينة مفادها ان الشيخ مريض . 
أبدى تعجبه لانه كان وشيك العودة من هناك وتركه صحيحا . فهرع 
مسرعا . ولم يکد يصل الى قسنطينة حتی وجده قد اسلم روحه . 
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وکان عليه ان يتولى تأبينه في غياب الشيخ البشير الابراهيمي 
الذي كان بالمنفى آنذاك . وتقدم يتلو : « تبارك الذي بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير الاية » لكنه لم يستطع ان يواصل التأبين » 
فقام الشيخ العربي بالمهمة . ذلك ما سمعته في) بعد . لكن الذي 
شاهدته بنفسي هو حالته حين عودته من الجنازة . کنا نستعد 
للاحتفال بعيد المولد النبوي . وكان من أحب الاعياد الى الاطفال : 
فيه نطلق الشماريخ > ونفجر المحارق ونشهد احتفالات وسهرات في 
النادي تلقی فيها خحطب تأسرنا وتشدنا وان كنا لا نفهم الكثير ما 
يقال فيها . 

كنت أفرح بالمولد فرحا زائدا على اقراني واترابي : فقد کان من 

غاد آي ان ى ار ام فن كل ان ي ق ون م 
کان ياي ل من هناك بأصناف من الشاريخ والمحارق لا تتوفر في 
اسواق ميلة »> فتكون لي فرصة للزهو على الاصحاب والاقران . 

کنت انتظر عودته ن صبر . وهرعت اليه كالعادة a‏ 
اللحارق » رغم اني كنت أعرف انه عائد من جنازة الشيخ › > م آكن 
مدرکا لدی التأثر الذي خلفه لديه موت الشيخ عبد الخحميد . 

ل يستطع ان يرد علي . فقد القدرة على الكلام . ظل كذلك اياما 
لا يعبر خلاها عا في نفسه الا اشارة واياء . 

وقد اطلعت فيا بعد » على رسالة وجهها الى الشيخ البشير 
الابراهيمي . وكان هذا الاخير قد طلب منه ان يصف له يوم 
الجنازة . وقد حفظت حلة وردت في رسالةالشيخ البشير وهي قوله 
« لقد غبت يوم الختم » وغبت يوم الاتم » وکان الشيخ البشير يشير 
الى تغب والدي عن الاحتفال الذي أقيم بقسنطينة في مناسبة 
الاحخت بحتم الشيخ بن بادیس لتفسر القرآن > اد کان موجودا 
انذاك بفرنسا للعلاج . 

وقد رد الشيخ مبارك على رسالة صديقه › يصف له وقع الحادث 
عليه وقول له فیها ما اذکر معناه : 

- عندما سمعت لدى وصول الى قسنطينة بموته شعرت ان الدورة : 
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الدموية اصبحت تسير في عكس الاتجاه المعهود . وعرفت في الحين 
ان داء السکر قد عاودتي وانه لن یفارقنی حت يقضی على . 

وكذلك کان . فقد تضعضعت صحته بعد موت ابن بادیس ول 
يتمكن من متابعة القيام بدروس الجامع الاحضر التي كان يتولاها 
شيخه » فتحولت الدراسة الى تبسة حيث تكفل بها الشيخ العربي . 

اذن فقد كانت العلاقة التى تربط بين الميلى وباديس اكثر من علاقة 
بین رئيس ومرؤوسه » وبين استاذ وتلمیذه : لقد کان ها طابع 
روحي بحيث لم يستطع الشيخ مبارك ان يتصور استمراره في الحياة 
دون ابن بادیس . 

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى انه على الرغم من هذه العلاقة 
التي كان فيها ابن باديس يشل الرئيس والاستاذ والنموذج الى جانب 
الصديق بالنسبة للشيخ مبارك » فقد كان ابن باديس هو الذي كتب 
أروع تقدير واشادة بمبارك الميلي عندما صدر الجزء اللاول من تاريخه . 
فقد كتب اثر صدور ذلك الجزء رسالة الى الشيخ مبارك وجهها له من 
مصيف « حصن ال اء » ( برج الكيفان حاليا ) في صيف 1928 جاء 
فيها قوله : 

الحمد لله 

خي مبارك › 
سلام ورحمة » حياك الله تحية من علم وعمل وعلم »› وقفت على 
الحزء الاول من كتابك » فهو أول كتاب صور الجزائر في لغة الضاد 
صورة تامة سوية » بعدمأً كانت تلك الصورة اشلاء متفرقة هنا 
وهناك . وقد نفخت في تلك الصورة من روح ايمانك الديني والوطني 
ما سيبقيها جية على وجه الدهرء تحفظ اسمك تاجا ها في ساء 
العلا » وتخطه بیمینہا ي کتاب الخالدين . 


خی ميارك › 
اذا كان من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جيعا » فكيف 
من أحيا أمة كلها ؟ احيا ماضيها وحاضرها » وحياتي) عند ابنائها 


حياة مستقبله . فليس - والله - كفاء عملك ان تشكرك الافراد › 
ولکن كفاءة ان تشكرك الاجيال . واذا كان هذا في الجيل المعاصر 
قلیلا »> فسيكون في الاجيال القادمة كثيرا . وتلك سنة الله في عظاء 
الامم ونوابغها ولن تجد لسنة‌الله تبديلا . 

ونا - واحدا من هذا الجحيل - بلسان من یشعرول شعوري ¢ 
اشكرك لاقوم با علينا من واجب » لا لأقابل مالك من حق . 

جازاك الله خبر ما جازى به العاملين المخلصين للدين والوطن 
بعلم وتحقيق وانصاف » والسلام عليك من اخيك عبد الحميد بن 
بادیس . 

وقد حرص الشيخ مبارك على اثبات هذه الرسالة في الجزء الثاني 
من تاريخه » لانه يعتبر ابن باديس عظميا من عظاء الجزائر » جدير 
بان ثبت نظرته في کتابه في التاريخ الذي هو « من نتائج حياة عظاء 
الامتين العربية والبربرية » حسب تعبير الشيخ مبارك نفسه . 

ولاباس ان نثبت هنا رسالة لم يسبق ان نشرت وردت الى الشيخ 
مبارك من شيخه وصهره الشيخ محمد الميلي مؤرخحة في 24 جويلية 
8 جاء فيها ما نصه : 

الحمد لله . 

ابننا العزيز . السلام عليك ورحهه الله . 

آما بعد فقد وصلني من ادارة الشهاب الحزء الاول من کتاب 
تاريخ الجزائر . فلا سرحت فيه الطرف الفيته فوق ما يرام وقلت فيه 
بحق ما قاله الاستاذ باديس » وابتهجت به ابتهاجا قلبيا خصوصيا 
زيادة على الابتهاج العام » لأن لي ان شاء الله من الثواب عليه 
قسطا . بارك الله فيكم وأعانكم على اتمامه بمنه وکرمه » والسلام 
من والدكم عمد ليل 
ان كلا من تقييم ابن باديس للجزء الاول من التاريخ الذي تجدر 
الاشارة الى انه كان مخصصا لفترة ما قبل الاسلام - وتقييم مبارك 
ميلي لذلك التقييم » ورسالة الشيخ محمد بن معنصر الميلي » كل 
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ذلك يؤكد المكانة التي كان يعطيها نخبة من مثقفي العربية للتاريخ في 
حركة النهضة الوطنية خلال العشرينات . 

ذلك ان التاريخ كان أحد الاركان الثلاث التي اعتمدها الاستعار 
لفرنسة الجزائر الى جنب حاربة الاسلام والقضاء على اللغة العربية . 

فقد اراد الاستعار ان بخحضع تاريخ الحزائر كا اخحضع ارضها › 
واراد ان يلغي الخصائص الوطنية للتاريح > کا حاول ان ینکر 
خحصائصها الحغرافية عندما اعتبر ذلك ان البحر الابيض المتوسط 
يشق ارض فرنسا كا يشق السين مدينة باريس . 


وهذا ما جعل الاهتمام الفرنسي بتاريخ لحزائر يتركز على عصور ما 
قبل التاريخ > وعلى العهد الروماني وال حقبة الفرنسية واهمال العصور 
الاسلامية التي اعتبرها غوتيي و« عصورا مظلمة » . 

وعبر المؤرخ الفرنسي العروف - ستيفان غزيل - الذي خصص 
في دراسة التاريخ القديم لنطقة المغرب العربي - على التوجيه الذي 
محرك الدراسات عندما كتب يقول : ان التاريخ يحدد لنا ايضا 
واجباتنا : فعلينا ان نتسلح بارادة لا تقهر ي ان نکون اسیادا وال 
الاد كا ان هناك ضرورة تتمثل في اقامة استعار يعتمد على 
استيطان ريفي اوروي صحم > وضرورة نقريب الاهالي منا على 
اساس الرغبة الصارمة والامل في ان يتحقق انصهارهم في مستقبل 
قريب أو بعيد . فالتاريخ اذن لا يعتبر في افريقية اقل العلوم 
جدوی . 

وشيعا فشيئا » اعيد تشكيل ماضي الجزائر با يتلاءم مع هذا 
الهمدف » حى اصبحت « فرنسة » الحزائر هي الاصل واعتبر عهدها 
الاسلامى » اقتطاعا تعسفيا هذا « الجزء من الغرب » الذي الحق 
بالشرق مع الفتح العري » حسب تعبير مارسي . بل هناك من 
المؤرخين الجغرافيين الفرنسيين من لم يتردد في انكار ان يكون هذه 
امنطقة تاريخ : فهذا غوتيي يقول متحدثا عن المغرب العري : 
« هذه بلاد ليس ما اسم معروف عاليا » مما اضطر الى اعطائها اس 
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ما : ذلك انه ليس ها وجود سياسي متميز »› وبناء على ذلك لم يكتب 
تار ها » 

وهكذا أريد ربط الجزائر ( بوصفها قلب المغرب العربي » اذ 
يكن عبرها التأثير على مجموع الشمال الافريقي ) بالتاريخ الفرنسي 
خاصة والتاريخ اللاتيني بصورة عامة .يقول لوى بيرتران في كتابه 
و« دماء الحذور» . 

ما ان يضعف الشرق »حتى سقط افريقيا الشالية في الفوضى 
التى لازمتها منذ الولادة أو تخضع للهيمنة اللاتينية التي وفرت ها 
قرونا من الازدهار » والتي اعطتها » لأول مرة » شبه وحدة » كا 
زودتها بشخصية سياسية وثقافية . (يقصد فرنسية طبعا) . 

ان العربي لم يقدم ها الا البؤس والفوضى واهمجية . ان كل 
شيء قد اتاها من الخارج من سوريا » من فارس من اليونان من 
بيزنطا » ومن البلاد اللاتينية على الخصوص . 

من هنا نتبين ان المعركة التي دارت منذ العشرينات حول التاريخ 
الوطنى » كانت من اشد المعارك ضراوة . 

ذلك ان المنظرين الاستعاريين في مسعاهم الى فرنسة الانسان 
بعد الارض » وجدوا ان تزييف التاريخ وحده لا يكفي وانه لابد 
من اكاله بمسعى معمق على واجهتين اثنتين : تجهيل الحزائريين 
وحرمانہم من تعلم اللغة العربية بوصفها اداة اساسية ٤‏ الاطلاع 
على التاريخ الاسلامي والتفاعل مع نبضه الحضاري » وفي نفس 
الوقت السعي الى تجريدهم من الاسلام وتمسيح من يكن تمسيحه 
e‏ 


وفي اطار هذا المسعى المزدوج والمتكامل لابأس بالابقاء على 
شحليات وطقوس دينية تفرع من روحها » وتجعل الانسان الجزائري 
عاجزا عن مغالبة الملشروع الثقافي الاستعاري الذي يقوم على 
الثالوث المشار اليه : تحريف التاريخ » التجهيل باللغة العربية » 
افراغ الدين من مضمونه الحضاري وقوته الروحية . 
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رق مت ا و ارخ ال رار جو ف 
المنظرين الاستعماريين بعدة مراحل يكن اجمالها فيا يلي : 

اولا : محاربة اللغة العربية وتوسيع مجالات الامية . ولا يخفى ان 
انتشار الامية بالاضافة الى التفقبر مدد بالقضاء على انسانية الانسان 
فضلا عن ان تبقى لديه تعلقا بتاريخ او تعزز لديه روح البحث عن 
الجذور . 

ثانيا : بعد جفيف منابع الثقافة الوطنية وانسداد ابواب التعلم في 
وجه الجزائريين يكن ان يسمح هم بقدر محدود من تعلم اللغة 
الفرنسية التي يضطر الى دخوهما بعد عزوفه عنما ومعارضة هما » فيقبل 
بها بوصفها اهون الشرين وکونا نمثل شيئا هو خير من لا شيء . 

الثا : السعي من خلال ذلك التعليم الفرنسي المحدود الى تحقير 
التاريخ الوطني . فمدارس التعليم الخصصة « للأهالي » لم تكن 
تستنكف من اللجوء الى الاسفاف الظاهر عندما يتعلق بتدريس مادة 
التاريخ الجزائري » بل واستعهال الكذب المفضوح 

فقد كانت تلك البرامج في بعض العهود تقدم ا ا لجزائر في 
0 امام الغزو الفرنسي في صورة | مهينة إخلاصتها ان سكان 
ا لجزائر العاصمة باعوا الجزائر للفرنسيين في مقابل 'قصعة إزلابية . 
وكان الكتاب الذي مين التاريخ الوطني هذهالاهانة يشتمل على 
رسم توضيحي يثل مجموعة من الجزائريين وقد شكلوا حلقة حول 
قصعة زلابية يتنافسون على أكل ما فيها . . 

فليس مثل تحقبر الحدود وتشويه أع اهم دفعا للأحفاد على التنصل 
فن تاريخهم والببحث عن هوية جديدة . 

رابعا : بعد ذلك کله تتهاً الظروف الملائمة لوضع تاريخ جديد 
للجزائر يتهاشى والمنظور الإستعاري . 

فالمسألة لا تتعلق بايجاد قراءة جديدةللتاريخ » بل صياغة جديدة 
تبرزه في ثوب لا علاقة له بجا كان معروفا حتى ذلك العهد . 

وتظهر اطي هده ال حل فى نرعن فن الجاولات كيل احتذها 
الآخر يتلخص النوع الأول في التأكيد على أن المغرب العربي » كان 
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قبل ظهور الاإسلام مسي حي الروح › لاتيني الثقافة . 

وعلى هذا لاماس ير ظهر المسعى الذي عرف بتحقیق « انبعاث 
افريقيا اللاتينية » وود ظهرت ملة تحمل عنوان «لفريقيا 
اللاتينية » کانت تصدر ي فى الحزائر وتحاول ابراز «اوية الغربية 
اللاتينية المسيحية للعالم البربري » وقد امتدت هذه المحاولة الى 
مغرب الأقصى حيث استخلصت بعض الأوساط المسيحية أن سكانه 
المسيحية » كا جاء في كتاب أوزج كولير الذي يحمل عنوان « بحث 
ف فکر البربري المغربي » . 

أا النوع الثاني من حاولات هذه المرحلة » فيتمثل بتسليط كل ما 
يكن من أضواء على العهد الروماني وابرازه في صورة العهد المشرق 
النير > وكذلك العهد الفرنسي . أماما بين) وهو العهد اللإسلامي 
على الخصوص - فيتم تعتيمه ويعتبر عصورا مظلمة » كا سبقت 
الإشارة الى ذلك . وبهذا العمل المزدوج » عبر هذه المرحلة 
الرابعة » تصبح العهود الإسلامية مجرد جلة اعتراضية في أسفار 
تاريخ المنطقة التي تبدأ والحالة هذه بعهود روما التي تمسحت وتنتهي 
بقرنسا « الررت الكبرى للكنيسة » . 

إذا نحن استحضرنا أهم دعائم وأهداف المشروع الإستعهاري 
وخحاصة ما يتصل منه بالثقافة الوطنية » أدركنا الدور الذي يؤديه 
تجديد العناية بالتاريخ الوطني » والمغزى العميق الذي يكتسبه ظهور 
كتاب باللغة العربية عن تاريخ الجزائر في عام 1928 . 

ويؤكد هذه الأهمية » أن مؤلف «تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث » » لم تخف عليه هذه الحقائق » فهو يؤكد في المدخحل الذي 
جعل عنوانه « مقدمات » مایلی : 

فإن التاريخ مرآة الغابر ومرقاة الحاضر . فهو دليل وجود الأمم 
ودیوان عزها ومبعث شعورها وسبيل اتحادها وسلم رقيها . متی 
درسه ابناء أمه واحاط أخرا بأدواره شبا ہا » عرفوا فلم 
تبتلع قوميتهم القوميات الحية النهمة المجاورة هم » وأدركوا ما 
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لماضيهم من المجد وما لاإسلافهم من الشرف . فلم يقبلوا تنقيص 
المنقصين وعسث المدلسين وقدح المغرضين وشعروا بعر السيادة ولذة 
الحياة » فانفوا من سيطرة المستبدين وم عحضعوا لذل 
المستعبدين . . . . » 
فاهدف الوطنى المتوحى من الكتاب واصح عنده . فهو یری أن 
العناية بالتاريخ تصمن اعادة ربط الشعب بمساره» وبعث اعتزازه 
ماضيه کک > کم صرورة اعطاء الأولوية في : 

ويتعرضص الشيخ ا ۴ قات ) کتابه زه الأهداف ٤‏ 
عندما يتناول الموضوع من زاوية واجب الثقف الجزائري إزاء 
التاريخ . فقد کتب تحت عنوان فرعي هو « المتعلمون الحرائريون 
الفرنسية أو الذين تخرجوا من المعاهد التقليدية للتعليم 
العربية - الإسلامي . 

فهو يقول منددا بالقطيعة بین کل اصناف المنعلمين الحزائريين 
وبين ماضيهم فجهلوا ما فيه عن عز وذل ونعيم وبؤس ومدنية 
و*مجية وسيادة وعبودية . 

م المسار الذي أدى الى تجهيل المتعلم الجزائري »> بتارخه . 

اد کن ا ا واد هال ا ر 
شعبه ولا بحسن منه تقدیمه عليه فکیف بالاقتصار عليه والاٍکتفاء به ؟ 

إن النسبة بين التاريخين : الشعبي والأجنبي » مثل النسبة بين 
الضرورى والكالي » اغا محصل له هذا المثل اذا جاء بعد الضرورى 
فإن سبقه لم یکن ک‌لیا وکان ضرره اکثر من نفعه . 

ومن مضار تقديم تاریخ الأمة الأجنبية قصر الكال والسيادة عليها 
وحصر المعارف والحضارة فيها وذلك تزهید للمتعلم ي وطنه وتنفر له 


ولقد بلغت الحال ببعض هؤلاء المتعلمين أن صار ينظر الي جنسه 
وقسطها من الحياة وافضی أ قومه رأیته - من جهله بتاريحهم - 
يستدل عل حياة الماضين بحياة الموجودين ويستنتج من ذلك أن لا 
حضارة للأوائل انما هم قوم عاشوا في الهمجية وسقوط الأخلاق 
بعيدين عن نظم ال حياة وفقه طبيعة الكون وسنن العمران » ويرى انه 
اعتمد في هذا الحكم القاسي الجائر على أعدل شاهد : قياس الغائب 
على الشاهد وانه لقياس فاسد وماذا عسى أن تبلغ قيمة قياس دعامته 
الجهل ؟ 

ثم قد يترقى في حكمه ويلحق المستقبل بالماضي فيقضي على 
مستقبل أمته بالشقاوة والتعاسة ویری أن داءها عياء لا يوجد له دواء 
وربا طلب ها من الأدوية ما هو عين الداء . 

ومن الواضح أن في هذه الفترة تلميحا مفهوما الى بعض النتائج 
التي تترتب على المشروع الثقافي الإستعماري في ما يتعلق بالتجهيل 
بالتاريخ الوطني وتعميمه » والتي تتمثل ف الميل ی الإدماج باعتباره 
علاجا وحیدا ٤‏ حین أنه و عيبن الداء » 

أما المعربون خريجو المعاهد العربية - الإسلامية فقد انتقدهم 
بلجهة تساوي في قساوتها اللهجة التي انتقد مها المفرنسين » إذ يقول 
فيهم ما يلى : «وهناك متعلمون تعلموا بالمساجد مبادىء بعض 
العلوم اللسانية والدينية واهملوا من برامج قرآتهم التاريخية فإذا فارقوا 
الساجد وقدر لبعضهم أن يجيا حياة علمية › الفيته يقتصر على 
مراجعة مادرسه من الكتب » وأن دعت الحمة احدهم الى التوسع 
ففي الفنون التى اخحذ مبادئها بالمسجد . 

فرطوا بذلك في قراءة علم يعود على اخلاقهم بالتهذيب وعلى 
عقوهم بالتدريب على التفكير » ذلك علم التاريخ وتلك فوائده . 

وان منهم لقوم بخربون عقوم بأيديهم ويطفئون نور الله - 
العقل - بأفواههم » ذلك باشتغاهم بقراءة كتب المناقب والخوارق 
واا لكتب سيئة الأثر في النفوس . 
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ثم يقول : فلو اشتغخل هؤلاء القوم - بدل هذه الكتب يكتب 
تاریخ البشر وحياة الأمم لاناروا عقوهم واطلقوها من ذلك السجن 
تكتشف من خبايا الأيام وخفايا الطبيعة وما يعود على الإإأنسانية عامة 

إن النفس الوطني في کتاب « تاریخ الجزائر في القديم والحديث» 
واضح › فنحن نشمه ونعثر عليه في كل ابواب الكتاب » با فيها 
الباب الذي خحصصه لغرافية الحزائر الطبعية . 
ففى الفقرة الثامنة من هذا الباب - وهي التي تحمل عنوان « الغابات 
والنباتات الطبيعية » بقول عل الا خض : ۰ 

« ليس في استطاعة احد أن حصي نباتات الوطن الجزائري . 
ولكنها على كثرة اصنافها » وعظم فوائدها ء لا ينتفع با الجزائريون 
إلا انتفاعا بسيطا . 

فلو علموا خحصائصها واحيوا علم الكيمياء لخدموا الطب خدمات 
جليلة ¢ وکان هم البقاء ٤‏ الميدان الإقتصادي ولیس هذا بالأمر 
الوحيد الذي فرط فيه شعبنا . فمتى ينتبهون من هذه النومة التي كاد 
أمرها يجاوز أمد نومه القبر ؟ فيتلافون ما فرطوا فيه ويجدون في 
تکاسلوا عنه » . 

وإذا كان القرئى قد ستخلص من هذه الفقرة نتيجة يأس مطلق » 
فإن الشيخ مبارك يسارع في الفقرة الموالية الى تأكيد الإبيان 
بالمستقبل › رعم حاضر مظلم › فيقول : 

ولا يكن أي أحد أن يتكهن باليوم الذي تبعث فيه الأمة 
الحزائرية من مرقدها » فإن المستقبل لله وحده » ولكن لا نيأس من 
هذا اليوم الميمون فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 

يختم باب الجغرافية الطبيعية بجملة لا تحتاج الى تعليق » هي 
قوله : 
« بل كون وطنه (أي الجزائري) بتلك الدرجة من الحسن مما يزيد 
في حسرته » ويحمله على تدارك هفوته الى التفكير في غده وبناء صرح 
سعادته بيده ) . 


لقد صدر الحزء الأول من هذا الكتاب » في صيف 1928 . أي 
قبل عامين من احتفال الفرنسيرن بمرور قرن على الإحتلال » ومعنى 
ذلك أن العمل من أجل إيقاظ الروح الوطنية قد بدأ قبل الصدمة التى 
أحدثتها تلك الإحتفالات الصاخبة . فالقراءة المتمعنة هذا الكتاب 
تكشف عن بدايات مشروع ثقافي وطني لاإحباط المشروع الإستعاري 
ف لمجال الثقافي الذي أشرنا اليه » فالشيخ مبارك » ينص في أكثر 
من مکان » على کل ما من شأنه أن يوحد الشعب » ويقضي على 
عناصر التفرقة . فهو يعتز › في الحزء الأول اللخصص للفترة السابقة 
على دخول الاإسلام » > بشخصیات أمازيغية مثل ماسنيسا ويوغرطا 
وتاکفاریناس . بل آنه » هو العام السلم» يشيد بشخصية مثل 
« الكاهنة » مدفوعا بروح وطنية لم ينل منها حماسه للسلام وتدینه 
الشديد » فهو بقول عن الكاهنة > رغم انها حاربت المسلمين . 


« . . . وكل من ينظر الى التاريخ بعين الحقيقة يراها ُرَم في جيد 
تاريخ المرأة لما كانت عليه من حسن التدبير وشدة البأس وصدق 
الدفاع عن الوطن والثبات على المبدأً» 

کک الذي اعتمده رجال کک الديني في جال ر 
وثقافيا راتافا ایا به الات ا »> من حضر 
وبدو ف e‏ عقيدة و 
یکن یری أي e‏ الدول الق ا e‏ 
بربرية في العهد الإسلامي ٠‏ عنوان « العصر البربري » لأن المالك 
والإمارات التي قامت الت العربي على سواعد قبائل بربرية ¢ 4 
تقم على أساس عرقي » ولم تكن تمردا على الإسلام » بل كانت 
تستمد تبریرها من المذاهب الإإسلامية : فالدولة الرستمية والعبيدية 


E 


والآدريسية أو المرابطية کانت کلھا غاولات لتجسيم مباديء حکم 

لآ الامو ارخ الى ورت عل ندري امل هو 
« ابن تومرت » كانت محاولة للجمع بين ما جاء من القول بعصمة 
الإمام اهدي > مثلا کانت من بعض الوجوه عحاولة لتطبیق بعض 
تعاليم الغزالي ضد التفريقات الفقهية الحامدة . 


إن تحليل تناول الشيخ مبارك للتاريخ الجزائري » يكشف عن 
مسعى وطني واضح من أجل توظيف التاريخ في أيقاظ الشعور 
یکون متناقضا مع استمرار الإستعار . 

وييكن أن نتبين مقصد الشيخ مبارك من أول صفحة في كتابه 
وهي التى تتضمن كلمة الإهداء . فهو ييديه الى « الشعب 
الجزائري» والى « شبابه المفكر ورجاله العاملين والمخلصين » ويعلل 
سبب الأهداء للشعب بأن الشعوب اصبحت تعرف اليوم « أن ارادة 
الحاكم انما تتقوى من جبنہم وجمودهم ٠‏ وأن الإرادة الحقيقية التي 
بیدها رفع مستوی الأمم هي ارادة الشعوب » . 

وهو نفسه » عندما يناقش اطروحة بعض المؤرخين الإستعماريين 
الذين يريدون ربط ماضي الجزائر بأوروبا تمهيدا لفرنستها » يقول 
عنه أنه يريد أن « مزق الجنس البربري كل ممزق ويفرقه شذر مذر 
ويوزعه على أمم أوروبية بالخصوص كي تذهب وحدته » ويسهل 
على البلعوم الأوروبي ابتلاعه . . وتلك امنية يحلم بها بعض مرضصى 
العقول من السياسيين » ولكن لن يلج الجنس في جنس آخر حتى 
يلج الجمل في سم الخياط » (أي انه جعل الإدماج مستحيلا استحالة 
دخحول الجمل في ثقب الإبرة) . 

وبعد أن العمل الذي قام به الشيخ مبارك اليلي في تأليفه هذا 
الكتاب » بتلك الروح والاإعتزاز بكل الماضي قد أدى خدمة كبرة الى 
الملسعى الوطني العام من أجل اعطاء مضمون حي لفكرة الوطن 


الجزائري الذي تكون عبر التاريخ . ذلك المسعى الذي انتصر في 
النهاية على المسعى اللإستعماري الذي اراد أن يتجاهل التكامل بين 
عهد ما قبل الاإسلام وما بعد الاإسلام ¢ وحاول أن ينكر عمق التغيبر 
الذي احدئه الإسلام وحضارته العربية اللسان . 


أن الشيخ مبارك الميلي ف أخذة با لمفهوم الوطني ودفاعه عن وحدة 
التاري يخ الجزائري كا ن أكثر تجاوبا مع منطق التاريخ وأنفذ إلى حقائق 
الا من أولئك المنظرين الإستعماريين الذين كانوا محلمون باجترار 
الماضي اللاتيني »> وتکریس الخحاضر الفرنسي > والذين کكانوا 
یتصورون آنه في امکا: نهم تذويب کیان عریی التاريخ › اسلامي 
الروح › عرېي اللسان " 
محمد اليل 


ص 


یا رارقل یسالرب 
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تا رار ب رالا صلی 


يتضمن هذا الكتاب الكلام على قدماء الجزائر أهل العصر الحجري 
والكلام عن البرير الدين عمروا هذا الوطن مند دهور لا بعلم مبتدآها 
الا العليم الخبير واستقروا به حتى عرف بهم ونسب اليهم ؛ والكلام 
على الدول التي سادت الىرير فه : وهي : دولة الفننىقين ودولة 
الرومان ودولة الفندال ودولة الروم ويتقدم ذاك كله القول ف جعرافية 
هذا انوطن الطبيعيه ٠‏ 


فانحصر هذا الكتات ق سبعة ابواب : 

الباب الأول في ذكر قدماء الجزاثر آهل العصر الححري ء 

الباب الثاني ف ذكر البربر واصولهم وقبائلهم وما برتبط بحياتهم 
الباب الثالكث في ذكر الفينيقبين وأخبارهم ٠‏ 

الاب الرابع في ذكر البربر وماوكهم على عهد قرطاجنة ورومة 
الجمهورية ٠‏ 

الباب الخامس في ذكر الرومان واحوالهم مع البربر ء 

الباب السادس في ذكر الفندال ومال أمرهم ء 

الباب السابع في ذكر الروم ومصير دولتهم ٠‏ 


4 س 


جفرانبة الجزائر الطببدبة 


1 - تمهید 
الحجزائر اسم لمدينة عظيمة على البحر الرومي ؛ تعرف قبل جي ء 
العرب باسم اقسيوم )]٥C0810M(‏ . 
ولم تكن تطلق على وطن مترامي الاطراف الا منذ العصر العثانفي 
حیث اتخذ العثانيون هذه المدينة عاصمة لملكة ذات حدود مقررة 
جزء من وطن كبير عرف من قبل مجيء الفينيقيين باسم ليبية وهو عبارة 
عن طرابلس وتونس والجزائر ومراكش قال البكري : «ليبية سميت 
بہنت باقوه بن يونش الذي بني مدينة منفيش بمصر وهي التي ملكت 
ملك افريقية اجمع فسمى بها ثم انسالخت الجزائر وما والاها غربا 
من هذا الاسم وكان الجغرافيون اليونانيون واللاتينيون يقسمون هذا 
الوطن الذي عرف أخيرا باسم الجزائر الى ثلاثة أقسام : 


1 - مصیصیلیا (S۷11۴؟S۴S؟M45)‏ وھو عبارة عن سهول سطيف 
وبرج بوعريريج وتل عبالتي الجزائر ووهران الى وادي ملوية غربا . 


2 - مصیلیا )۷45S111۴(‏ وهو باقى ععالة قسنطينة وغرب عالة 
تونس الى طبرقة ثم صارت مصيصيليا تعرف بوريطانيا الشرقية 
ومصيليا بنوميديا . 

3 - جيتولية (6۴۲011۴) وهو عبارة عن صحراء موريطانيا 
ونوميديا ولا جاء العرب اطلقوا اسم المغرب على ما بين برقة شرقا 
والمحيط الاطلانتيكي غربا » والبحر الرومي شالا والصحراء الكبرى 
جنوبا . وانما سموه ا مغرب لوقوعه غرب وطنهم جزيرة العرب . ثم 
قسم العرب المغرب الى أدنى وأوسط واقصى ؛ وذلك بالنسبة لشرقهم . 


1) - حكم مصر قبل الميلاد (26) أسرة من لدن الالف الخامس الى المائة السادسة » وكانت منفيش قاعدة الاسر 
العشر الارلل منها التي عاشت ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة . 
2) - المغرب ص 21 


1 - المغرب الأدنى هو ما بين برقة شرقا وبجاية غربا 
2 - المغرب الاوسط هو ما بين بجاية شرقا ووادي ملوية غربا 

المغرب هو ما بين وادي ملوية شرقا والبحر المحيط غربا 
تقر اسم ة قسطيلية على ما يعرف ا ال ي 
جيتولية بضرب من التغيير وقد كان الرومان بود ا ون فريقية 
»A۴FRIQUE»‏ ولا جاء العرب استعملوا هذا الاسم بازاء معان 
نلاث : 

قال صاحب المؤنس : تطلق افريقية على القبروان خاصة ؛ وعلى ما 
بين وادي الطين وبلدة باجة ؛ وعلى المغرب كله . 

لا قسم المتأحرون الكرة الارضية الى قارات خحمس اطلقوا اسم 
افريقية على القارة الواقعة ما بين المحيط الاطلانتيكى غربا ؛ والمحيط 
اندي والبحر الأ حمر شرقا ؛ والبحر الابيض شالا ؛ وملتقى المحيطين 
جنوبا . واذ ذاك اطلقوا على المغرب اسم افريقية الشالية . 

ان المغرب بجميع اقسامه - او افريقية الشالية - منفصل عن بقية 
افريقية بصحار يتعذر سلوك بعضها ويتعسر سلوك بعض آخر ؛ لذلك 
ضعفت الروابط بينه وبين اقسام بقية القارة حتى كاد لا يعد منها ؛ وهو 
يكون وحدة جغرانية وجنسية ودينية وتارحية : فان هواه واحد وطبيعة 
أرضه واحدة ؛ وسكانه من قديم الجنس البربري ؛ وديانته _ قدا 
الوثنية ثم جاءت المسيحية فكادت تعم عليه ثم جاء الاسلام فلم یدع 
قلبا الا فتحه واستقر به الاستقرار النهائي ؛ والأمم التي فتحته قبل 
الاسلام وبعده كان فتحها متحدا وان اختلفت جهته ؛ فالرومان - 
مثلا - لكونهم بحريين جاءوه من الجهة الشمالية ؛ والعرب لكونهم اهل 
صحار جاءوه من الجهة الجنوبية . 


2 الحدود 
قد علمت ان وطن الجزائر عبارة عن موريطانيا الشرقية ونوميديا 
وجيتولية فیحده الشالي البحر ؛ وهو إلحد الطبيعي للمغرب کله 
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وحده الجنوبي العرق وهو عبارة عن سلسلة جبال رملية تبتدىء من 
الحيط غريا وتتتهى شرقا بالنيل المنحدر من الجتوب الى مصر ؛ وهذا 
هو الحد الطبيعي لجنوب المغرب ايضا . 

وحده الغربي وادي ملوية الذي هو حد موريطانية الشرقية ۾ وحده 
الشرقي طبرقة التي هي حد نوميديا . 

تقرر هذا الوطن على هذه الحدود منذ العصر القرطاجني ( وينقسم 
داخحله انقساما اداریا ای االات تلف باحتلاف انظار الدول والملوك 
وربا قام ببعضها امراء مستقلون ولم تزل تلك الحدود مرعية ا ان ملك 
آل عثان من الترك هذا الوطن فنقصوا من حدوده الشرقية والغربية . 

ومپذه الحدود الأاخحرة صار الوطن الحزائري يشتمل عل 
)700.000( ميل مربع تقریبا (الميل الفا دراع) 

فاذا ألقيت نظرة على الحدين الغربي والشرقي الفيتها غير طبيعين 
فلم تكن للوطن الجزائري وحدة جغرافية الأ في ضمن الغرب . 

وادا نظرت ای فدم حدوده وانپا کادت تعاصر فجر التاريخ ونت ان 
له شبه وحدة تاربخية وسياسية . 

وقل| تجد أرضا ميزتها الطبيعية بتلك الحدود مثل أرض المغرب . 


3 جو الوطن الجزائري 

الوطن الجزائري واقع با منطقة المعتدلة ولقربه من خط الاستواء 
گکانت برودته اضعف من حرارته . وقد تأثر جوه بالىحر شالا 
والصحراء جنوبا » فكانت الحهات الشالية على غاية من الاعتدال : اذ 
البحر يضعف حرارة الصيف بياهه ونخزنما فاذا كان الشتاء قاوم برودته 
بابخرته السخنة ؛ فيعتدل الحو - تقريبا- صيفا وشتاء . أما الحهات 
الحنوبية فهي شديدة الحر لأن الصحراء تدفع حرارة الصيف ولا 
تخزنها ؛ واذا جاء البرد جد ما يقاومه فيشتد ايضا . 


ra 


أما من حيث المطر وعدمه فان الوطن الجزائري ليس له في الحقيقة 
الا فصلان : فصل الامطار ؛ وفصل اليبس ج والاول يبتدىء من 
منتصف الخريف الى مضي شهرين من الربيع . واکٹر ما یکون امطر ي 
الشهر الاخبر من الخريف وشهور الشتاء الثلائة . 

والثاني يبتدىء من أواخر الربيع الى منتصف الخريف . وف بعض 
هذه المدة تشتد الحرارة وتقلق البشر خصوصا اذا هبت ريح السموم . 

4 الشاطىء الجزائري 

الشاطىء الحزائري - كشواطىء اقسام المغرب - كاد يكون خطا 
مستويا . ولذلك قلت رؤوسه وخلجانه وكانت مراسيه قليلة العمق . 
وطوله حسب الحدود الحالية (1200) ميل . 

والرؤوس الكبار :مهدا الشاطى ء هي 

رأس فلکون . a‏ إيمي . رأس کاکسین . راس مطیشو . رأس 
كربون » رأس بوقرعون » رأس الحديد » رأس القارد . 

والخلجان الكبار هي : 

خلج وهران » خليج رزيو » خليج الجزائر » خليح بحاية ‏ خليج 
استورة » وخليج بونه . 

ومراسيه المشهورة هي 

مرسی وهران » مرسی تنس » مرسی شرشال . مرسی الجزائر » 
مرسى الرجاج » (وهو مقابل لجزيرة ميورقة) » مرسى بجاية » مرسى 
جيجل » مرسى القل » مرسى استورة » (قرب سكيكدة) . مرسى 
بونة » مرسى مدينة الخرز (وهي القالة) . 

وقد ذگر الکری مرامی کرد اضرا عن بها لعل اھا کا 
ارتا عن روزس كر وخلجان غفل لمحت اند داد . 
وتوجد للجزائر جزائر ذكرها البكري أيضا ولكن لم ار داعيا لسردها . 
واما شبه الجزائر فأهمها شبه جزيرة سيدي فرج التي نزغا الفرنسويون في 
دى اححة ویویه (جوان) عام 1245 1830 . 
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5 جال الحزائر 

تتکون جبال الجزائر من سلسلتین متوازیتين آخذتين من الخرب الى 
الشرق . تفرق بينا الهمضاب غربا وتكادان تتلاقيان بعالة تونس . 

تعرف السلسلة الشمالية متها بالاطلس التلي ؛ والجنوبية بالاطلس 
قليلا . وجبال الاطلس التي اكثر ارتفاعا من جبال الاطلس 
الصحراوي 
اسماؤهما باختلاف القبائل المجاورة فما . ففي كل مكان يطلق اسم 
خحاص على جبال تينك السلسلتين . 

فمن جبال الاطلس التلي جبل تنوشفي » بجهات تلمسان ارتفاعه 
(2680) ذراعا . جبال الضاية » جبال سعيدة » جبال وانشريس ما 
بين وادي مينة ونهر واصل اعلاها جبل عين الدنيا : ارتقاعه (3070) 
ارتفاعها ميل ونصف . جبل کزول (او جزول) مشرف على تاهرت 
وهی في سفحه . جبال تيطري (3200) . ما بین منعطف وادي شلف 
الى الغرب وسهل وادي الساحل . والى شاها سهول متيجة » جبل 
شنوة . جبال جرجرة . منها جبل لالا خدججة ارتفاعه ميلان وستبائة 
وست عشرة ذراعا . جبال سور الغزلان يبلغ بعضها (3600) . جبال 
بابور » يقرب بعضها من ميلين » جبال الر من . وهي ما بين مرسى 
الزيتونة (شرق مرمى جيجل) ومرسى القل . قال البكري «وهو كثير 
الثار والانہار » يسكنه قبائل من كتامة وغيرها » وفيه مزارع كثيرة 
ومراع مريعة » ومنه حمل عمود الخرط الى افريقية وما والاها > وفيه 

ومن جال الاطلس الصحراوي جبل بني راشد (وهو جبل عمور) 
من قننه ما بلغ (3600) > جبال الصحاري » جبل أوراس » به أعلى 


(1) المخرب ص 83 . 
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ا او رو ماه بجبال > ومجمع بين ا 
جبال الحضنة . 
6 میاه الحزائر 


ان للجبال دخلا في كثرة المياه وقلتها . فمتى ارتفعت الحبال جلبت 
اليها فينزل المطر وكل| ازدادت الجبال علوا ازداد المطر كثرة . 
ا فکان ا ہا ف فى الكترة 1 ولکنه واف بغعرص أهل 
الوطن 1 فقد تکونت منه أودية 4 كثرة وبحبرات كبرة وحهامات شهرة . 
وهي مفيدة للوطن . 
والحقول وتجعل عليه الأرحاء لطحن الحبوب » ومن البحبرات ما 
يستخرج منه الملح خصوصا في الصيف عند ما تيبس » ومن الحامات 
ما يقصد للنزهة والخلاعة والتداوي من بعض الامراض . 

اما الأودية فليست من الانهار العظيمة ولا يكثر الماء ا الا شتاء بعد 
نزول الامطار الغزيرة » وفي الصيف بعضها يبس وبعضها تبقى به مياه 
قليلة . ولذلك لا تقل السفن العصرية الضخمة ولكن السفن القدية 
كانت بعض الأودية تتحملها مثل وادي شلف ووادي سیبوس وقد ذکر 
البكري”“ عن وادي قسنطينة انه تجري فيه السفن » وذكر مثل ذلك عن 

نهر تافنا . 

ومن الأودية الکبری الي صب ٤‏ الخر ٠‏ نهر تافنا ونر المقطع 
(ویظن بعض المؤرخحين انه هو الذي کان Ca‏ مولوشات 
eS‏ نهر سيك « (واظنه نہر سرات) . وادي م 
وهو أودية ر اذ يبلغ 0 2 : e‏ جبل 
الآماكن ‏ ر ا ثم ينعطف ال الات وهن ا 


( المغرب ص 63 
2( المغرب ص 77 
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شرقي مستغانم وغده في طريقه أودية أخرى ویسمی في أوله وادي 
الطويل . وادي اسر . وادي سيباو . وادي الساحل تمع بوادي 
بوسلام ويسمى بعد ذلك سام ؛ ويقسم القبائل قسمين : القبائل 
العظيمة - لارتفاع جباها - غربا ¢ والقبائل الصغررة شرقا : وادي 
ومنبعه قال البكري : «من عيون تعرف بعيون أشقار . تفسيره سود»“ 
يأ من غرب قسنطينة وير بشرقها ثم يذهب شالا وتمده أودية كثيرة في 
جبل بوکحیل ويصب ٤‏ شط الحضنة . 

نهر سهر منبعه من نواحي برج الخدير ومصبه في شط الحضنة ايضا 
وتطلع فيه عيون ثرارة قرب قرية الاغواط بمكان يعرف برأس العيون 
جدي . ويصب بشط ملغيغ جنوب بسكرة . 
نحباس مياهها قد تنشأً عنما الحمى » ولذلك غوروا مياه بعضها كبحيرة 
عنابة وتعرف ببحيرة فزارة » وبحيرة هلولة بسهول متيجة » وسبخة 
وهرال . 
ويعبر عن المتسع منها بالشط وعن قليل الاتساع بسبخة او زاغز او 
ضائه . 

اما الشطوط فتكون بالمضاب والصحاري ومن أشهرها : الشط 
وحبال سعبكدة » شط الاضنة جنوتب المسيلة » شط ملغيغ جنوب 
بسكرة » أما البحبرات الصخرة فمنها زاغز الغربي بالشمال الغربي من 
الله راغ ارق بالل ارقي ها > الحر ي عل فط 
تقطعها السكة الحديدية الذاهبة من قسنطينة الى باتنة . وأما الحامات 
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الطبيعية فهي كثيرة وموجودة بجميع جهات الوطن الجزائر . منها بعالة 
وهران حمام بوحجر » حام بن حنيفية . وبعيالة الجزائر حمام ألوان » 
مام ريغة . وبعمالة قسنطينة حام أولاد زاير غرب ميلة »> حام بني 
هارون ش اها › حام الملسخوطين قرب قالة . حمام بسكرة : 

والعجائز ومن في معناهن من ضعفة العقول ومعبدي الجهل يعتقدن 
ان هذه الحامات ميزة وفيها سرا الأهيا فيدعونها حامات الصالين 
ويقصدنها للتبرك ؛ والعواقر يستحمن بها رجاء النسل . ومن سخافة 
عقول هؤلاء المساكين ‏ رجالا ونساء - اعتقادهم أن الجن هم الذين 
يتولون تسخين تلك المياه ليستحم فيها سليمان عليه السلام لجهلهم 
موته . والقرآن ذکر ان الجن جھلوا موت سليان ثم علموه عندما أكلت 
دابة الارض من منساته وخر على الارض . ولكن الجهال ينسبون الى 
الجن كل ما جهلوا اصله من الامراض وغيرها . 


7 - مناظر الجزائر 


تنقسم الحزائر اف ثلاث مناطی طبيعية متوازنه أخحذة من الغرب الى 
الشر ف : 
الاولى التل والثانية الهضاب والثالثة الصحراء . 
1 التل : هو المنطقة التي على ساحل ابحر وتأخحذ في الارتفاع حى 
تبلغ الاطلس التلي . وما يلي البحر متها يدعى السواحل . ويمجاورته 
للبحر صار جوه متوسطا بين الحرارة والبرودة . والشتاء فيه حسن 
جدا . وأرضه ذات سهول وجبال فكانت صالحة لضروب كثرة من 
الفلاحة . اما جباله فقد تقدمث » وأما سهوله فهى خصبة مأمونة 
الري . منها سهل وهران مغمور شطره بسبخة وهران . سهل سيك 
ويسقي من وادیه“ . سهل شلف وهو حار وله مواد کافيۀة لسفيه 
مستطيل قليل العرض وافع بين جبال الظهرة وزكار شالا > وجبال 
وانشريس جنوبا . سهل متيجة (تعرف قديا بقزرونة) وهو اخصب 
سهول الجزائر واقع بين ساحل الجزائر شالا ووطن القبائل شرقا وجبال 
البليدة ومليانة جنوبا . سهل حزة بوطن القبائل . سهل عنابة وهو شبيه 
بسهل متيجة لولا ما به من كثرة الحمى الناشئة عن بحيرة فزارة . 


2 الهضاب : وهي امنطقة الوسطى ذات سهول عالية يبلغ متوسط 
ارتفاعها (1600) دراعا ؛ وقد تصل (1800) . وسا منخفضات 
تتكون فى بعضها بحبرات . هواؤها جاف : لأن جبال الاطلس التلي 
تمسك عنما السحاب وجبال الاطلس الصحراوي - لتفرقها - لا مسك 
عنها الرياح السمائم . وتختلف حاهها صيفا وشتاء اختلافا كبيرا وكذلك 
لا تجد المناسبة بين ليلها ونهارها : الشتاء بارد جدا وفي بعض الاماكن 
تسقط الثلوح ك والفمف تحار ولكن لاله مله ةة 
والرياح باهشضاب كثرة والجحمى نادرة . ومن الهضاب الواسعة هضة 
الحضته تكثر ها الرمال وهي في جفاف هوائها وحرارة طقسها شبيهة 
بالصحراء . 


3 - الصحراء : هي النطقة الحنوبية وغالب أرضها رمال تذروها 
الرياح ولکن ا واحات جيلة دات میاه مطردة يغرس عليها النخيل 
وانوآع من الاشجار ويسقى ا بعض الخضر وقليل من الزرع . 

وہا هضاب لا تنبت شیئا تدعی «الحادة» وكثبان من الرمل تمسك 
الندى فينبت ها بعض الاعشاب ترعاها الجال . وبا أودية لا تجري 
بالماء الا بعد نزولل المطر الغزير . ومن واحاتها قرارة بوطن توات واكبر 
ورجلة . 


8 الغابات والنباتات الطبيعية 
الحبال الحزائرية كلها ذات اشجار متنوعة ونجوم حتلفة . وليست 
الاشجار والنجوم خحتصة بالجبال بل توجد في غيرها ايضا . 
ومن الغابات الشهيرة غابة ثنية الأحد » غابة عزازقة بوطن القبائل › 
غابة بابور » غابة سوق اهراس » غابة أوراس . 
ومن الاشجار البطم ٠‏ والبلوط » والخروع ٠‏ الخرنوب » الخلاف 
(وهو الصفصاف) الدردار » الدفلى » الضال » الضروء السرو» 
الصنوبر » الارزء العرعر › العشرق › الطرفاء ء القصب › 
الكافور » الكرم » النبق » النشم » الريحان » الكروش » ومن النجوم 
غارب الف رالغات رل التق ,ازمل الك 


الحنظل . الخبازى . السلق » شقائق النعان » عنب الثعلب » 
العرفج » الكراث . الكرفس ٠.‏ الرجس ٠.‏ الصعتر» الديس › 
الحلفاء ء الدرين » والثلاثة الاخيرة كل منها ختص بنطقة : الديس 
بالتل › الحلفا با هضاب › الدرين بالصحراء . 

ليس في استطاعة احد ان بحصي نباتات الوطن الجزائري . ولكنها 
على كثرة اصنافها وعظم فوائدها لا ينتفع بها الجحزائريون الا انتفاعا 
بسيطا . 

فلو علموا خصائصها واحيوا علم الكيمياء لخدموا الطب خدمات 
جليلة وكان هم السبق في الميدان الاقتصادي . وليس هذا بالأمر 
الوحيد الذي فرط فيه شعبنا . فمتى ينتبهون من هذه النومة التى كاد 
امرها يجاوز امد نومة القبر ؟ فيتلافون ما فرطوا فيه ويجدون فيا تكاسلوا 


ىةه . 


لا يكن أي احد ان يتكهن باليوم الذي تبعث فيه الأمة الجزائرية من 
مرقدها فان المستقبل لله وحده » ولكن لا نيأس من هذا اليوم الميمون 
فانه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون . آليس الله بقادر على 
ان يحي الوق بلى انه على کل شيء قدير . 

9 الحيوانات الوحشية 

يعيش في غابات الجزائر وفلواتا حيوانات كثيرة لا يأتي عليها العد . 
ولکن اذکر بعضا من ذوات الاربع والطبر والحيات . 

فمن ذوات الاربع الأرنب » الأسد » ابن عرس . ابن آوی » 
الشعلب » الخنزير » الذئب ٠‏ سنور البر » الضبع » القرد » الكركند» 
كلب لاء > النمرء اليربوع » القنفذ» الضربوب ٠‏ الغزالء 
الوعل . 

ومن الطبر البازي » الببغاء» البلبل البوم » الجبارى » الحدأة 
الحام » الحجلى ‏ الخفاش » الرخمة ء الزرزور » السماني » الصقرء 
العصفور » العقبا » الغراب » القنبرة » القطا » الكروان » النعامة > 
النسر » الهدهد . 
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ومن الحيات الافعى » الثعبان » العقرب » الحرباء » الضب »› 
الورل . 

ان في وفور السباع العادية والحيات السامة ما يقوي الذكاء ويعين 
على الاختراع لأن مجاورها مضطر الى وقاية نفسه منها ومحتاج الى تدبير 
حیل للانتقام منها . وقديا فيل : «الحاجة آم الاختراع» 

وفي وفور الصيد من الطير وغيرها ما حمل على تعلم الرماية والحذق 
فيها . اذن فالشعب الحزائري - بطبيعة وطنه - من انبل الشعوب 
واحكمها رماية . 


0 _ المعادن 

الجزائر مشهورة من قديم بالمعادن وخصوصا معادن الحديد 
1 _ الذهب : من معادنها الذهب ولكنه قليل 
2 _ الفضة : ومنها الفضة 
3 الالماس : ومنہا حجر الالماس 
4 الزرنيخ : ومنها الزرنيخ 
5 الخيلدون : ومنها الخيلدون » وهو نوع من العقيق الجيد 
6 الرخام : ومنها الرخام » وهو موجود بجهات كثيرة ولكن نتيجته 
ضعيفة لأنه لا يصدر الى الخارج لغلاء مؤنة حله . والمشهور من 
معادنه . معدن فليفلة قرب اسكيكدة » معدل سنوة قرب شرشال » 
معدن عين تاكبالت قرب وهران . ورخام هذه المعادن رفيع جدا . 
7 _ النحاس : ومنها النحاس » يوجد بكثرة في عين بربار قرب عنابة » 
وني جبال کتامة » وني غيرها . 
8 ال صاض 4 وما الرضاص ٠»‏ وة قرت :الد التوشى بكهفت ام 
لرل ووب الد لري ار اران 
9 _ الزانك : ومنها الزانك يوجد بجبال وانشريس » وبو علب بعالة 
قسنطينة وغيرهما من النواحي . 
0 _ الحديد : ومنها الحديد . وهو اكثر معادنها واشهرها . والمشهور 


من معادنه اثنان . مقطع الحديد قرب عنابة » معدن بڼي صاف 
بالشاطى ء الوهراني . 

1- الجبس : ومنها حجر الجبس . وهو موجود بجهات كثرة . 
اشهرها وادي تافنا » أربعاء بني موسی قرب الحزائر . 

2 _ الجير : ومنها حجر الجير . وهو موجود بجميع النواحي . 
3 - الغاز : ومنها الغاز . يوجد بجبال الظهرة ونواحي غليزان . 
4 -الملح : ومنها الملح . يوجد الملح الحجري بجهات ميلة والجلفة . 
ويستخرج غير الحجري من البحيرات والسباخ . 

5 _ الفسفاط : ومنها الفسفاط . وهو زبل طبیعی يستعمل لتطيیب 
الارض الفلاحية والغراسية . يوجد منه كثير بنواحي تبسة وسطيف . 
1 - الفلاحة 
أرض الحزائر كرية البقعة طيبة التربة منبجسة العيون والانهار 
أخدة حقها من الششن فكانت: للك شض الان رالا 
صالحة لضروب كثيرة من الفلاحة . ولكن عاد ثروتها ودعامة غناها 
شيئان : الحبوب وهي في الدرجة الاولى معروفة بذلك من قديم . 
وقد كان الرومان يدعون الجزائر - وغيرها من التراب الافريقى - 
« حزن حبوب رومة» والزيتون وهو فى الدرجة الثانية . قو 

جبال كتامة والقبائل وبلاد تلمسان . 

ان وطن الجزائر وطن خيرات كثيرة ليس من المستطاع 
احصاۋؤها . ولكن نذكر بعض ما بحرث به أو يغرس . 

فمن زروعها الحنطة وهي انواع متفاوتة في الجودة . الشعير . 
الل وقشرته قشرة الشعبر وحبته حبة القمح وتدعوه العامة 
«شعير النبي» . الحمص ٠.‏ الفول » الأرزء الدخن . الذرة وهي 
نوعان » العدس » الكتان » القطن . التبغ . وهو نما جلب اليها 
أخيرا بخلاف ما قبله فانها قدية العهد. 

ومن اشجارها الزيتون وهو اعظمها فائدة . التين . وهو انواع 
کثيرة ويدخر للاقتيات ببلاد القبائل » الكرم وهو ضروب كثرة 


وجودته مشهورة . النخيل وهو بصحرائها ذو انواع یعسر عدھا منہا 
مالا نظير له في سائر البلاد طعا ونكهة . التفاح وهو انواع ختلفة 
طعا ورجا . الاجاص وهو انواع ختلفة طعا وحجا . اللوز وهو 
توعان اضلبع ول البورتقال برالكهة بء الشن اليرت :وخر 
انواع . الزنبوع . الاترج › الحوز . للموز. الخوخ . وفيه 
اصناف . المشمش وفيه اصناف تبلغ ثمرة بعضها حجم ثمرة 
الحوخ . الفستق . العناب وهو كثير بناحية بونة حتى سميت من 
اجل ذلك عنابة 1 بوفريوة 1 السفرجل وهو موجود بجميع جهات 
الوطن ولكن لسفرجل تيهرت شهرة على غيره » قال البكري - اثناء 
الكلام على تيهرت -: «وسفرجلها يفوق سفرجل الأفاق حسنا وطع| 
ومش|» . 

التوت وهر انواع . جب الملوك 

وتنبت الحزائر غير ما ذكر من ضروب الحبوب والاشجار ضروبا 
من الخضر والبقول » وكل ذلك يدل على أرض خصبة طيبة . ولكن 

ما من أحد الا وهو يرى ان الارض الخصبة افضل من الارض 
الجدبة . ولكنى اراني مضطرا لمخالفة الناس في ذلك والذهاب الى 
غير ما يذهبون اليه حاکا بعكس حكمهم . فاذا رأى القارىء 
حکمي هذا غریبا فلیتأمل مستندي فيه وماذا أرمی اليه فعساه وافقنی 
او يعذرني على الأقل . 

ذلك ان الجنس الذي يكون بالاراضي التي غضبت عليها الطبيعة 
فجردتها من روعة الجال وتركتها عجوزا شمطاء مجد نفسه في حاجة 
الى التوسع وطلب الرزق في غير وطنه . وليس له من زاد يبلغه الى 
امنيته ولا معين يعينه على تنفيذ طبته الا الشجاعة والدهاء . والدهاء 
عضده الاين ووزيره الاين . 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 

فيقراً في مدرسة الحاجة دروسا من الدهاء ؛ وتكسبه منازلة الاهوال 


من صفة الشجاعة على نسبة الخطوب التي قارعها في تحصيل 


مطلوبه . 

أما الجنس الذي يكون بالارباضي التي منحتها الطبيعة سلطان 
ا لجال وخلعت عليها ضروب الزينة فأضحت عروسا ترمقها الاعين من 
کل جانب وهي في عزتا لا تحتفل بأحد - هذا ا لجنس تجده راضيا عن 
وطنه مستغنیا بخطه الوافر عن ان يد عینه الى غیره . فلا يضطره 
تحصيل رزقه الى دهاء بعيد القعر - عياذا بالله من الافراط - ولا يكتسب 
الشجاعة الإا من مطاردة الحيوانات الوحشية ترویضا لنفسه وتتمی| 
للذته . 

وهذه النظرية شواهد عملية فليست النظرة خيالية بل واقعية . انظر 
الى الأمة العربية النابتة بتلك الصحاري الموحشة المقفرة لما عرفت كيف 
تتحد وطعمت لذة الاتحاد بجدها قد ملكت نصف المعمور او جله في 
أمد لا يکفي غرها من الامم لافهامهم فائدة الاتحاد . 

وهذه الأمة الانكليزية الناشئة بتلك الاراضى الصخرية امتد ملكها 
في جميع القارات الخمس على أمم كثيرة . وليقس ما لي يقل . 

فالاراضي الجدبة أيأست غير سكانها من الطمع فيها ودفعت باهلها 
الى مشاركة الغير في خحرات وطنه او تجریده منپا . 

واللاراضي الخصبة الفتت انظار الاجانب عنها اليها وشغلت اهلها 
عن النظر الى غيرها . وربا علمتهم الكرم ففسحوا لنزيلهم الذي ل 
یروا منه مکروها كا فسحت افريقية للفينيقيين . وربا دعتهم الى 
القناعة فتركوا بعض الاماكن للهاجم عليها من غير ان يستنفدوا قوتہم 
ف الدفاع ا ۰ 

وبديهي ان هذه المساوي للاوطان الخصبة الى جانب اسنها تنطبق 
على الوطن الجزائري . فكيف تجد نفسك يا ابن الحزائر اذا انت فكرت 
تفکيري ووافقتني في بحي واستنتاجي ؟ 

أتسب وطنك ان جاد عليك بخیراته حتی انغمست في الملاذ واهملت 
واجباته ؟ ام ترى ذلك عذرا يفسل عنك عار الكسل ويبيح لك الخمول 
والازواء عن العمل ؟ لا لا تنقص وطنك الكريم فان ذلك من خلق 
اللثيم ؛ ولا ترتد بالكسل وترتض الجحمود فانك بذلك تسلم في نصيبك 


من الخحياة لذوي الحدود ؛ ولا عملنك ذلك النظر على الاستسلام 
للقدر . فان ذلك البحث انما يصلح متكأ للأمم التي لم تزل على الفطرة 
لا تعرف غیر وطنہا ولا عرفت شیا من احوال غیرھا لیس ھا کتاب 
يرشدها ولا فلاسفة توسع انطاق عقلها ولا ماضي زاهرا يذكي بنفوسها 
جذوة الاس ويبعثها على استعادته . 

الدرجة من الحسن عا يزيد في حسرته ويجحمله على تدارك هفوته ويوقظه 
اى التفكبر ٤‏ غده وبناء صرح سعادته بيده . 


ر : 
اساد 


درت دا اجار 


أهز الك را عجري 
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وق 


کان الانسان ف اتداء وحوده واول هده بهذه الحباة لا عرف 
الكتابة ولا الصنائع والحرف ١‏ ولا بهتدي الى ما اودع الله في الارض 
من المنافع > فحهل الفلاحة والعراسة واستخراج المعادن > 

انما عرف الححارة فاستخدمها لصيد الوحوش لقوته »> او رد 
عاد تها عنه ٤‏ ثم ف دفاع المعتدين عله من بني جنسه ٤‏ او الهجوم علبهم ۰ 


ف وجوه استخدامها سس ۔حنّی اختړع الكتابة وعر ف المعاأدن ودخل حظرة 
الخاة الفامةء 

وعرف ذلك الدهر الطويل بالعصر الحجري لأن مدنيته مشتقة من 
الححارة ٠‏ وندعى أبذا « ما قبل التاريخ » لان الكتابة لم توجد بعد 
فا مۇرخ لا بستطیع أن تحدث عن آهل هدا العصر حدشثا مفصلا مستمدا 
حفظها بطن الارض اساسا للكلام عن حباة الانسان الأول ء وانار 
امامهم مدهب النشوء والارتقاء دياجى هذا العصر الحالكة ء 


والناس ازاءه فریقان : مثبت له معحب به » وناف له افر منه ء 


والحق الذي نهد أه الضرورة ونونده القرآن الكريم ان المذهب 
تسه = بصرف النظر عن بعض الجرئياث ‏ معقول مقول ٠‏ 
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اما الضرورة فيكفى لاستحضارها نظرة في النبات والحيوان 
والاجتماع والعمران : فانك ترى النبات كيف يبدو عقب ماء المطر او 
غبره لم باخذ في الرقي حتى يبلغ شبابه المقدر له > وترى الحيوان 
بکون نطفة ثم بترقی حتى يوضع ويأخذ في اللو حتى ببلغ آشده > 
وترى الرجل بؤسس البيت او الملك ثم بأخذ دلك التآسيس في الرقي 
حتی نال الشرف وحوز السبادة و نتهي الى درحة من العظمه ٠‏ 
ينشاً غيره ويزاحمه ويترقى على حساب انحطاط الأول حتى ضمحل 
ويحل الثانى محله «» وهكذا الشآن دواليك في كل زمان ومكان »> 
وترى مثل ذلك في العمران أبضا ٠‏ 

واما القرآن فقد قال تعالى ‏ في شان اللات - : « والذي أخرج 
المرعى فحعله غثاء احوى » » وقال في شآن الحوان ‏ : « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة عظاما فكوا العظام لحما ثم 
انشاناه خلقا خر فتبارك الله احسن الخالقين » » وقال تعالى في شأن 
الاجتماع - ومثله العمران ‏ : « وتلك الابام نداواها ين الناس » ۰ 

واذا ثيت لديك ان المذهب تفه لا مغمز فيه فلا ضيقن صدرك 
لبعض الجرئيات‌التي بقسر بعض الماديين عقلاء البشر على قبو لهاو بحاولون 
بها هدم الاديان - مثل ترقي القرد الى نوع الانسان ‏ فان تلك 
الجزئيات لم تزل وهما ولن تزال خيالا فكيف يصح الحاقها بدلك 
اذهب الصحيح ؟ 

وزيدة القول ان الضرورة والدينمتفقان على اثبات النشوء 
والارتقاء في النوع الواحد : اما الارتقاء من نوع الى آخر فاقرب من 


ولا معارضه ن دعوي ان انسان العصر المعحرى كان جاهلا الى 


E <. ES 


تلك الدرجة »> وما اخبر به الكتاب الحكيم من ان الله علم آدم الاسماء 
کلها لانه لم بخبرنا انه عام علمه لاولاده بل فيه ما برشدنا الى ان ذلك 
خصوصية لادم اذ ذكر قصة انى آدم ‏ وهما لصلبه في رآي بعض 
الجر د وعدم اهتداء القاتل لدفن المقتول ٭۰ وعلی تقدیر ان کون 
علم اولاده فان رور الاام وانتقال البشر من وطن الى آخر مما ينسي 
ذلك العلم ويذهب به ٠‏ بل قد تكون الامة العالمة في مكانها لم تبرحه 
وتدهب الايام والليالي بعلها حتى يظن الجاهل بتاربخها ان لا سلف 
لها في العلم ٠‏ والشواهد على ذلك لا تحصى . 


| -اصل قدماء الجزائر 

دل الكتاب الذي لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على ان 
عقب منهم الا ابناؤه « وجعلنا ذربته هم الباقين ¢ ۰ 

واتفق المؤرخون على ال ابناء نوح الذين تفرعت عنهم جميع امم 
الدنيا ثلاثه : سام ء حام » بافث ء 

وقد ذكر ابن خلدون في ابناء بافث قطوبال ثم ذكر الامم المتفرعة 
عنه فقال : « واما قطو بال فهم آهل الصين من المشرقء واللمان من المغرب 
ويقال ان آهل افريقيه قبل البربر منهم » وان الافرنج ايضا منهم ء وبقال 
أيضا أن أهل الاندلس قديما منهم )(1) ۰ 

فاد صحت هده الروابة حت و لصحتها شو اهد ستر اها ب کان 
قدماء شمال افربقية وبلاد الفرنجة والاندلس ذوي رحم ۰ ولهم اخوة 
مع الصين بالشرق ٠‏ 
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وعلى هذه الرواية يكون شمال افريقية اقدم عمارة من جنوب 
أوربا > لان ابناء قطوبال لا شك انهم مروا بمصر ‏ حسبما هدت 
اليه الآثار - ثم نزلوا افريقية الشمالية ء وقد كان البحر الرومي 
اذ ذاك ‏ قليل الماء ومتصلا باوربا من جهه صقليه ومضيق جبل 
طارق ۰ ( وقد ذكروا ان الذي حفر بوغاز جبل طارق هو هرقول وقيل 
ادر ۴ 

والاول اصح فان هرقول متقدم الزمن جدا ء اما الاسكندر فمن 
امحقق ان الفينيقيين ‏ وهم اقدم منه ‏ اجتازوا الى الاندلس في 
سفن (اواخر الالف الثانى قبل الميلاد ) فائنقل بعض ابناء قطوبال من 
افرقيا الى جتوب أوربا برا = اذ لا مسفن لهي في ذلك الحن - 
سالكين تينك السبيلين » وسنقف على الآثار الموبدة لهذا الرآي ٠‏ 


2 آثار قدماء الجزائر 


عثر الباحثون ف ‌الوطن الحزائري على آثار لاهل العصر الحجرى > 
وهي اما منازل لاحياهم » واما قبور لموتاهم ٠‏ واما آلات لحياتهم من 
مصنو عا نهم > واما اشاء من مقتنبا تهم ۰ 

1 المنازل : آما المنازل فقد وجدت آثارها بالاماكن المرتفعة 
والكهوف على مقربة من العيون والاودية ء وعلة نزول الهضصاب 
والكهوف التمكن من حماة انفسهم من الحيوانات الضارية » والامتناع 
من الاعداء الهاجمين ء وحكمة الاقتراب من لاء البارز على سطح 
الارض سهولة التزود منه > لمساطه حیا تھم وقله اختبارهم للطبعة ٠‏ 

ومن المنازل المكتشفه منزل قرب معسكر ومنازل اخرى بجهات 
وهران > الجزاثر » سعبدة > عين مليلة > سطيف ٠‏ العين الضاء »> تسةه 


2 القبور : واما القبور فقد وجدت متفرقة ومحتمعة فوق 
الكهوف والهضاب ء وهي مبنية بحجارة غير مصنوعة او بها أثر 
عه من الستم وة من ن رب و رها دون 
عليها صومعة من حجر كقالب السكر ء وكثيرا ما بجعلون عليها صفيا 
عريضه ويحوطو نها بصف من الحجارة ٠‏ ثم آخذ من خلف الاولين منهم 
بقلل من هذه الاعمال القبورية حتى صاروا بكتفون بحياطتها بدائرة 
حجريه ويدعون الصندوق الحجري بارزا على سطح آلارض بعد ما 
كانوا بضعون عليه حجارة كثيرة ٠‏ 

ولهم في الدفن طريقتان : الاولى وضع ليت بمحل وقتي حتى 
ينفصل لحمه عن عظمه ثم يجمعون عظام الاموات ويبضعونها في قر 
واحد » الثانة ان يمصلوا اللحم عن العظم ما عدا المختلط بالعظام ثم 
يدفنون الهالك جالسا ملتصقا بطنه بفخذيه ولحاه بركبتيه ويجعلون 
معه اواني ببعضها طعام ويضعون معه أيضا اسلحة واشیاء من زبنتهم : 

وقبور اهل هذا العصر كثيرة بوطن الجزائر » والبرير بدعونها 
قبور الجهلاء ٠‏ وهي ترجع في تاريخها الى العصر الحجري الذي 
انقرض اصحابه مند امد عبد » 

SEE.‏ الحيوية : واما مصنوعاتهم الآلية لحياتهم : فمنها 
هراوي ححجربه عديمة الاتقان » مساحی » مناقير »> وجدت هذه الاشاء 
بطلل دار قرب معسكر ٠‏ ومنها الات واسلحة مثل الاولى » عثر عليها 
فرب الرمشي ( مونطاناك ) ۰ 

ومنها فؤوس كثيرة حجرية متقنة الصنع » ابر من عظام متقنة أيضا 
ومنها آوانر من طين مزينه بصور ء اكتشفت بجهات سطيف وعين ملىلة 
والعين البيضاء » ووجد معها اشياء من الاسلحة والآلات ومنها محكات 
لدیغ الجلود واشاف واوعية من خشب ء 

وهذه الاثار مختلفه في درجة الاتقان حسس اختلاف ازمنتها . 


4 - المقتنيات : واما الآثار التى جلبوها للاقتناء من غير ان بكون 
لهم فيها عمل فمنها اصداف كثيرة برية وبحرية ٠‏ عثر عليها بجهات وهران 
والحزاثر وسعيدة وعين مليلة ونواح أخرى ٠‏ وهذه الأاصداف تتخدو نها 
لازينة ٠‏ ومنها عظام حيوانات وحشية وانسية منها فرس الماء والكركدن 
ونوع من الفيلةعظيم انقطع نسله مند قرول عديدة » عثر على عظام هذه 
الحبوانات قرب مس جت کب رمل ارتفاعه ستون ذراعا » ومن 
تلك الحوانات الوعل » العزال » الختزير ء الحمار » البقر » الضان » 
العنز » عثر على عظامها بجهات وهران والجزائر وسعيدة وعين مليله › 
ومنها بيض النعام » عثر على شيء کثر منه نجهات متعددة ۰ وهو 
مما بتزينون به ۰ 


هده الآثار منها ما هو محلي محض غير مجلوب من وطن خر ولا 
مشابه لآثار الامم E os‏ 
خاصة » ومنها ما له شبه باثار قدماء مصر وارواا العرسة ٠‏ فان الآلات 
الحجرية متشابهة ف هذه الاوطان ء ووجد بمغارات في نواحى وهران 
اوانرٍ من الفخار وحجر الصوان والعظم شبيهة بما وجد في مغارات 
بجبل طارق ٠‏ وبناء القبور بالاحجار موجود بعرب اروبا ٠‏ والطريقة 
الاولى ف دفن الاموات موجودة بصقيلية ايضا ٠‏ واكثر آثار قدماء 
الجزائر شبيهة باثار قدماء مصر ٠‏ 


ان المشابهة بين آثار افريقية وآثار اروا الغربية دليل لصحة 
روايه ابن خلدول ‏ وان لم بجزم هو بصحتها ‏ بان سکان هذه 
الاوطان من اصل واحد ء ثم ف كثرة مشابهة آثار افريقة لآثار مصر 
دليل على ان ابناء قطوبال دخلوا افربقية من ناحية مصر ٠‏ ثم في مشابهة 
آثار افربقية بعضها لاثار صقلية وبعضها لآثار جبل طارق دليل على 
ا هة الامة دخات اروا م نك لعن 


ت8 لے 


ومؤرخو الافرنج احاطوا علما بهذه الآثار وما بينها من المشابهات 
ولكنهم لم بهتدوا لرواية ابن خلدون . 

فآثبتوا بطريق البحث والنظر ان سكان افريقية وصقلية واروسا 
الجنو بيه والغربيه متةرع بعضهم عن بعض ء٠‏ ثم افترقوا في تعبين الاصل 
والفرع 1 فمنهم من قال : انه لا بعلم ب لقدم الزمن جدا من هي 
الامة التي قىت دوطنها والتي انتقلت عنه ؟ ولا متی وقع اتتقال المنخةل ؟ 
ومهم من جره س من غر دلىل 2 بان الاتتقال وقع من اروا الى 
افر دقة اله ll‏ ء وانا لأ اقف موقف الطائفة E‏ اخضح لحزم 
الطائفة الثانية » بل أجزم بان الاتتقال وقع من افريقية الشمالية الى 
اروا الحنوبة والعرسة ۰ ومستندي ف ذلك الاثا ا فانها متصلة 
من المشرق الى ا معرب ٠‏ ولم تجد طريقا آخرى متصلة بالشرق من جهة 
أروبا مملوءة بالآثار التي لها شبه باثار قدماء افرقة . 


3 حباة قدماء الجزائر 


تختلف حباة الامم بساطة ورفاهية باختلاف درجتها في معرفة 
وسالاها الماديه والادة ٠ه‏ والاستاد الاول لتلقين تلك المعرفةهي ى الضرورة 
والحاحه ٠‏ وقديما فيل : « الحاحة ام الاختراع ۰ 

وقد هدت الحاجه الانسان الاول الى اتخاد مسكن اوي اليه » 
وملبس بقه حرارة القيظ أو زمهرير القر »> ومطعم بحفظ عليه حاته 
ويقوي بدنه على تحمل عبء الحياة « ومكسب بقتنبه وندخره لسستعین 
به ي وجه من وجوه الحاة ٠‏ 

1 ا ا الملساكن فقد دلت الآثار المكتشفة في غير ما 
کک على ان قدماء الحزار اتخذوها ف الإ كات والهضاب واختاروا 

لھا مواضع الاه ٠‏ وقد قدمنا الوجه ف ذلك ۰ ومن وجوه اختیارهم 
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الهضاب على الوهاد الفرار من تراكم الثلوج على بيوتهم المفضي الى 
القضاء عليهم تحتها ٠‏ ذلك بان الرياح تنسف الثلوج عن الامكنة المر تفعة 
وتنقلها الى الامكنة ا لمنخفضة » ولم بزل هذا العْرض سض جهات 
الجزائر معروفا معمولا به الى اليوم وقد اتخذوا مدنا وقرى واحاطوها 
باسوار من الحجارة الضخمة غير منحوتة الا قليلا » وكانت مسا 
داخل المدينة او القربة اول عهدهم بالعمارة متخذة من اخشاب ومركبة 
بكيفبة وقتيه ليسهل عليهم نقلها حيث ساروا ء 

وكانت لهم عربات تحمل تلك البيوت تجرها الخيل ٠‏ وهم لا بأوون 
الى مدنهم الا متی حز بهم أمر وداهمهم مکروه لا ستطعون مقاومته 
دبادتهم ۰ 

2 - اللبس : واما لباسهم فكان من جلود الحيوانات التي 
يصطادو نها » دل على ذلك وجود محکات لدبغ تلك الجلود واشاف 
لثقبها وابر لخياطتها ء 

واتخذوا زينتهم وحليهم من بيض النعام والاصداف ٠‏ وكانت 
رؤوسهم غير مکشوفه ۰ بدلعلى ذلك وجود تماثيل حجردة تشخص 
اتال دك افر كو اا الود او اا شن انك هاا 
على کتفه زر ء 

3 - المطعم : واما مطعمهم فكان من البقول وثمار بعض الاشجار 
الطسعبة وخشاشات الارض ولحوم الحبوانات التي بصطادونها من ظباء 
ووعول ونعام وخنازير وغير ذلك مما هدت اليه بقية عظامه وما ذهب 
ولم ببق له اثر ء 

4 - المكسب : واما مكسبهم فهو حيوانات بقومول نترستها او 
حفظها من عاديات السباع وينتجعون بها مواضع الكل ومواقع المياه ٠‏ 
ارا اکت و ل ق اا ا ا 
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اختصت بحهات لز متها ولم تخرج عنها الى غيرها ء قال اغسال 11موG‏ 
في قوم وجدت لهم اثار بجهات سطيف وعين مليلة والعين البيضاء 
« والظن ان بیوتهم كانت من خشب وکثير منها طالت عمارتها ۰ وبظهر 
ان هؤلاء السكان كانوا قليلي الاتنقال » ٠‏ وذكر في موضع آخر : 
ان هناك قبائل لم تبرح اوطانها ٠‏ وسكان الصحراء ابعد القبائل نجعة 
واكثرهم اتتقالا لحدب اراضيهم وقلة العشب والماء الكافيين لمواشيهم 

ومن حيواناتهم الانسية الحمار والضان والعنز > وقد عرفت هذه 
الحيوانات لقدماء المصريين فربما نقلها هؤلاء الافريقون من هناك حين 
مروا بمصر او جلبوها من بعد ء ومنها الخيل » وبحتمل ال تكون محلوية 
من الشام لتحقق وجودها به مند احقاب عريقة في القدم ء ومنها البقر » 
ويحتمل ان بكون اصله البقر الوحشى وراضه آهل هذا العصر حتى 
ان وتاسل ٠‏ ومنها الفيل العظيم »> وهذا انقطع نسله كما انقرض 
اهله وانما بقي أثره حسبما سبق ٠‏ ومنها الكلب » وظنه يعض المؤرخين 

من المتآخرين متفرعا من الذئب » وهو من اغراقهم في الاندفاع خلف 
تيار مهب النشوء والارتقاء وعدم تحرهم ف تطبيقه ولو اتقنوا درس 
الطبيعة لما حملوا على هذا المذهب أكثر مما بتحمل ء ولا الصقوا به 
جزئيات جهلوا أصلها وهو لا يتسع لها ٠‏ وقد نطقت التجربة والاختبار 
بان الذئب ‏ ولو ری ې س لا يصير كلبا ء وله صفاء اذهان العرب 
اذ تقول امراة منهم أخذن جرو ذب وارضعته نعحة لها فلما كر 


كلها : 
بعرت شويهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ولد ربيب 
غذيت بدورها وربيت فينا ‏ فمن اناك ان اباك ذب ؟ 
ولم يوجد اي أثر بدل على معرفة هذا الجيل للفلاحة ء اما المعادن 
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فکانوا تجهلو نها تاتا ۰ء وانہا عرف من بعدهم اللحاس فسمي عصرهم 
بالعصر النحاسي “م ترقوا الى معرفه الحدد فسمي هذا العصر العصر 
الحديدي ء ومازال العالم ف هذا العصر الى اليوم لوفور منافع الحديد 
ولذلك ذکره اله من بين سار المعادن اسلوب يدل على عموم حاحۀ 
اشر انى جمیع الازمان اذ قال : « وانزلنا الحدد فه بآس شدد 
ومنافع للناس » ء 


مكث قدماء الجزائر ‏ كغيرهم احقابا لا بعلم تقديرها الا العزيز 
العليم ومدنيتهم محصورة فى الححارة : ستخدمو نها فى جمبع شوو نهم 
الضروربه والكمالية ٠‏ غير انهم كانوا بترقون ‏ وفق ناموس النشوء 
والارتقاء ‏ ف احکام صنع الححارة و تقانها : وتفننون ف نقشها 
وتنمىقها ٠‏ 
وقد قسم المؤرخون ذلك العصر السحيق الطلويل ‏ حسبما هدتهم 
الاثار المختلفهة صنعا وزمنا _ الى ثلاثة أدوار : 

1 -- عصر الحجارة القديم ٠‏ كان الأنسانفيه اول عهده بالطبيعة 
جاهلا تارق الاستفادة منها مقتصرا فى حباته على استعمال ما اهتدى 
اليه فكره الابتدائى من اواد الطبيعية الى بهل تناوأها من غير حاجة 
الى حذق في صناعتها ٠‏ استعمل من الحجارة مع تهذيها قليلا جهازه 
الحيوي . 

وقد عثر الباحثون علىشيء من ها الجهاز بجهات من الجزائر 
تقدم ذکرها ٠‏ من ذلك هراوی ومناقیر ومساح * وهي من اقدم ما عرف 
من مدنية الحزائربين ف ذلك العصر ٠‏ 

2 _ عصر الححارة الاوسط ٠‏ تقدم الانسان في هذا الدور قليلا 
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فرقى الصناعة الحجربة » ومد بده الى غير الحجارة أبضا : اتخذ من 
معارات الكهوف اكنانا ؛ وصنع الفوس الححريه »> وجعل ابرا وخناجر 
من العظام 4 وأواني من سض النعام ۰ 

وآثار هذا الدور متوفرة فيما بين قابس شرقا وسطيف غربا ء 

3 فر الحارة الد ف خا الدور اتقى الأنيان صاع 
الححارة وتفنن فيها وتوسع ف الاستفادة منها ولم شف عندها فقط : 
اوا داي الا و ا ی 
الرسوم العجيبة ٠‏ 

وقد عثروا على بعض تلك الرسوم بجبل بني راشد ووادي اتل 
وجهات قاله واتخذ الاوانى الطبنية لاطبخ ( مما يدل على تعرفه الى 
النار ٠)‏ 

وصح الاوعبة من الخشب » والعربات تقودها الخبل لنقل االات 

مدنية أيه أمة من الامم مستمده استمدادا علميا من معقو لها ودرحة 
تفکیرها » واستمدادا عملیا من کسب ابنائها وجهودهم » ویتکون عقلها 
وعملها من طسبعة المكان الدي ت#طنه » وتناثر یما تشاهده من جبرانها 
او بيلعها من اخبار الامم الاخرى ۰ 

» المحاورة لها‎ E 
من ذلك مدنية اطلق عليها اسم « الصناعة الحبتولىة » وئار تىتدیء‎ 
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من قابس شرقا وتدهب جنوبا الى جهات قفصة وتنتهي غربا بنواحي 

ومدنية اطلق علبها اسم « الحضارة الصحراودة » وآثارها قائمة 
الى اليوم بوادي ريغ ووادي مزاب ۰ 

2 مدنية تشبه مدنبة قدماء مصر وشمال افريقية الشرقي ٠‏ 

3 - مدنيه تحاكي مدنية جنوب اروبا والانداس المجاورة 
ها غربا ء 

من تأمل الآثار الجزائرية ‏ وسائر افريقية الشمالية — وامعن 

النظر فيهاء الفى ان مدنية هذا الوطن كانت شدددة التأثر من احية‌الشرق 
قليلته من جهة العرب ء بل قد تكون مدنية هذا الوطن هي التي اثرت 
في مدنيات جنوب اروبا وغربها حسب البحث السابق ٠‏ 

والقضابا التاريخية ناطقة بانشراح صدور الافر قيين عموماللحضارات 
الشرقية وسرعة تأثرهم بها » ومحاربة آلمدنيات العربية وتقززهم منها ٠‏ 
وقد بعثر الباحث ف بطون التاريخ على جزثيات لا تود هذا الحكم ء 
ولکنها نادرة لا تقوی على مضادته او نقضه ۰ 

وهكذا ترى الجزائر ( وجارتبها ) من حين مهدها معترفة بفضل 
الشرق مهبط الوحي ووطن النبوءة ومعدن الحكمة ء 


5 - لفة قدماء الجزاثر 


ذكر غسال ف كتابه الجزائر في القديم : « ان لغة قدماء مصر والنوية 
والحبشة والبربر ترجع الى أصل واحد » » وقد لخص بروني في کتابه 
« المسالة الافريقية » کلام غسال ٭ وبیر نار 8۳٣۵۳٩‏ في هذه المحلة : 
« وتشبه لغتهم ( البربر ) لات الشمال الشرقي من افربقية ولات اروبا 
الجنوبية والعربية » ء٠‏ 
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وقد عبر هؤلاء الموّرخون عن قدماء افربقية الشمالىة بالبرير لاعتقاد 
جمهور المؤرخين انهم اول من عمرها ٠‏ والصواب انهم مسبوقون بأمة 
العصر الحجري وهي غير أمة البربر ٠‏ افصحت عن ذلك رواية ابن 
خلدون » ويعضدها قول غسال تفسه آثناء الحديث عن القبور الاثرية : 
» والىردر سول هذه القىور ا الحهلاء ٭ وهوؤلاء کانوا ونين 
واتقرضرا مذ دعر ميد ٠6‏ ل خش أن الربي ل فقوا 
وانما انقرضت الامة التي سبقتهم الى شمال افرقة وهي آمة المصر 
الحجري ء 

وتشابه لغات هذه الامم شاهد آخر يضاف الى ما تقدم من‌الشواهد 
على صحة رواية ابن خلدون التي صدرنا بها الكلام على أصل قدماء 
الجزائر ه٠‏ ثم وقوف الشبه من جهة الغرب ف جنوب اروبا وامتداده 
من جه الشرق مما يويد رأينا السابن ان ابناء قطوبال اتوا على مصر 
الى افريقية ومنها ذهبوا الى ما بليهم من اروبا ء 


6 - ديانة قدماء الجزائر 


اثبت الباحثون على الآثار ان لهؤلاء القوم دبائة : والديانات اصلها 
الوحي ء فلا بد ان تكون هذه الامة اخذت اصول دبانتها عن رسول 
من الرسل ٠‏ 

وقد قال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها ندیر » ثم دخلها 
التحريف والتبديل والغلو في تعظيم بعض المخلوقات حتى أمست وثنية . 
ولا أظن أمة تنشاً على فطرتها تكون وثنة تعتقد النفع والاضرار 
الناشئين عن الاختيار في الشمس او القمر او أي مظهر آخر ء 

وانما تخضع الام ذوات الفطر التي لا عهد لها بآي نزعة » للدين 
الصحيح فاذا لفت الاذعان للدين وتمكن منها الايمان باشياء من 
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المغيبات » ثم طراً عليها الجهل _ ظهر فيها من الدجاجلة من لهم اغراض 
شخصة عملون لتحصلها باسم الدين والدين هدابة عامة لا آلة 
يستخدمها اصحاب الغايات الذميمة لبلوغ غاياتهم ٠‏ لا جرم اضطر كل 
دجال من البشر في آي عصر الى تحريف الدين بالغلو احيانا والابتداع 
تارة ٠‏ واذ ذاك يغرس اشجار الوثنية في تربة الجهل الثربة > تسقيها 
تلك الامة الحاهله بخبالاتها واوهامها حتى تعظم وتنتشر فتححب شمس 
الدين الصحيح وتغطي دور العقول النبرة ٠‏ 

وني ظلام هذه الاشجار الحالك تعيش الامة عيشة وثنية : لا هي 
من الانعام عديمة الشعور بغير حاجتها الى ما بحفظ حياتها الاولى »> ولا 
هي من البشر تحكم العقل وتتقاضى اليه فيما تأتيه من ضروب الاعمال ٠‏ 
« اولك کالانعام بلي هم آضل سبلا ) ۰ 

آما الدبانة التى عرفها الاربون لقدماء الحزائر فهى عبادة الشمس 
ار( دام روات ا 2 واد يالاات ا 
القرد والثور والكبش والتيس ء وجد يحل نى راسك نان بدعی 
« اتون » کانوا تځذونه ا فر وره ن غل ادات 

وكانوا بعظمون العيون والاشجار والجبال » وبحترمون الاموات 
يشيدون لهم قبورا ضخبة ٠‏ 

وقد وقع شعبنا فيما بقرب من هذه الوثنية « والتاريخ يعيد نفسه» 
فمن آثار عبادتهم للشمس ان الولد حينما يشر وتسقط سنه يرمي بها 
الى الشمس بوبقول لها في يعض الجهات الشمالية « اعطيتك فضة 
اعطني ذهب » وف بعض الجهات الجنوبية : « اعطيتك سن حمار اعطيني 
سن غزال * 

ومن تعظيمهم لبعض العيون انهم بتبرکون بمياهها وستشفون 
بالشرب منها ويرجون منها النسل ويقربون لها القرابين الدجاجية ء 


ومن تعظيمهم لبعض الاشجار انهم بجتنبون قطعها واحتطاب ما 
سقط من عيدانها ويعلقون بها الخيوط رجاء ان تقضي حاجاتهم » كما 
بعلق احدنا باصبعه خیطا کي بذکر به ما بخشی نسیانه « 

ومن تعظيمهم للجبال تقديم النذر من الاطعمة والانعام لبعض‌الكهوف 

وزبارتها زرافات ووحدانا ٠‏ وتطييب رائحتها بالبخور ومياه الربأاحينء 
وقد بتأولون ذلك بان احد الصلحاء مر بهذا الكهف او جلس عنده ٠‏ 
وعلاوة على كون هذا التأويل غير مبرر لفعاهم فان الصلحاء جلسوا في 
غير الكهوف أبضا ومشوا قي السهول والبسائط ء 

اما تشييد القبور الضخمة للاموات واتخاذ الحرم لها فقد بالغوا 
فيه اكثر مما تقدم واربوا في ذلك عن کل امة حتیى صاروا شيدون 
القباب لا على ضرح ولا على آثر من مواقع اقدام صلحائهم * وشرح 
هذا المقام يوسع دائرة خروجنا عن موضوع الكلام ء 

وكان قدماء الجزاثر يعتقدون بحباة أخرى غير الحياة الاولى > 
ویرون ان المیت ف قبره اكمل منهم علما ء 

يدل على ذلك ما تقدم من ان منهم من يضع الميت ف قبره جالسا 
ملتصقا بطنه بفخذيه ولحاه بركبتيه »> بمثلون بهذا الوضع هيئة الجنين 
في بطن امه « كآنه بموته ولد في عالم آخر » ولذلك بضعون معه أطعمة 
واشياء من الزنة ء واذا همهم آمر لم هتدوا الى وجهه استشارواالموتی 
من اسلافهم : 

ینام آحدهم على قبر سلفه وما رآه في منامه عمل بمقتضاه فی بقظته 
وللجزاريين اليوم حظ وافر من هذه العقيدة المباركة على الانحطاءل 
والتقهقر ٠‏ 
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البربر أمة من آقدم مم العالم واشهر أجياله ء عاصرت العرب 
والفراس واليونان والروم ٠‏ معروفة بعز الجانب واباية الضيم والدفاع 
عن الشرف ء٠‏ 

وقد زاحمت الامم ودافعت المملوك عدة لاف من السنين ء حاريت 
بني اسرائيل بالشام ٠‏ وهاجرت الى وطن افريقية والمغرب فاستولت 
عليه في اعصار لا بعلم مبتداها الا العليم الخبير »> واستوطنته بطونها 
وقبائلها » وكانت ذات كثرة ومنعة فملأت وهاد المغرب ونحاده » واعفت 
ذكر الامة التي سبقتها اليه » ثم كانت لها مواقف مع الدول العظمى 
ذات المطامع في وطنها ٠‏ هاجر الفينيقيون جيرانهم بالشام الى وطسن 
البربر ونزلوا علبهم ضيوفا كراما فاكرموهم ٠‏ وعاشت الامتان في ولام 
قرونا » البربر بعضدون الفينيقيين ق حروبهم خلف البحار » والفينيقيون 
بحترمون حرمة البرير س خصوصا بربر نوميدا — فلا يسوم وتوم 
بذل ولا ينالون من شرفهم ولا يمدون ايديهم الى ما تحت تصرفهم ٠‏ 
وقد وقعت بين الامتين حروب الا انها كانت ف مبادها من قبيل الثورات 
التى لا تخلو منها الامة الواحدة »> وق الاخبر تمشت حيل اروبا بين 
البربر وانطلت عليهم دسائسها فعضدوا الرومان في حروب قرطاجنة 
طمعا في الاستقلال بحكم وطنهم واسترداد ما آخذته منهم قرطاجنة 
معلمتهم الحياة والنظام ٠‏ 

ولا اتكشف لهم الحجاب عن مقاصد الرومان اخذوا بحاربو هم 
- والظفر حليفهم - ولم يجن الرومان من تعنتهم في محاربة البربر 
غير الاستبلاء على يعض المدن وما حولها من البسائط على طول المدة 
وكمال العدة ؛ 
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ولم تزل هذه اللأمة النشيطة الحربية _ قبل الاسلام وبعده _ تقف 
في وجوه الهاجمين وتثور على الظلمة المستبدين وتتهض للتخلص من 
وطأة الاجنبي على حريتها وازاحة كابوس المستعمرين عن مقلتي حياتهاء 

ملأت بذلك تاريخها منذ سطوع فجر التاريخ ولكن لم تكن‌الحروب 
بمانعتها عن مجاراة الامم الاخرى ق الحضارة والرقي والتخلق بالاخلاق 
الجليلة والخلال النبيلة »> فقد عرف التاريخ لها حضارة عظمى ومدنية 
مثلى » وظهر منها علماء حكماء وعظباء خبراء في الدين والسياسة 
والعمران قبل الاسلام وبعده وسترى _ ان شاء الله _ ق الصحائف 
التالىة ما شر امامك حققة هذه الأمة العظيمة ٠‏ 


| - اصل الىربر 


الحديث ف صل البربر من اكثر الاحاديث اضطرابا واوسعها خلافا 
بحث فيه الموّرخون قديما وحديثا واطالوا البحث ولكن لم بحصلوا 
اللا على روابات متضاربه وآراء متناقضه ۰ 
والرومان والعرب تعتمد على الروابة والنقل »> وطريق المتأخرين مسن 
مؤرخي الافرنج تعتمد على الدراية والنظر الى اللغة والخلقةوالصناعة. 

ونحن لا سعنا آن تتتبع كل ما وقفنا عليه ولکننا نحرص على افادة 
المطالع باقرب طريق فنلخص آقوال الطائفتين ثم نتبعها بنظرة تؤبد 
اا 

ا = الطريقة الاولى : انقسم اصحاب هذه الطربقة الى فرق : 

1 فرقة ترى ان البربر نشأوا بالمخرب وليسوا منقولين من وطن 


خر ۰ ومن هذه الفرقة افلاطون من القدماء وفور نال ۴ur٣۵1‏ من 
المتأخرين ٠‏ 

2 وفرقة تقول انهم ايجيون من سکان ضفاف بحر ايجه 
٥6ع‏ وهو بحر الارخبيل ٠‏ ومن هذه الفرقه هيرودوتس > ديودور 
الصقلى » بلوتارك ٠‏ 

3 - وفرقة تقول انهم ساميون انساب العرب ٠‏ ثم اختلفوا من 
بعد ٠‏ فذكر بروكوبس ‏ وهو من مؤرخي الدولة البيزنطية عاش ف 
المائة السادسة للميلاد - انهم من العبرانيين والبونيقبينء وروي الطبراني 
انهم من نسل نقشان _ او تفسان ‏ بن ابراهيم عليه السلام » وهي 
موافقة لقول بروکوس ۰ 

وروى ابو عمر عبد البر عن بعض نسابة البربر انهم من ولد النعمان 
بن حمير ابن سبا ه واذن فهم عرب ۰ 

وقيل انهم اوزاع من آليمن : قال المسعودي من غسان وغيرهم 1 
وقال غیره من لخم وجذام ۰ 

وقيل من عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام ء هذا ملخص اقوالالفرقة 
الثالثة ٠‏ 

4 - وفرقة تقول انهم حاميون : قبل من مصراييم بن حام » وقيل 
من مازيغ بن کنعان بن حام ۰ 

5 - وفرقة تقول آنهم من الرس - وفارس قيل من سام وقيل من 
بافث ‏ روى المورخ الروماني سالوستس هسال عن كتب فينيقية : 
ان الميد والارمن والفرس جاءوا الى الاندلس ف جملة جنود احد 
ملوك اليونان فلما توفي ذلك الملك عبر هولاء الاقوام الى افريقية 
الشمالية - وكانت عامرة بالجيتوليين والليبيين - واختلط الارمن (وهم 
من يافث ) بالليبيين وكذلك الميد ( اخوان الفرس ) فغيرت كلمة الميد 


تكلمة « المور » وتنقل الفرس في هذا الوطن فلقبوا انفسهم «النوماد» 
ومعناه الرحل ء ثم استولوا على البلاد القريبة من قرطاجنة واستوطنوها 
فسميت « نوميديا » نسبة اليهم ء واندمج من كان قبلهم بهذه الناحية 
فيهم وامتزج بهم وسمي باسمهم ء ومثل هذه الرواية رواية من روى 
ان انویر من ولد الوت ٤‏ ققد شب این خلدون جالوت الى فارتن . 

6 - وفرقه تقول انهم من الهند ٠‏ منها استرابون من متقدمي 
المۇرخين ٠‏ 

7 - وفرقة تقول انهم اخلاط من أصول : ففي بعض روايات‌الطبري 
انهم من العمالقة وهم ساميون ومن كنعان بن حام » وقال مالك بن 
المرحل : البربر من العمالقة وحمير ومضر وقريش (قبائل سامية ) والقبط 
وکنعان ( قبیلتان حامیتان باتفاق ) ۰ 

هذا ملخص اقوال اهل الطريقة الاولى وتركنا عضا منها اشارا 


للاختصار ٠‏ 
ب د الطريقة الثانية : وهى تبحث عن اصل الرير من طرق الخلقة 
واللعة والصناعة : 


1 - اما الخلقة فيوجد ف كثير من البربر عرض الاكتاف وضبق 
الخصر وهذا الضرب قديم بافريقية وموجود بالجزائر وتونس ٠‏ وهذه 
الصفة معروفة بقدماء مصر والاسبان والباسك (قوم من السلتينسكنون 
N TE‏ 

ويوجد فيهم الشقر بالجبال مثل جرجرة وأوراس بالجزائر والريف 
با مغرب ٠‏ ادعى بعضهم ان اصحاب هذه الصفة من بقابا الرومان والفندال 
ولکن غسال پقول : انه لم ببق من هاتین الامتین عدد يکن ان بور 
في البربر بل الظاهر انهم بالمغرب من قديم ٠‏ وقال مرسى ايضا انهم 
سكنوا هذا الوطن قديما » ثم قال ولهم مشابهاتكثيرة _ خلقا وخلقا _ 


بامم اروبية ۰ 


E... E 


ومام اقوام سمر اللون قصاأر القامة سخنوا الطبع ٠‏ قال غسال : 
وهذه الصةفات توجد في سكان الاندلس وابطاليا وجنوبفرنسا وجزيرتي 
الكو ررد مداتا 

2 اما الصناعة فمنها اوان طينية تصنع بوطن القبائل وينقش 
علنها تماثيل » قال غسال : وقد عثر على نظیرها في قبور مصريه برجم 
ناريخها الى نحو اربعة او خمسة لاف سنة قبل الميلاد ٠‏ قال بيروني 
ويوجد نظبرها أيضا بجزر صقلية ومالطة ٠‏ ومنها تماثيل للحيوائات 
تصنع بالجزاثر ومراكش والصحراء ٠‏ قال غسال : ويوجد نظيرها قديما 
بمصر والنوبة « ومنها بناءات للمعابد ٠‏ قال بيروني : ولها شبه ببناءات 
معابد اروبا الغربية ٠‏ 

3 واما اللغة فانه لا مشابهة بين لغات البربر واللغات السامية 
نحوا وتصريا ء ولها مشابهة من حيث التركيب بلغة قدماء مصر والنوبه 
والحبشة والصومال والهوصا > وفيها الفاظ اروبية وهندية ء 

وقد اعتنى رين بالبحث فيما بين لعْة البربر وبقية اللغات من المشابهات 
اعتناء لم بشارکه فيه غیره ۰ 

وصدر بحثه في أصل البربر بقوله : « ومن الادلة للبحث عن اصل 
امة لغتها » ثم أخذ يذكر الفاظا بربربة ويناظر بينها وبين سائر اللغات 
خصوصا لغات روا والهند » مثل لعْة السكسونيين (الالمان والانكلير) 
ولغة السكندننافيين اهل شمال اروبا (السويد والنرويج) ولعةالاترسك 
( قدماء ابطاليا ) قال وتوجد قبائل من قدماء ابطاليا مسماة باسماء 
قبائل بربربة ٠‏ ومعاني تلك الاعلام متعددة عند الفربقين وذكر أبضا 
قبائل اروبية من امتي الوط والسكيت (وبقال ايضا السكلوت ) 
اعلامها متحدة باعلام قبائل بربرية ٠‏ ثم سرد تلاك القبائل باسمائها عند 
الفرنقين ٠‏ 

وخلاصة بحث رين : ان اكثر البربر هنديون واروبيون اصلا 
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ولغة » وليس ف الوطن البربري من الاصل السامي الا قليل ء حتى ان 
بني هلال ا e‏ وآرنون !! 


روت شرقية واوربية وحد ينها الوطن ٠‏ 

ج = نظرة فيما تقدم من الروايات والابحات . 

قد علمت ان ابحاث المتأخرين تعتمد على الصفات والصنائع واللعْة 
وايس شيء من ذلك بمفيد في معرفة اصالة أمة لاخرى او تفرعها عنها 
وذلك ان للامكنة دخلا ق الصفات ٠‏ فالاقوام الذدين بسكنون اماكن 
متحدة في الطبيعة يتحدون او تقاربون ف الصفات وان اختلفتاصو لھم 
وقد أشار بيروني الى هذه الحقيقة بقوله : « ان مسالة الاوصاف لم 
تفدتا ق آصول العربر شنا » ه٠‏ 

والصنائع اضعف من الصفات في ذلك لانها مما بسهل تعلمه وتنقله 
خصوصا بين الامم المتحاورة التي كانت سنها علاقات ۰ 

وقد اثبت التاريخ ان سكان ضفاف البحر الرومي شمالا وجنوبا 
تعارفوا ودخل بعضهم تراب بعض : فقد كان الجند الفينيقي مركبا من 
عدة اجناس كانت حوالي هذا البحر وكذلك من حاء بعد الفينيقيين 

من الدول »> وقد أقام الحند اللوميدي مع رليسه حنبعل سنين بجنوب 
اروبا ء 

واللغات انما تعتبر المشابهات نها اذا كانت من حبث ااتراكيب لامن 
حبث وجود يعض المفردات فيها خصوصا اذا احتيج ف تقرير المشابهة 
الى تغبير يعض الحروف او حذفها وقد ذکر بیرونی انه توجد مشابهات 
ك ارو وكات تاور وا وال امال 
والموصا > وقال : « وهي ترجع الى صل حامي » بريد ان المشابهة 
E E OLN OS OR a‏ 
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ولم يعتبر بيروني مشابهة اللغة البربرية لللغات الاروبية وذلك لانها 
مشابهة في بعض الالفاظ ٠‏ قال : « واللغة ايضا لا بمكن الاعتماد عليها 
فى اصالة امه لاخرى » ٠‏ 
ولم ار من اعتمد اللغة اصلا لابحث في جنس البربر مثل رين R٨١‏ 
وقد بالغ ني البحث والتنقيب مبالغة لا تجديه في الفرض الذي يقصد 
الله شنا ولكنها تدل على سعة اطلاعه على اللغات وقوة جراءته على 
الانساب ء ناهيك انه لم بال بوضوح اصل العرب وصراحة نسبها 
فجمل الهلالبين - على نصوع نسبهم العربي كسائر القبائل العربية - 
طورائیین وآرین ۰ آي ثقة تبقی في کلام رین بعد اقدامه على العبث 
نسب قبيلة من اصرح القبائل العربية نسبا ؟ وهل تثق النفس بما يديه 
من المشابهات بين الالفاظ المختلفة الاصول ؟ اما العربية - ولا اعرف 
غیرها ‏ فقد رآته عبث كير من معانى الالفاظ التى اوردها منها ٠‏ 

لم یکتف رين بالمقارنة بين الفاظ البربر والامم المجاورة لها على 
ضفاف البحر الرومى حتى طار الى روسيا واتانا منها بمفردات اتعب 
تمسه في تقريبها من مفردات بربرية ! 

أي أمة تستطيع ان تحصن وحدتها الجنسية للنجاة من تكلفات هذا 
الكاتب وفلسفته اللفظية ؟ اذا لم تستطع قبيلة الهلاليين ذلك فليس لاي 
قبيلة ولا شعب آخر طمع في النجاة من تفرقة هذه الفلسفة المتمحلة ٠‏ 

لو کان لي شيء من جرأة هذا الكاتب لاتهمته بانه لم بكتب ما 
كتب بقلم علمي وانما كتبه بقلم سياسي : بريد ان يمزق الجنس البربري 
کل ممزق وبفرقه شذر مذر ويوزعه على آمم اروبية - بالخصوص - 
كى تذهب وحدته ويسهل على البلعوم الأروبي ابتلاعه ٠‏ 

وتلك امنية بحلم بها بعض مرضى العقول من السياسبين ولكن لن 
بلج الجنس البربري ف جنس آخر حتى بلج الجمل في سم الخياط ٠‏ 


وههنا اودع طاتفه الاعتماد على الأبحاث التي لا تتحه لها غر 
الشكوك والاوهام » وارجع الى تمحيص تلك الروابات لاستخراج ما 
ا ا ا 

1 - اما القائلون باصالة البربر ف افربقية وعدم ا اليه من 
وطن آخر فظاهر انهم لم يدهبوا هذا المذهب الا اكونهي ل e‏ 
للبرير وطنا قبل هذا الوطن EE O‏ 
الاصول الاولى للبشر ء واذ نهم لما كثروا وضاق بهم وطنهم الاول 
تتوسعون فيما حولهم من الاوطان ويكتشةو نها وطنا بعد آخر ۰ 


فهڏا غير ر صحيح ولا معقول الا ان بکون اتحابه لا عترفون 
بابوة آدم للبشر ولا باستقلال نو هم وانما هم منحدرون او صاعدون 
من سلالة القرود مثلا » وهو رآي آفن او حلم طائش لا بعقل الاخد به 
بدلا مما تواتر ف‌التواريخ القديبة ان الوطن الاصلى للبشر هو بعض 
جهاٽ سيا ٤‏ او اشارا له عما جاء في الكتاب الحكيم ان البشر من آدم. 
2 واما القاتاون بان البرير هنديوك فهم ابعد عن التواب من 
الاولين اد البربر معروفون بافريقية من قبل التارىخ ‏ كما ذكره غير 
واحد من المورخین _ فکيف بكو نون منقولين من الهند ؟ وای طريق 
سلكوها من الهند الى افرقة ؟ 
ان قالوا طريق البحر قلنا انها لطاوأها وعظمة البحر في بعضها توقف 
سلو كها على بسطة ق علمي الجغرافية والنجوم ومعرفة مهاب الرياح 
وتقدم في صتاعة المراكب البحرية » وكل ذلك مفقود ف ذلك العصر 
السحىق ء 
البر قلنا ان سلو كها بتوقف على جبوش جرارةواسلحة 
زة ليتمكنوا من معالبة الامم التي بمرون بها ء ثم لا بصلون الى 
٠‏ الا بعد سنين طوال مملوءة من الحروب والأهوال ٠‏ وذلك مما 
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تتوفر الدواعي لنقله وانتشاره ثم تدوينه ف الكتب ٠‏ ولم تحو کتب 
لار اغ Es‏ 

3 اما القائلون بان البربر ايجيون فانما نسبوهم الى وطن ولم 
بنسبوهم الى أصل بشر I‏ 
الامم عددا ء على ان افلا ن البو نانی ادعی ‏ کہا سبق انهم 
اصليون بوطنهم فلو کانوا منقولين من جهاٽت بحر هيجاي لا خفي 
ذلك عله ء واهل مکه ادری شعاها ۰ 

و صعب على النفس تكذب هذه الطاتفة بتاتا فالدي بظهر أن 
عرقا انحا موجود بوطن البرر > وهو الذي اوقعهم في تلك الشبهة ٠‏ 
ولكن البربر اقدم ف هدا الوعن من الايحيين واكثر عددا وأعز تفرا ء 

و و ا ال ساسون قد وليت احا روا 
وقد رد E‏ روات الطر ي انهم من ولد اا ا 
يما محصله : ان البرار کانت لھم من الكثرة ف زمن داوود عليه السلام 
ما بعد من نسلل ابراهيم لعدم طول المدة بين ابراهيم وداوود 
طولا تشعب معه البرر ذلك التشعب ٠‏ 

ورواية بروكوبس بمعنى رواية الطبري وقد علمت ما فيها ء ولو قال 
هولاء بانه بوجد بين البربر عرق عبري اكان صحيحا فقد اثبت‌الباحثون 
وحققوا وجود طائفة من اليهود بين البربر من قد » حتى انهم لقدمهم 
لا بعرفهم قدماء مۇرخي الاسرائيليين ٠‏ ومعابدهم مخالفة تماما لمعابد 
سائر البهود ٠‏ وللعلامة شلوش البهودي في هذا الموضوع كلام في 
غامة التحقق ٠‏ 

والفينيقيون معلوم انهم طارأون على البربر وليسوا مجتمعين معهم 
في الاصل قطعا ٠‏ وانكر ابن خلدون ايضا القول بانهم من ولد جالوت 

عملاق وقال فه > « قول ساقط بکاد بکون من احادیث خرافة » ۰ 


ورواية ابن عبد البر عن بعض ضابة البربر انكرها هو تفه > 
وانکرها ابن حزم اشا وعمم ‏ ابن حزم - في الاتكار اذ لم قبل 
کو نهم من الیمن قائلا : « وهذا کله باطل لا شك فيه » وقال ابن‌خلدون 
« انه منكر من القول » ولكنه نقل عن المحققين من نسابه العرب مثل 
با مغرب لا قفل من غزوه ء٠‏ قال السلاوي : « وهو قول جميع النسابين 
من العرب "» ٠‏ 

5 واما القائلون انهم من الفرس فقد فسرتقولهم روايةسلوستس: 
ر کد او ا او 
جوارهم بعد وفاة ملكهم اليوناني ٠‏ 

وعليه فلا تصح دعوی ان الرس أصل للبرير » ولا انكار وجود 
الفرس بافريقية اذ لا منافاة بين الامرين ٠‏ 
وصواب الحديث ان يقال : ان آلوطن البربري فيه أصول غير بربرية ء 
وهذا مسلم لكن غير مفيد في معرفة اصل البربر ٠‏ 
ولكنا لا ننكر وجود عرق منهم ف الوعلن البربري. ٠‏ 

والصحيح من هذه الروابات كاها انهم حاميون من مازخ بن کنعان 
ابن حام ء هذا الذي صححه ابق خلدون قائلا : « والحق الذي لاينبغي 
التعویل على غیرہ فی شانهم انهم من ولد کنعان بن حام بن نوح ٠۰۰‏ 


)4( استقصاء ج 1 ص 29 . 
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عديدة ٠‏ وقال الجنرال دوماس : « ان لنا آدلة كثرةعلى ان البرير من 
کغان ٠‏ نكتفي منها بدليل واحد : أاحد اعقاب حام بدعی مازيغ » والى 
يومنا هذا يسمى البربر اتفسهم امازيغ ٠‏ الا يكون هذا التواطئ بين 
الاعلام مفتاحا لاصل البربر ؟ » ء٠‏ 

خلاصة البحث : 

يمكننا ان نستصفي من تلك الروايات ونستنتج من هاتيك الابحاث 
اللقط الاأتىة : 

1 - الجنس البربري جنس مستقل ف صله يرجع الى مازيغ بن 
كنعان ابن حام ٠‏ اتنقل من الشام الى افريقية في أزمان قديمة جدا 
فصح ان يتسب هذا الوطن لهم ٠‏ 

2 - وقعت مهاجرات الى هذا الوطن في اوقات مختلفة من آمم 
متعددة منها ابناء مصرايم بن حام ٠‏ قال دوماس : جاءوا مع البر 
واجتازوا الى افريقية وتسموا « مور » ومعنى ذلك مغاربة » وتقدم 
عن سلوستس خلاف ما قول دوماس فی کلمة « مور » ۰ 

ومنها قبائل فلسطينية فرت امام يوشم » ذكر ذلك دوماس وف ابن 
خلدون ما رده ؛ 

ومنها الفينيقيون ( وهم ساميون ) وقد جاوروا البربر قروا عديدة 
فقد اسسوا عوتيقة عاصمتهم الاولى سنة 1101 ق مه 

ومنها عرب يمنيون جاءوا مع افريقش ء ومنها قوم ايجيون ومنها 
قوم من الفرس ء ومنها العبربون على ما حققه شلوش طممuه‌لطم؟ ٠‏ 

کل هذا تظافرت عليه اقوال جماهير من المؤرخين ٠‏ وليس في العقل 
ما بناني هذا النقل . 

3 - البرر أخذوا حظطا من لغات هذه الامم وطبائعهم ولكن بعد 
صبعها صبعة بربربة ٠‏ قال مرسيي : البربر تأثروا بعدة آمم نزلت بوطنهم 
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او استولت علنهم ولکتهم بقوا بربرا ٠‏ وقال بيروني : ان الوطنالبربري 

واذن لا نقول قي سكان افريقية غير انهم امة بربرية اذ لا يمكن 
في آصل البربر شينا بل انه يرشد تمسك البربر بجنسيتهم ولذلك لم 
ندمجوا ف غیرهم » والی کثرتهم ووفور عددهم ولذلك اتلعوا 
الجنسيات التى حلت بوطنهي ٠‏ 

وهكدذا اصسحت الامة البردردة منحوة من وصمة التهاون تجنسها 
وحازت الشرف على الامم التي ابتلعتها > فان آمة لا تندمج في غيرها الا 
وقد سحلت على تفسها الوضيعة والحططة وتقت عنها کل وجه من 
وجوه الكرم والفضيلة » وكتبت للامة المندمجة فيها آسطرا من الفخر 
والشرف والميزة علها ل بمحوها الا تدا ر کھا نفس ها لجہم قات 
قوميتها والعمل باسم امتها ٠‏ 


2 هجرة البربر الى ليبية 

علمت من الفصل السابق ان البربر أمة ذات وحدة جنسية كباقي 
الامم التي عرف التاريخ عصبيتها وعظمتها ٠‏ 
ذات وحدة وطنبة مركة من عناصر متعددة ومفرغة قي قالب بريري ۰ 

ليس العنصر البربري الاصلي اول من عمر ليبية فقد مر ف الباب 
إلاول ان آمة سبقت المردر الى هذا الوطن ء وقد عبر ابن خلاون عن 
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البربر قي ترجمة الكتاب الثالك من تاربخه الهام بقوله : « الامة الثانية 
من أهل المغفرب ) ٠‏ 

اما الروايات في تاربخ هجرةم الى ليبية فكثيرة واحسنها ما نقله 
ا ابن قتيبة : : ان خروجهم کان ايام البلبلة )1( والبلبلة 

ی اختلاف اللهحات وتعدد اللغات فكانه تقول : قىل حدوث الخط 
ا 

وهذه الرواية متفقة مع ما بقوله متاخرو المؤرخين من ان البربر 
هاجروا الى ليبية قبل التاريخ ء وهذا عذر من ظن انهم اصليون بهذا 
الوطن غير منقولين . 

وقد ذكر عبد آلرحمن بن خلدون روایات اخری نعرض عن بعضها 
لغلهور سقو له » وننقل بعضها ثم نقهي عليه بما يزيل شبهة الاعتمادعليهء 

1 - تقل عن المسعودي والطبري والسهيلي : « ان افريقش 
استجاشهم لفتح افربقيه وسماهم البربر ٠‏ وينشدون من شعره : 
بربرت كنعان لا سقتهما من اراضي الضنك للعيش الخصيب 


e aS CEA GS‏ بني اسرائیل بعد موسی 

3 - وقول بعضهم : ان داوود عليه السلام هو الذي اخرجهم وان 

الله هو الذي اوحى اليه بذلك : « قيل ا داوود اخرج البربر من الشام 
فانهي جذام الارض ”» . 

وقد ابططلل ابن خلدون تفسه قول من قال : ان افرىقش هو الذى 

اخرجهم من الشام الى المغرب بان هناك رواية أخرى تقول : « انه 

وجدهم به وانه تعحب من کثرتهم وعجمتهم وقال ما اکثر بربرتکم » 


(1) بغية الرواد: ج 1 ص 91 ٠‏ وقد عبر فيها بلفظ البلية وفي نسمخة 
بلفظط البلبة . وكلل ذلك تحربف البلبلة 
(2) ج 6 ص 94 ۰ 
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وافريقش هذا من ملوك اليمن التبابعة وهو مختلف و ي زمنه في 
بمض المواضع من ابن خلدون ما يدل على انه قريب من عهد موسى 
عليه السلام »> وقي بعضها ما يدل على انه بعد سليمان عليه السلام وبين 
هذين الرسولين نحو منسبعة قرون ء وذكر ابن خلدون عن آبن حزم : 
ان التابعة « في انسابهم اختلاف وتخلہطہ وتقدرم وتأخير ونقصان 
وزادة» ‏ وسواء ارتقى عهد هذا الملك الى ما يقرب من هد موسى 
آم تخر الى ما تعد سلیمان فان البردر بوطنهم إلا : ی اقدم من ذلك کله 
وفاقا لروابة ابن قتيبة المؤيدة بآراء الاثربين المتأخرين ٠‏ 


ومن قال ان يوشع هو الذي اجلاهم الى المغرب فقد اخطاً واشتبه 
عليه الامر ٠‏ ذكر دوماس ان من القبائل التي اضيفت الى المرير قيال 
فلسطينبه فرت مام يوشع وفلسطين وذكر این خلدون ” ام اخوان 
البردر ٠‏ 

ويهذا يتين ما قي هذه الرواية الثانية حبث خاط اصحابها سين 
البربر وفلسطين ٠‏ 

واما قول من قال ان داوود (ص) هو الذي اجلى البرير الى‌افريقية 
بالوحي فقول ساقط ورواية سخيفة » لان داوود عليه السلام عاش ف 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد » وقد علمت ان الفينيقيين كانوا أسسوا 
عاصىتهم اللاولى عام (1101) »وهم انما جاءوا بعد الفلسطينبين > 
والفلسطبنيون انما جاءوا بعد البربر ٠‏ وايضا فان البرير ليسوا جذام 
الارض »> بل هم آمة عاملة نشيطة من اقدر الامم على تعمير الارض 
وامستدرار خبراتها ۰ ومن فظر الى ما كانت عليه افرىقة من العمران 
المستبحر : مدن عظيمة » مياه مطردة › بساتين متصلة » حقول مزروعة ٠‏ 
علم سخافة تلك الرواية التي لم يستح واضعها حثى جملها وحيا ٠ه‏ 


(1) ج 2 ص58 
(2) ج 6 ص 97 ۰ 
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هدا ما نقوله عن تاريخ اتنقال البربر الى ليبية اما ما انضاف اليجم 
من الامم فقد كان في اوقات مختلفة يصر الوقوف ليها جميعها ء ومهم 
من كانوا جاليات قليلة لا هتم ا مورخ بذكر تاريخ استيطانهم لافريقية. 

ومن هذه الامم التي كان لهجرتها الى افربقبه ضرب من الوضوح 
أمة الرس فانهم نزلوا افربقية لما مات ملكهم اليو اني > ھرقایس ٭ ولم 
اعثر على تاريخ هذا الملك ٠‏ 

ومنهم الفلسطينيون فقد علمت انهم فروا امام وشم ٠‏ والمظنون 
ان بوشع کان ف القرن السادس عشر قبل الملاد ٠‏ لان داوود عاش ف 
القرن الحادى عشر ء وقد ذكر أبن . خلدون ان بين خروج بني اسرالیل 
من مصر وملك داوود ( ص) (600) باتفاق ۰ وبوشع انما راس ٻني 
اسرائيل بعد خروجهم من التيه الذي مكثوا فيه (40) سنه ٠‏ 

ومنهم العرب اليمنيون قبيلتا كتامة وصنهاجة اللتان تركهما افردقش 
بافريقة ٠‏ وقد علمت ما في زمنه من الأاضطراب ٠‏ 


3 _ اوصاف البربر واخلاقهم 


اذا كان للامكنة دخل في صبغ البشر بما تشاء من الالوان فان منها 
اوصافا خلقية لا بد للامكنة فيها وانما ترجم الى خاصة جنسية ٠‏ 

وهذا ما دعا بعض المتأخرن الى اضافة هذا المبحث الى مواد البحث 
عن جنس البربر ولكنه وضع للشيء في غير محله وطلب للنتيجة من غير 
شسكلها فان هذا المبحث انما فيد في قرابة الامم بعضها من بعض لا في 
في اصالة امة لاخرى ء 

والاخلاق من الاشياء التى تتوارٹ باتفاق الفلاسفة وانما اختلهوا ف 
انها تتوارث عن الاصل ام الوسط » وهذا الخلاف انما تظهر ثمرته 
في الاشخاص دون الامم » لان الامة اصلها هو وسطها ومجتمعها ٠‏ 
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اما اوصاف البربر فمنها اوصاف عامة لكل بريري وهي : انالبريري 
وجهه معتدل » خط عينيه مستو ليس كبعض الامم التي بكون خطا 
عبنها عندما تلاقيان بالاتف زاوبة منفرجة » عيناه غير ناتئتين » اتفه 
متوسط الطول والعرذں » امضاؤه متناسبة » قوي البنية »> مستطيع 
لتحمل الاتعاب وغير سرع التأثر من يرات الهواء » بشرته يضاء 
واتما توثر فبها الشمس بالسمرة ٠‏ 

1 ومن الاوصاف ما بختص ببعض الفرق : ففرقة منهم طوال 
القامة » مستطيلو الرؤوس والوجوه حواجبهم ناقئة » انوفهم طوال 
را ا عر او كاف ر٠‏ مورف ت بحن 
الىنبة ء وهذه الفرقة موجودة بكثرة ء 

2 ومنهم صنف قصير القامة » طويل الرأس وبه عظام ناتىة > 
عريض الوجه > ناتىء الوجنتين » عريض الاتف » واسع الفم ء غليظ 
الشفتين »› ناتىء الذقن » كثير شعر اللحية » عريض الصدر والرقغ ٠‏ 

3 - ومنهم صنف ربعة الى القصر » مستدير الرس ٠‏ عربض ‌الوجه 
مستدير الجبهة » غليظ الحاجبين » قصير الانف » واسع الفم »> مستدير 
الذقن » عرىض الصدر ء والصنفان الاولان معروفان با خرب من قديم 
الازمنه ٠‏ وألاتتها توجد بالجزائر وتونس > والثالك منها مشهور 
بجربهة ومزاب ٠‏ 

واما اخلاق البربري مطلقا فانه فلاح مقيم » عامل کناز ء تاجر حاذق 
حربي شجاع » وقد کون لصا متمردا » حار ينتقم محن اغضبه باكثر 
یا می٠‏ کف ق ال ال دی اه دارا ع 
وتقزز منها الى ان تسنح له الفرصة لهدم تلك الرباسة وتخربب سلطانها 
فخور باصله وعشیرته » هام بمسقط رآسه حتی اذا فارقه لضرورة بقي 
حنینه اليه لا بضعق منه طول الاغتراب بل پزنده قوة'التهاب فمتی 
امكنه العود عاد الى وطنه ٠‏ 
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وهذه الأخلاق ترشد الى ان البربري محب لجنسه ووطنه مستكمل 
لمفات العمل لسسعاد تھا ودفاع الاجنبي عنهما او على الاقل عدم‌الرضی 
عن سلطته ولو طال امدها ۰ وقد دکر روني - وعنه اخذنا مادة هذا 
الفصل ‏ ان من اخلاق البريري کو نه شحیحا جلفا منقادا للخرافات 
ومۇثرا لها 

وهذا من هناته نان كونه شحيحا جافا خلاف الواقع المشاهدوالمتواتر 
والمسطر في كنب الثاریخ > وستری ما بقوله ابن خلدون عنهم من صفات 
الكمأل » وهو رجل عرفهم وعاشرهم في اواخر ابام عزهم ودخل بجابه 
احدی عواصهم ۰ 

وام e‏ للخرافات e‏ ل فهو واقع مشاهد َف زمننا 

في الاتتقام وامدته فى ذلك e‏ ۰ 

وقد كان منهم قبل اليوم عظماء في اللوم والمعارف ٠‏ منهم بوغورطة 
الموجود قبل الميلاد » ابدى في كفاحه للرومان مقدرة فائقة في الحرب 
والسباسة ¢ ومنهم دوا الثاني الموحود قل الميلاد »> کان من اعظم 
الفلاسفة وامهر الو لفين ومهم القدس اوغسطین الموحود ف عصر 
الانحطاط الرومانى » كان نادرة الوجود علما وفصاحة وتقوى واخلاصا 
وتنانيا في خدمة دينه وجنسه وغير هؤلاء كثير قبل الاسلام منهم من 
OEE‏ 
الط TS‏ الیل نذکر المدن es‏ 

ودونك ما بقوله آبن خلدون عن اخلاق البربر باختصار وتصرف 
نظي : واما تخلتهم بالفضائل الانسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة 
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وما جبلوا عليه من الخلق الكريم فلهم في ذلك آثار تقلها الخلف عن 
السسلف ء لو كانت مسطورة لحفظ منها ما بكون اسو ةلتبعيهم من الامم ٠‏ 

فمن خلقهم عز الجوار وحماية النزيل ورعاية الذمة والوفاء بالعهد 
وبر الكبير وتوقير اهل العلم ورحمة المسكين وحمل الكل وكسب 
المعدوم وقرى الضيف والصبر على المكارم والاعانة على النوائب 
ومقارعة الخطوب واباية الضيم ومشاقة الدول"“ وقد اطال اين خلدون 
في هذا الغرض ولكنا اقتصرنا على ما اليه الحاجة امس ء 


4 القبائل البربرية الكبرى 


البربر آمة ذات قباثل وبطون وعشائر لا بنالها الأحصاء ء فانهم كانوا 
بعمرون افربقية من آخر ابالة مصر الى المحيط الاطلانتيقي » ويتصلون 
فن ا ال اا رى اودان : ٠‏ 

وذكر بعض مؤرخي الفرنجة ان البربر في منتصف القرن السادس 
للميلاد خسروا ف حروبهم من البيزنطيين خمسة ملايين من الانفس > 
هذا مع انه لم بحارب البيزنطيين جميع البربر كما هو معلوم ء٠‏ 

وا 5 ا غ ا و 
على بقية البربر فالفوهم على غاية العزة والمنعة وذاقوا من بأسهم ما 
يحل عزائم غير العرب اولي الاتحاد المتين في ذلك الحين ٠‏ 

لعل هذا الضرب من الاجمال ف عظمة البربر وكثرتهم بقيم لي عذرا 
ف عدم تتبع قبائل هذا الجيل » فلنكتف بذكر القبائل الكبرى التي تعد 
اصولا لقال عديدة » ومتى سنحت لا فرصة _ اثناء مرورنا بادوار 
التاريخ ‏ بزبادة تفصيل ودعا امقام الى ضرب من البسط فاننا نشرح 
ما بحتاج القاريء الى شرحه ونبين ما يفيد المطالع ان شاء الله . 
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اتفق النسابون من العرب والبربر وتابعهم المحققون من الافرنج - 
دون المتعثرين في شبه الالفاظ - على ان البربر بجمعهم جذمان عظيمان 
هما برنس ومادغیس ( وللقب مادغیس بالابتر ) »› وبقال ي شعوب 
برنس : البرانس »> وق شعوب مادغيس الابتر : البتر ٠‏ 

واختلفوا بعد هل هذان الجدمان لاب واحد : فعن بن حزم 
وهو من نقدة النسابين _ اتهما لاب واحد » والجميع من نسل کنعان 
بن حام » وعن بعض نسابه البربر ان البرانس فقط من نسل كنعان > 
ی 

وذکر رین قول من قال ان البربر كلهم من بر وأيد ذلك بان لفظ 
برانس كلمة مركبة من ثلاث كلمات وهي : این کے ور ان کد اله 
اس = له = بر اله له ء 

وهذا القرب هن فة رين الفط مذ ا فاه ارام ق ك 
فرعون » اذ بقولون : کان اسمه « عون » وفر عن امه فلما سئلت عنه 
قالت : فر عون » فعلق به هذا اللفظ وعرف به ء 

ومنهم من يدعي ان ببارين من الامم الاروبية وانهم هم الذين 
يسميهم ابن خلدون البرانس ٠‏ وهذا من البعد بمكان ء ذكر ابن‌خلدون 
ف بطون مكناسة قبيلة « ابا يرون » فلو اعملنا المشابهات اللفظية مطبة 
لادراك حقائق الانساب لقلنا : ان ببارين هى ابابرون وكان ذلك اقرب 
من دعوی انها الىرانس ۰ ٤‏ 

والقائلون بان البتر من سلالة بر بن قيس بروون في التحاق بر 
بالبربر روايات واشعارا لا احب ان اطيل بجلبها فليس شيء منهابمطمئنة 
له النفس » ومن كان له ذوق سليم ادرك اثر الصنعة في تلك الاشعار ٠‏ 

والصحيح عند حذاق النسابين ان البرانس والبتر جميعا من ولد 
مازیغ ابن کنعان بن حام ۰ 
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اما البرانس فيتفرعون الى فروع كثيرة تحمعها سبعة اصول كيبيرة 
وهى : كتامة » عحيسة »> اورىة > صنهاجة » ازداجه » اورغه > 
مصمودة + 

قال این خلدون : وزاد ساق بن سلیم المطماعلى وغبره ثلاث قال 
آخر وهى : لمطة : هسكورة » كزوله (وبقال لها ايضاً جزولة ) ء 

ضر سىة » لواتة > تفوسة » اداسة ٠‏ 

ومن هذه القبائل او بعض بطونها من يتنصل من البربريه ويعتزى 
امقام الى زيادة بط ف انساب بعض القبائل فاننا تفيد القارىء بمبلغ 
علمنا في نسب تلك القبيلة واه المسؤول ف بلوغ المآمول ٠‏ 


5 برابرة وطن الجزادر ومراكزهم به 

لم ن الم رخون اليو نانيون واللاتينيون بتفصيل قبائل البربر وبياد 
مراکزهم » وانما کانوا یمیزونهم باوطانهم : بقولون ف آهل نومیديا : 
نوميد » وف آهل مورططانیا : مور » وف آهل جیتولیا : جبتول ۰ 

ولعل ذلك برشدنا الى انھم ‏ وان کان مهم من استو لی علی‌الوطن 
البربري قرونا طوالا ‏ لم يمتزجوا بالبربر امتزاجا هلهم لهدا الضرب 

ولا جاء العرب امتزجوا بالبربر بسرعه تضاهي سرعة فتوحاتهم » 
فأخذواعن نسابة البربر تقصيل قبا لهم وجاسوا خلال دارهم > فعرفو ا 
مرکز کل قبيلة منهم ۰ 

كان وطن ليبية او المغرب او افريقية الشمالية وطنا للبربر وقبائلهم» 


وكان بعض القبائل مختصا بجهات من شرق هذا الوطن او غربه او 
وسطه » وبعضها تعددت ونه وكثرت شعوبه » فانتشرت تلك القلة 
بشعو بها و بطو نها على الوطن کله > وکان اها ف کل قسم من اقسامه بطن 
آو شعب » 

ونحن نذكر الآن ما كان من تاك القبائل او البطون والشعوب 
مستوطنا بالوطن الجزائري مع الجمات التي اختص بها كل قبيل 
حسما کان فی اول الاستىلاء العربي ٠‏ 


تقدم ان البرير يجمعهم جدمان عظيیمان : برنس ومادغیس › وان 
الجذم الاول يشتمل على عشر قبائل عظمى والثاني على اريم ٠‏ 

وقد اختص من تلك القبائل العظمى بسكنى الوطن الجزاأري دون 
سواه ثلاث قال : كتامة »> عحبسة » ازداجة ء 

N Ss‏ ا 
عدا قببلتين من قال البرانس وهما: هسكورة»ء كزولة» فانهما استوطنتا 
المغرب الاقصى > وما عدا قسبلتين من البتر وهما : نفوسة واداسة فانهما 
افر تا على سی رال ٤:‏ 

فاما کتامۀ فهي من اكثر قال المرير عددا واشدهم قوة واطولهم 
اعا في اللاك وهي احدى قبائل البرائس عند فسابة البرير ء ونسابةالعرب 
ولون افاس فال خر ا ال قن درك اا 

ولهذه القبلة طون كثيرة المعروف منها عند ابن خلدون ثمانية عشر 
بطنا » ومن تلك البطون ما يتفرع الى فروع وافخاذ . 

وحوالي القرن آلعاشر الهجري اختلطت كتامة بمصمودة وامتزجت 
بها فعفا رسمها واندرست تلك الاسماء التى عرفها ابن خلدون . 

من اسماء تلك البطون التي بقيت لعهدنا هذا جميلة ٠‏ 

ومما ذكره ابن خلدون من تلك البطون مصالة ء والظاهر انها مرالة 


—_ 100 


وهي تبعد عن ميلة غربا بآزید من ثلاثين ميلا ۰ 

ومن الافخاد الصعبرة التي ذكرها این خلدون بنو تلیلان ء وعین 
م رکزهم بقوله : « أهل الجبل المطل على القل ما بينه وبين قسنطينة "ء 

ولم يزل بنو تليلان معروفين بهذا الاسم الى اليوم ومركزهم لهذا 
العهد بحبال بين قسنطينة والقل كما قال اين خلدون ء 

وكتامة بجميع بطونها وافخاذها كانت تقطن الساحل البحري من 
دونه الى بجاية وتتقدم ي داخل الوطن الى حدود جيل اوراس ء 

ومن مدنها بلزمة » باغابة »> سطيف » قسنطينة ء جيجل » القل > 
السكيكدة ” فى مدن اخرى . 

واما عجيسة فهي قبيلة عظيمة من قبائل البرانس ء كان لها سين 
البرير كثرة وظهور كان موطنهم شرق صنهاحهة وحنوب زواوة تحال 
المسلة وقلعة عحسة التى صارت من بعد حاضرة آل حماد ء 

وقد انکسرت شو کتهم ف عءهد 1ل حماد وزاحمهم الملاليون 
الى تونس ومنهم من ذهب الى المغرب الاقصى . 

وقي ارض بني تليلان اليوم قربة بدوبة تدعى عجيسة فلعل اهلها 

واما ازداجة ( وبقال ايضا وزداجة ) فقبيلة عظيمة من قبائلالبرانس 
« وكثير من نسابة البربر يعدونهم في بطون زناتة » وقد بقال : ان 


(1) ج 6 ص150 
(د) ذكر ابن خلدون من مدن كتامة : « السيكرة » واظنها تحربف 
السكيكدة . 
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ازداجه من زناتة ء وزداجة من هوارة ء٠‏ وانهما بطنان مفترقان ٠‏ وكان 
لھم وغه ر وكشرة E‏ 

وف القرن اأرابع للهجرة اضعفتهم الفتن فذهبت ربحهم واتتقل أهل 

واما اوربه فقد كان بعضها بالمغرب الاقصى و نعضها با مغرب الاوسط 
اللختصة بوطن الجزاثر ٠‏ 

وهی ذات طون كشرة عد اين خلدون منها سبعة ٠‏ وكانت لعهد 
وکانوا مستو طنین مال الزات ه٠‏ وذکر البكري منهم طائفة حواليبونة 
هده القسله الخ المرب الاقصی ۰ 
ثاث البربر ونسابه العرب ينسبونهم الى عرب اليمن وانهم تركهمافريقش 
با مغرب لا قفل من غزوه ء٠‏ ويقول مرسي وبيروني : انهم من المور 
والجيتول ۰ وهمذوو بطون عديدة ه نقل ابن خلدون عن بعض مۇر 
ا ا 

ومو اطنهم الجر اء ا السودان والمغغرب الاقصی 4 وبا مغرب 
الاو سط على ساحل الىحر من عمالهة الحزادر ووهران وتقدمون ف 
داخل الوطن الى سهول شلف بنتهون غربا بمصب وادي شلف ف‌البحر 
وبختلطون شرقا بزواوة في سهول حمزة ٠‏ وذكر البكري او زقور 
س 


(1) ابن خلدون ج 6 ص 144 . 
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شسمال المسيلة فقال : « وهي عين عذبة باردة عليها شجرة عظيمة » وهذا 
آخر حد لن اة ٤‏ ¢ ۰ 

ومن قبائل صنهاجة المعروفة الى اليوم بنو مزغنه اصحاب مدينة 
الجزائر قبلا وذكر ابن خلدون منها لمدونة ولها مدينة بهذا الاسم ٠ء‏ 
ولعلها لمدية »واهاها الى اليوم بنسبون اليها بلفظ لمداني ء 

واما مصمودة فقبيلة عظيمة ذات بطون تبلغ اربعه عشر ولبعض 
تلك البطون افخاذ وفروع ٠‏ 

مواطنهم با مغرب الاقصى منذ الاحقاب المتطاواة » وذكر البكري 
عند الكلام على بوئة : ان حولها قبائل كثيرة منها مصمودة ٠‏ 

واما لمطة فقبيلة كبيرة ذات شعوب كثيرة ء وهم اخوة صنهاجة » 
مواطنهم بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء ء واكثرهم مجاورون 
للملثمين من صنهاجةء قال ابنخلدون: ومنهم قبيلة بين تلمسان وافريقيةء 

واما اورعغة فاحدى قال البرانس العظبمة ذات طون كثيرة منها 
هوارة ٠‏ وهم ولد هوارة بن اوريغ بن برنس > باتفاق نسابة العرب 
والبرير ويتفرعون الى سبعة فروع ٠‏ 

ومواطن الجمهور من هوارة لاول الفتح بنواحي طرابلس وبرقة ء 

وذكر البكري قبائل بربرية تسكن حول تاهرت » منها هوارة 
تسكن قبلتها وذكر منهم شعبا بسكن مدينة العدير ٠‏ وذكر ابن‌خلدون 
موطنا خر لهوارة وهو جبل اوراس مع كتامة ولواتة ٠‏ هذا خر ما 
قصدنا اليه من الكلام على قبائل البرانس ٠‏ 

وقد كان للواته وضريسة من قبائل البتر بطون استوطنت الجزائر 
اضا ء ولواتة قببلة عظيمة تنتسب الى لوا الاصعر ‏ وهو نفزاو ‏ 
بن لوا الاكبر بن زحيك ٠‏ ولها بطون سبعة منها مزاتة وهي اوسعها 


ن الغرب ص 65 . 
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ومنها صدراتة » ومنها تفزاوة ٠‏ ومواطن لواتة في القديم بنواحي برقة 
واوا ا 

قال ابن خلدون : « وكان منهم بجبل اوراس أمة عظيمة ء٠‏ ولم 
يزالوا باوراس لهذا العهد مع من به من قبائل هوارة وكتامة"" » . 

وقال آيضا : « وكان من اواتة هولاء آمة عظيمة بضواحي تيهرت 
الى ناحية القبلة وكانوا ظواعن هناك على وادي میناس » ۰ 

وقال أيضا : « ومنهم ايضا بضواحي بجاية قبيلة يعرفون بلواتة 
Ea‏ 

وبطن مزاته منهم كانت له مدينة بلزمه على ما ذكر البكري * وبطن 
صدراته ذكر البكري انهم حول بسكرة ولصدراته اليوم قرية معروفة 
بهم في آعالي وادي سيبوس ء ونفزاوة هم بنو تطوفت بن نفزاو بن 
لوا الأكبر بن زحيك ٠‏ 

وكانت لعهد الفتح العربي من القبائل ذات الكثرة والقوة » ولها 
تسعة بطون منتشرة في جهات من طرابلس وتونس ومركزها بالجرائر 
في شرق عمالة قسنطينة ه 

ومن بطون نفزاوة ولهاصة ء وهي تقطن حيث تقطن كومية ء 
واما ضريسة فمن بطو نها بوطن الجزاثر : ينو فاتن » زواغة > زواوه» 
مكناسة » زناتة ٠‏ 

بنو فاتن هم أبناء فاتن بن ممصيب بن ضريس » ويتشعبون الى 
عشرة شعوب : مطعرة » لابه » مطماطة > مدبيوئة »> كومية » معبلة » 
ملزوزه ٤‏ دونه » كشانة »> صدنة ٠‏ 

وبنو فاتن منتشرون في ا مغرب تلوله وصحرائه يلون صنهاجة غربا 
على الساحل الوهراني ومنتشرون في داخل العمالة ء 


(1) ج 6 ص 117 .۰ 
(2) ج 6 ص 118 .۰ 
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فاما مطغرة فقد كانت ذات قوة وكثرة لعهد الفتح العربي تقطن 
ما بین فاس وتلمسان ٬‏ وتتقدم الى جهات شلف وجبل بني راشد ه 
ومن مدن مطعرة قرية تدعى « جليداسن » وهي على مرحلة من 
تنس مطلة على فحص شلف » ومنها تابحريت قرية على البحر الرومي 
بساحل وجدة » وذكر ابن خلدون منهم رهطا بالصحراء بقطنون قليعة 
والي ء وهي المعروفة البوم بااقليعة ويقولون فيها أيضا : المنيعة ٠‏ 
واما لمابة فلها افخاذ كثيرة > كانوا ظواعن بافريقية وجمهورهم 
با مغرب الاوسط ء ومن مراكزهم به جبل جزول ونواحي وانشریس . 
وبطن لمابة هو الذي نزل عليه عبد الرحمن بن رستم حينما فر من 
القبروان الى المعرب الاوسط »> وآسس دولة فيما بعد من غرر دول 


ال 
اا 


قال ابن خلدون : « ومنهم جربه الذين سميت بهم الجريرة البحريه 
تجاه ساحل قابس ء وهم بها لهذا العهد " » ء 

واما مطماطه فهم شعوب كثيرة ابضا ومتفرقة ف نواحي مغرب 
کله ءو مرکزهم بالجزائر بتلول منداس عند جبل وانشریس وجبل 
جزول من واحي تيهرٽت ۾ 

واما مديونة فانها تقطن نواحي تلمسان الى جبل مديونة غربا 
وجبل بني راشد شرقا ء وفي جوارهم شرقا بنو لومي وبنو بفرن ٤‏ 
وغرنا مكناسة »> وشبالا على السواحل كومية وولهاصة ه٠‏ 

واما كومية ‏ ويعرفون قديما بصطفورة ‏ فلم بطون ثلاث : 
ندرومة » مغارة »> بنوللول »> ومن هذه النطون تفرعت شعوب كوميهة 


(1) ج 6 ص 122 ٠‏ 
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وتعددت قباتلهم ومواطنهم قال ابن خلدون : على ساحل تلامسان 
وارسکول ۰ 

ول ارول ھی ال لی ھا اک ری ا ارر ن ع 
مصب نهر تافنا في البحر ٠‏ وذكر البكري من حصونهم حصن هنين 
على البحر ء 

واما معبله فانها تقطن بالشاطىء الاسن من شلف عند مصبه في 
السحر ولهم مدنه على البحر تدعى « اسان » ستاحل تلمسان ء قال 
البكري : ( وهي مدينة قدمة ليها سور صخر ء۰ء وأها نهر بصب في 
البحر من شرقيها e‏ 

ويساكن مغيلة اخوتهم من مازوزة ودونة وكشانة ه ومن ساحلهم 
اجتاز عبد الرحمن الى الانداس ودر يدور حضارة كانت 
من بعد المثل الاعلى 

هذا خر قول فى انناء فاتن ملتزما فيه الانحاز ٠‏ 


واقرب ما اليم من البردر زناته لا اا ز ناته حانا وهو اخو ار 
ان اا واراه لون اوه مره ف اا ,هر نوالا 
بجبال وبسائط غرب ميلة على القرب منها »> وهم معروفون حتى اليوم 
باسم زواغه >٤‏ وهذه عبارة ان خلدون : 

وق هات فنطة شا رهط فن زواقة ع * 

ئا نىھما تحال شلف عرب اهرت ۰ وذکر البكري مددنه شالف 
فقال : وتعرف شلف نی واطبل ٭ وھی لزواغه ۰ 

واما زواوه فهی قله عظيمه تتشعب الى شعوب عظيمة عرف منها 


(1) المغرب» ص 79 . 
(2) ج 7 ص 7 - 8 .۰ 
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قدیما احد عشر بطنا ٭« وهم اخوة زواغه من ولد سنکان بن دحي ٠‏ 
عندي ما ذکره بن حزم ۰ ويشهد له ا )وطن و نحلة التشسيع مع كتامة '»ء 

وقال ف موضع خر : « والمحققون من النسابة مثل ابن حزم 
وانظاره انما عدو نهم ف طون كتامة ۰ وهو الاصوب والمواطن‌اوضح 

)2( 

دلبل عله ء٠‏ (( و غاا من جعلهم اخوة زواغة نان القببلة التی ھی 
خت زواغه تدعی زواوة « والقاریء صحف زاي زواوة دواو زواوة 
فظن زواوة اخت زواغة ”° . 

وقد اشتهرت مواطن زواوة باسم القاتل وهذه الافظة تطلق انضا 
حتى اليوم على مواطن كتامة » وان لم تشتهر فيها اشتهارها في وطن 
زواوة ۰ وقد کون E‏ الاطلاق عاضدا خر )ا سسصو ره ابن خلدونء 

ووطن زواوة تحال القباتل الكىرى ما ن كتامة شرقا وصنهاجة 
غربا وعجيسه جنوبا ۰ 

واما مكناسة فبطن عطيم من طون ورسطف ء وور سطیف اخو 

والمعروف قديما من بطون مكناسة مانية 

و کانت مواطنهم على وادي ملو ده من لدن سحلماسة اعلاهہ الى 
مصبه ف البحر ء 
بجوفيها ٠‏ 

واما زناقة فقبيلة عظيمة من القبائل العريقة في القدم ء وبما كان اها 
من الكثرة تغلبت فيما بعد على بقية بطون ضربسة ٠‏ 
(2) ج 6 ص 151 ۰ 
(8) المعروف بطرابلس اليوم زوارة بالراء لا بالراي . 
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ویری دبكلوس من متآخري المرّرخين : ان الجيتول اصل صنهاجه 
ز ناته ۰ 

قال ابن خلدون : « وكانت مواطن هذا الحبل من لدن جهات 
طرابلس الى جبل اوراس والزاب الى قبله تلمسان ثم الى وادي 
ل وال کر ی ال ب الاو ع اھ ب 
اليم وبعرف بهم ٤‏ فیقال : وطن زناته 2 ۰ 

قال این خلدون: وشعوب هده القسبلة اکثر من ان تحصی . وعلىه 
هده العشرة : حراوة > اوغمرت > يمرن »> مغراوة » واسين ٠‏ برنبان » 
ورجله » ورنیدین » پلومي » ومانو ۰ 

اما جراوة فهم ولد کراو دن الدرت بن جانا ( وهو زناتۀ ) وکانوا 
قبل الاسلام آهل كثرة وقوة وفيهم رتاسة زناتة ء 

موطنهم لعهد الفتح بجبل اوراس ٠‏ ثم تفرقوا من بعد اوزاعا في 
قبائل البربر با مغرب الاقصى وغيره ٠‏ 

واما اوغمرت ( وبقال غمرت ابضا ) فهم من ولد ورتنیص بن جاناء 
وکانوا من اوفر طون زناته عددا ء 

قال ابن خلدون : « ومواطنهم متفرقه » وجمهورهم بالحبال الى 
قله لاد صنهاحۀ e‏ وذکر مر سبی من مواطنهم جبل نی راشد ۰ 

واما ورجلة ( وبقال ايضا وركلة ) فهم من ولد وركلة بن فرني بن 
جانا ٠‏ وموطنهم بالصحراء جنوب بسكرة ء ولهم مصر اختطوه معروف 
باسمهم الى اليوم ء 
(1) ج 7 ص 7 - 8 . 


(2) < 7 ص 2 .۰ 
(1) ج 7 ص 50 . 
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واما يفرن فهم بنو رن بن بصلتین بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك 
بن الديرت بن جانا ء 

وهم من اوسع بطون زناتة ٠‏ وكانت لهم الرئاسة من بعد جراوة ٠‏ 
ومو اطتهم فما دن تلمسان وتاهرت وف الحضنة وجنوب اوراس ء 
وكان لهم ملك قي العصر الاسلامي با مغرب الاوسط ثم الاقصى . 

واما معراوة فوم بنو بصلتين بن مسرا ء فهم أخوة بفرن كانوا اوسح 
طون زناتة وآهل الناس والغلب منهم ٠‏ وشعوبهم IE Ta‏ 
خلدون منها ثمانية ( منها ديغة والاغواط ) ثم قال : وغيرهم ممن لم 
تحضر ني آسماؤهم ۰ 

وكان لهم في العصر الاسلامي ملك بفاس وسجلماسة ( تفيلالت ) 
وتلستان وطرايلئن وغيرها ٠‏ 

وموطنهم با مغرب الاوسط من شلف الى تلمسان ٠‏ ولهم مراكز 
ايضا من اخوانهم بني بفرن بالحضنه وجنوب اوراس ٠‏ 

واما واسين فهم بنو واسين بن بصلتين ابي بغرن ومعراوة ۰ ولڪم 
افخاذ عظمت وضارت ذات كرة وقوة ١‏ مها دى مرن ملوك المغرت 
في الاسلام » وبنو عبد الواد ملوك المغرب الاوسط > وبنو توجين > 
ونو مصاب ( مزاب ) »> وينو راشد » وبنو رزدال ف قباثل آخری ۰ 

ومواطنهم بالزاب ووادي ریغ وجبل راشد الى ملویه ۰ 

واما برنبان فهم اخوة مغراوة ٠‏ لھم طون كثيرة وافخاد عديدة ٠‏ 
وهم منبثون في مواطن زناتة » واختطوا قصورا كثيرة على وادي ملوبه 
واما ورنيدين فهم بطن من بطون دمر ء ولهم شعوب كثيرة وفصائل 
عديدة منها بنو برزال ء 

وهم بنو ورنیدین بن وأنتن بن واردیرن بن دمر بن ورسيك بن 
الديرت ٭«وكانت مواطنهم غرب جبل بني راشد قبلة تلمسان في البسائط 
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والسهول ء ثم انزاحوا عندما غلبهم بنو راشد الى الجبل المطل على 
تلمسان » وينو برزال منم کانوا بجبل سالات وما اليه من نواحي 
ا 

واما ومانو فقيله من اوفر قبالل زناتة عددا واشدها شوكة . 
وكانت تقطن الجهة الشرقية من اسافل وادي شلف على نهر ميناس ٠‏ 

واما بنو لومي فهم آيضا من اوذر قبائل زناتة عددا واشدها اسا 
كانوا يقطنون العدوة الغربية من شلف الى جبل هوارة وفحص سيرات 
ویدهبون جنوبا الى جبل بني راشد ۰ 

هذا ما اردنا ايراده من قبائل بربر الجزائر ومواطنهم على ما عرف 
لهم العرب لاول استيلائهم على المغرب ٠‏ ولم بزالوا بها الى القرن 
الخامس الهجري حينما حملالهلاليون على هذا الوطن حملة ازاحت 
كثيرا من قبائل البربر عن مواطنهاً » وحل الهلاليون محلها ء 

والظاهر ان المراكز التي ادر کھا العرب للبرير وعرفوها 4م هي 
مراكزهم القديمة ٠‏ اذ لا يعرف التاريخ هاجما غير خربطة افريقية وملك 
على البربر اوطانهم وحل محلهم بصفة دائمة غير الهلاليين ومن انضاف 
ايهم من عرب الائة الخامسة ء وعندما بحين القول في هؤلاء المرب 
وتنكلم على شعوبهم ومراكزهم نذكر ‏ ان شاء الله المراكز الجديدة 
للبربر ء ونزيد القول في شعوبهم وافخاذهم بيانا وشرحا . 


6 الحياة البربربة 


عمر البربر وطنهم الثاني ليبية ( المغرب ) قبل التاريخ ء فلا جرم 
کانٹ حياتهم ف البساطة شبيهة بحباة بقية آهل العصر الححرى فى 
المسكن واللسن والمطعم والمكىس ۰ ولكنهم ترقوا 8 وف طببعة 
النشوء والارتقاء _ فى ذلك ء وتاثروا بمجاورة الاغريق اولا ثم دمعاشرة 
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الفينيقيين ٠‏ وكانوا أسبق من الرومان الى الاقتباس من حضارتي 
هاتين الامتين ٠‏ 1 

عرف البربر _ كساثر البشر ‏ معدن النحاس فانتقلوا من مدنية 
العصر الحجري الى حضارة العصر النحاسي ء ولكنهم لم بلجوا هذا 
العصر الثاني الا حين اكتشاف معدن الحديد ٠‏ فاندمج هذان العصران 
عند البرير في عر واحد ٠‏ على آن عصر الحجارة طال امده بدواخل 
وطنهم ء فعاصر الحديد حينا من الدهر ٠‏ 

من الآثار النحاسية المكتشفة بالوطن الجزائري قطع بضواحي مدينة 
قيصرية »> واخرى بضواحي مدينة اقسيوم ٠‏ ووجدت ايضا صفائح 
نحاسية بمنزل في مغارة قرب مدينة صلداي » ومعها قطع بصددالتكوين 
لم يزل بها اثر الفحم ء وذلك يدل على انها مصنوعة هنالك وليست 
منقولة من وطن آخر ۰ 

1 المسكن : كان البربر منهم الرحل اهل البيوت التي بخف 
حملها مهما ارادوا الظعن لاتتنجاع الكل والعشب بمواشيهم » ومنهم 
المقيمون اهل القرى والمدن » يتخذون بيوتهم اما من الخشب واما من 
الحجارة وبغطون سقوفها بالديس او غيره من النباتات ء ولهم ف هندسة 
البيوت اشكال وفي بنائها كيفيات ء منها بناء جدارين متوازينبالحجارة 
ثم صب الحصا خلالهما حتى يمتليء ما بينهما من الفضاء ٠‏ 

وقد سس البربر مدنا عظيمة ء منها ما طوى عنا التاريخ خبره واعفى 
كر الغداة والعشي آثره > ومنها ما بقی ذکره مرعیا لو حوفظ على 
موقعه فلم زل موضع عمارته مرئیا ۰ 

وسنتكلم على ما حفظ التاريخ للبربر من المدن حسبما تدعونا 
المناسسات ء٠‏ 

2 - ال مابس : كان ملابس البربر من الصوف بعد ماعرفوا 
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الحياكه ٠‏ منها البرنس وهو ثوب أعلى بسلك في العنق او يوضع 
على الاكتاف منسج قطعة واحدة ورك من مام مفتوحا » لا نخاط 
الا ما يقابل الصدر منه ٠‏ وهو قديم بينهم ومعروف عند غيرهم ايضاء 
فقد کان لباسه شاعا بین الیو نان والرومان ۰ ووصف ابن‌خلدون برانس 
البربر بأنها كحل ٠‏ والبربر معروفون بالمحافظة على العوائد العتيقة 
فلعل هذا الوصف قديم ايضا ٠‏ ولم يزالوا حتى اليوم بوطن القبائل 
بنسجون برانس في غابة المتانة والاحكام ٠‏ ولونها في الغالب آزرق ٠‏ 
فاما ال تکون هدا اللون. دت سعد این خلدون واما ان کون عو 
الدي تساهل فعبر بالكحولة مكان اازرقة ٠‏ والعرب تتساهل في الالوان 
المتقارية . 

ومنها القشابية » وهي ثوب اعلى ايضا له اكمام يسلك في العنق 
ويخاط من آمام » لا ترك منه الا الحيب ( الرقبة ) ولا بلس البرنس 
فوقها 'لا نادرا ۰ وهی قديمة جدا ء وکانت من ملاس الرومان أضاء 

ومنها الكساء ٠‏ وهو قطعة صوف غير مخيطة بشتمل بها الرجال 
والنساء اشتمال الصماء ٠‏ وهو فدرم ضا » ومعروف عند قدماء 
المصريين ٭ ولم بزل لباسه حتی اليوم شاعا ف بعض الجهات ء وفي 
اغلب الوطن الجزائري تفننوا في نسجه ورققوه وزينوه بالحرير فصار 
من ملابس الزينه بختص به آهل الهيآت ويعبر عنه عرب الجزائر 
بالحائك . 

ومنها السراويل القصيرة او الطوطلة > وهى معروفة ضا عند 
الغاليين قدماء الافرنج . ۰ 

ويلبسون غير ذلك جلود الحيوانات بعد ديغها ٠‏ وهي من ملاس 
الغاليينايضا ما زلنا تشاهدها اليوم عند اعقابهم المتمدئينء آما البربر فقد 
ترکوا هذا اللباس من قدیم » ولم بحافظوا عليه خلافا لمادتهم فی‌غیره ۰ 
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وقد احسنوا في رفض لباس يقرب صاحبه ف المنظر من الحيوانات 
الوحشية » ويذكر بأخلاقها في المجتمع صباح مساء ٠‏ 

وكانوا يضعون على رووسهم « القنور » ٠‏ ويرجع عهده الى الالف 
الثالث او الثانى قبل الميلاد ء وقد قدر له ان يعيش - على ثقله حسا 
ومعنى ‏ هذا العمر الطويل ء ولكنه اليوم ادركه الهرم ودب فيه دبيب 
المناء ولا ندري متى بحين الوقت الذي يوضع فيه بدار الاثار ء وعلى 
کل حال فام نکن لاسه عاما ء۰ قال ابن خلدون ‏ متحدثا عن 
عموم البربر ‏ : « ورؤوسهم فى الغالب حاسرة وربما بتعاهدو نها 
بالق ۲ وذ کر عن رقاته د وھ ن سکان وليه عل ما سیق ا 
انهم بلىسون العمالم » بلغو اللست والاخدع فل لها م تلثمون 
بما تحت آذقانهم من فضلها » وکان دربر نومید اا لا بحلقون رؤوسهم 
وبفرقون شعرها غدیرتین برسلون مع کل جانب غديرة ۰ 

واتخدذوا الحلي من النحاس والفضة والذهب خواتم واساوروخلاخل 
وش دلت 
ولم بغيروا الى اليوم لباسهم القديم الا بسيرا خصوصا البادين منهم ٠‏ 

3 المطعم : لا شك ان البربر كانوا قبل معرفتهم للزراعهة 
مقتاتون من لحوم الصيد والحيوانات الانسية وبعض النباتات الطبيعيه 
التي لا تضر بمعدتهم ء اما بعد 'ن عرفوا الزراعه فلا ريب انهم استعملوا 
من الحبوب ضروبا من الاطعمة ء نقلوا بعضها عن غيرهم من الامم ٠‏ 
ومن الاطعمة المنسوبه لهم «الکسکس» وهو اليوم من آهم آغذيتهم ۰ 
دواظبون عليه للعشاء ء وقليلا ما ستعملو نه غداء » وقد آثروا على عرب 
الحزائر في اقتياته فصاروا سواسية في اعتماده غذاء لابدانهم ٠‏ 


(1) ج 6 ص 89 
(2) ج2 ص15 °۰ 
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اما للصد واللهو واما للحرب والعزو ٠‏ 


واشتهر في الفروسية بربر نوميديا ٠‏ وخيلهم كانت قصيرة سريعة 
المدو ٠‏ تصلح لاستطلاع احوال العدو ورد الفارين من الجيش . 
لبس الفارس منهم لباسا خفيفا وبحمل سلاحا خفيفا ايضا » وبعتلي 
صهوة فرسه من غير سرج ولا لجام ۰ وانما مسك بيده قضیبا من خشب 
يصرف به الفرس طوع ارادته » وهدا دليل على حذقهم في سياسة الخيل 
ومهارتهم ي تربيتها ۰ 


ومن مکاسبهم الابل وهي معروفة قديما ك 
الوطن البريري اللا حوالي سنة 66 ( ق ۰م ) قال ابن خلدون : وهي من 
ا 

وکانت لهم معرفة بالصناعات المعدنية وزراعة الحبوب » فكانوا 
بزرعون الفول ٠‏ قال بيروتي : وبیظهر ان أصله من ارض البربر . 
ويزرعون الشعير » وهو اكثر فلاحتهم » والقمح وحبوبا أخرى ء قال 
بیروني : ولا نعلم آهذه الحبوب محلية ام مجلوبة ؟ وكان بوطنهم 
ال رال ون و طن ن وو > 

وصنعوا من المعادن ما كانوا يصنعونه من الححارة وبذلك سقطت 
الصناعة الحجرية الا بدواخل الوطن فقد عاشت وترقت حتى صارت 
في غابة الاتقان ٠‏ 

واتفقت كلمة من وقفنا على كلامهم من المرخين ان البربر لم 
بتعلموا الغراسة الا من الفينيقين ء اما الفلاحة واستخراج المعادن 
فقد قال اغسال :نارين تعلموهما من قدماء المصرين وسكان جزر 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ كانوا اولا بقتنون مصنوعات هذه الامم 
ويستوردونها ثم تولوا صناعتها بانفسهم ۰ 


7 نظام المجتمع البربري 


کان الىرير مقتنعين مند نزلوا ليبية ‏ في حياتهم بما من 
الطبيعه من خصب اراضيهم التي كانت O TE‏ 
قبائلهم ٠ aS‏ فلم يکن لهم من غرض في 
استعمار وطن آخر » ولا بلغ , بهم الجشع ان بسفكوا دماء محترمة > 
ويصبعوا بلو نها القاني ترابا تنبسط تفوسهم من بعد للتمتع فوقه بخيراته 
وجهو د ابنائه المظلومينء وانما كانت تقع منهم بعضهم على بعض‌هجومات 
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اما لصيانة حرمة اتتهمكت واما لدالة الشرف حيث بكون منهم ذو عزة 
بعشیرته» فیرید ان پفرض سیادته على جیرانه ۰ وهي سيادة اديه 
شرفبة غير مشوبة بطمع في معرم او انتزاع ارض ٠‏ 

لذلك لم يكن لهم في القديم ملوك عظام ودول فخام وانما کان منهم 
امراء على قبائل وسادات على عشائر ۰ 

وكانت السلطة المنزلية بيد الرجل ولذلك كانت انسابهم تابعة 
لاهم Y‏ لامها تهم »> وروی هيرودوتس تغل ما ذكر الكعاك ‏ 
ان نظام الامومة كان أبضا حالة من حالات المحتمع البربري ء تكون 
السلطة فيه للام » والاب غير معترف به شرعا والابناء تابعون لخالهم 
في الميراث »> وعلى هذه الروابة بكون البربر اسبق الامم الى الاعتراف 
بحرية المرآة ٠‏ ويوؤبدها ان ابن خلدون ذكر قباثل منهم تنتسب الى 
امهاتها » وذكر رين قبائل عبر عنها بأولاد امهاتهم ٠‏ وقد بقي آثر ذلك 
اليوم عند « اليقاشين » فانهم اذا حسبوا لمربض او غيره توصلا للعيب 
عدوا حروف اسمه واسم امه دون اسه ء وكکذلك اذا رقوا لاحد رقیتهم 
کتبوا بها اسه واسم امه لا ابيه ء 

ونحن ‏ اذا آيدنا وجود نظام الامومة قدیما ‏ لا نريد انه عام 
بين البربر بل خاص ببعض الاوساط ونظام الابوة هو الغالب ء 


قال مرسيي : « ومن غير شك ان لكل قبيلة قوانين تخضع لها ٠‏ 
ولم بزل آثرها الى اليوم في وطن القبائل » ء 

وقال أغسال : وبوّخذ من الكتابات الححرية الاثرية ان فراعنة مصر 
كانت لهم علاقات بالليبيين وكان الليبيون بنتهزون فرصة ضعف الفراعنة 


(1) مورخ بوناني شهير بلقبونه شيخ التارىخ وأبا التارنج عاش قبل الميلاد 
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کادوا ولون على مصر *ء 
هدا کلام آغسال * وهو س وان کان تاریخه خاصا بالحزالر 
دصح حمل کلامه هدا على الحزالر ين »+ وان کانت الحزالر فج 
کک TT‏ دردر الحزالر فا 
لذدلك عاشوا دهورا متمتعين بلدة الساطة ف مجتمعهم اغنياء عن 
النظام الدولى > اذ لا ae BN‏ 
E‏ دی E‏ ں او النوسح على حساب اه ار ۰ 


عاش برير الجزاثر ما شاء الله ان بعيشوا ف راحة من تحمل عبء 
املو ودالتهم ان الخنوع لشهوات الامراء وجبروتهم حتی 
الحا تهم حروب قرطاجنه مع رومه الى تجشم مرارات النظام الدولي ٠‏ 
اتقظتوم تاك الحروب الى آن من الامم ما لها مطامع ف استعباد غیرها » 
فضخموا ملکهم ووحدوا اما رتهم کې بحفظوا وطنهم من عادبات عشاق 
اأزعامة العامة والسادة السامة ء وكان منهم EE‏ ملوكسناتي ان 
شاء الله فيما بعد على تفصيل حياتهم وبيان اعمالهم الجليلة بقدر 


ما تسم ده ال)اأدة التي ا ند نا ٤‏ 


8 لغة البرير وكتانتهم 


البربر يسمون لختهم « تماشغت » ولهم لهجات مختلفة ٠‏ ففي ابن 
خلدون :ان زناتة منهم لها رطانة خاصة بها » ونرى اليوم فرقا بين لغة 
زواوه احدی بطون ضريسة » ولغة مصاب ( مزاب ) من زناتة وغيرهم : 
اما آصلها فهو تابع لاصل الناطقين بها ء وبقول بيروني : انها غرية 
محهولة الاصل » كما ان البريرى تسه مجهول النسب ٠ء‏ 
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والصواب خلاف ما بقول RES‏ 
ان البربر جنس حامي ٠‏ ووطتهم الثاني ( ليبية ) ساکنهم به طوائف من 
آمم مختلفة «واذن فاللعة التريرتة حامية الاصل مشوبة بعدة ألفاظ من 
الفينيقية وغيرها من لات الامم التي جاورتهم او استوات عليهم ء 

والريردة تخالف اللغات السامية ف انها بسو غ فيها الابتداءبالساكن 
واجتماع الساكنين فاكثر وتقدم المضاف اليه على المضاف ء وتوجد 
فيها كلمات مركبة تركيبا مزجيا وليست اعلاما ء وقد ينقلب فبها الفعل 
اسما والاسم فعلا ء ولا كذلك اللات السامية ٠‏ 


ول رو ا اة ال رة الله افر ية ايار الفاطا ن 
البريرية ء وسرد تلك الالفاظ التى بدعى اصالتها ف البربربة »ء وهو 
ان كان بريد ذلك في العصور الاخيرة فلا منازعة » وان كان بدعى ذلك 
في القديم فلا انازعه في ذلك بالنسبة الى اللغة الفرنسية فقد يساعده 
التاريخ على ذلك لان بربر نوميديا مكثوا مع حنبعل القرطاجني سنين 
بالغاليا وغيرها من جنوب اروبا » واختاطوا بهم في جيش قرطاجنة أيضا 
واللغات اذ ذاك ضيقة تحتاج الى النقل فلا يبعد ان بكون قدماء فرنسا 
ا الوا 

اما العرية فبعبدة جدا a E‏ 
اختلاط ين هاتین الامتن الا ما كان من غزو افريقش لليبية e‏ 
ذلك لا يويد دعوى رين لان المغلوب هو الذي ينقل عن الغفالب ٠‏ 
على ان علماء العربية تكلموا في الدخيل واعتنوا بتمييزه حتى خصه 
بعضهم بالتأليف ٠‏ ولم يذكروا منه كلمة بربرية ٠‏ 


)1( مما يثبت غزو افرىقش لليبية ما ذكره ابو يعلى في كتابه تاريخ الزواوة 
( ص 22 ) انه راى في المجلة الاسيوبة ان علماء الاثر اكتشفوا الخط 
الحميري منقوشا على حجر في بعض قرى افربقية . 
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ان من الالفاظ التي ذكرها رين بربربة نقلت الى العربية ما هو 
عربي حقيقة ۰ فان كان موجودا في البر برية فهو دخيل فيها بعكس دعو اه 
وتكون تلك الالفاظ موروثة عن قبيلتي كتامة وصنهاجة العرستين ء 

كانت اللعهة البربرية ‏ كغيرها _ ساذجة بسيطة ثم تطورت مع 
الزمان وتآثرت بما كان بجاورها من اللغات الراقية » وخصوصا 
الفينيقيهة ٠‏ وكان لها ادبها وبلاغتها والفت بها التاليف العلمية قل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وکان للبربر خط خاص بهم » وحروفه تمشل شیا من اشباء الكون 

مالين وألهلال. والرق + وتذل على مى موافى: اما لست 
ذلك الشيء مثل السرعة للبرق واما لفائدته مثل الحرارة للفسس . 

كان هذا الخط ف القديم تركب من عشرة حروف إسمونها 
« تيفيناغ » ومعنى هذه اللفظة الحروف المنزلة من عند الاله > لانم 
كانوا بعتقدون انها ليست من وضع البشر ٠‏ ويتركب من خمسسة 
اشکال سمو نها « تید باکین » ومعناه : الدليل على العمل والتوسع ٠‏ 
وستقدون آنها من وضع البشر ٠‏ 

حروف تيفيناغ هي التي تفيد المعاني » وحروف تيدباكين اما لضبط 
تلك الحروف او توكيد معنى حرف منها ء 

وكانت حروف الامم قديما مثل الاغريق واللطين عشرة ايضا ء وذلك 
ان الانسانٰ بخترع على قدر حاجته » وف بدء عهده بالحباة کائت 
افكاره ضىقة > والمعاني التي بعبر عنها قايلة ٠‏ فكانت هذه الحرو 
على قلتها _ وافة بحاجته ٠‏ 
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وهذه صورة حروف تيفيناغ القديمه مفسرة بما يوافقها أو بقار بها 
من الحروف العربية : 
E‏ 
CGë ET ll E ET‏ 
ن ل م : س ٠‏ 
۸ 
د 
HH Xx‏ 
ج : 


RM # 2 


ر څرجه دن ز(و)س ت شس وقد بکتب هکذا 


وهناك حروف احدث منها وھی ۰ 


وهده صورة حروف تىك ناکین : 
i SANs E Ea w1‏ 
2 : هده الشكلة واو مد غالبا ء٠‏ 
3 2 دة الشكله تو كد معنر حرف الجيم ء 
4 5 دة اة لا طن ها ى الت :> 
5 : هذه الشكلة حرف هحائى وحركة معا ء ولا نظر لها ف 
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العربية وتوجد غير ما سبق حروف احدث من تلك تختلف باختلاف 
القباثل معنى ومخرجا ء ومن حروف تيفيناغ ما تصرفوا فيه من بعد > 
كما ان تلك الاشكال صبروها من بعد كحروف هجاثيهة ٠‏ 

وترتيب الحروف الهحائية ف الوضع مجهول لم بهتد اليه الباحثون 
من طرق النقل » وانما ظنوا انها كانت ترتب حسب معانيها ٠‏ 

ويقول رين : المظنون ان اللطينبين أخذوا حروفهم عن البربر لانهم 
کون حر وفهم الهحاسة « المنتا » وحروف ل ٤م‏ ن > هي الو ف 
الحروف البريردة ء 

وليس للبربر ف القديم نظام ف الكتابه : بكتبون من اليمين الى 
البسار » ومن اليسار الى اليمين » ومن أعلى الى اسفل »ء ومن اسفل 
الى أعلى ء٠‏ ولا جاء العرب آثروا بنظامهم فصاروا بكتبون من اليمين 
الى اليسار ء٠‏ وبطوآل المدة نسي المختلطون بهم الحروف البربرية 
وصاروا بكتبون لعتهم تحر وف عر يه ولم تعش حروفهم الا ہیں 
الملشمين ق محجاهل الصحراء فانهم لم بزالوا تكتبون بها الى هذا العهدء 


9 المعتقد الىربري 


کان قدماء البربر يعتقدون وجود اله ونه « عمون » ولکن 
درون انه لس له وجود مستقل » وانما هو روح تحل عض الکائنات 
مثل الشمس والقمر والرعد والبرق وغبرها ء٠‏ 

لذلك كانوا عدون تلك المظاهر وهي ترجع ا ثلاثة اصول : 

واک : كانوا تعندون منها الشمس والقمر ء ويمثلول 
الشمس بقرني الثور ء وقد بتخذون لقرصها تمثالا يضعونه على رأس 
صورة تبس كما دلت على ذلك الاثار ء 

2 - الحبوانات : كانوا عدون منها الثور وهو فى المنزلة الاولى 
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من الاهمية » والكبش »> وهو في الدرجة الثائية ء ويعبدون سواهما 
الافعى والبوم والحمام والطاووس والسلحفاةوالضفدع والقرد والهر ٠‏ 

3 الروحانیات : کانوا بعتقدون وجود ارواح کالجن في بعض 
العناصر الطبيعية كالعيونوالاحجار والاشجار فيعبدونها ويتوسلون بها 
الى نيل ما عجزت عنه قواهم البشريه ٠‏ 

قال البكري في خاتمة كتابه المغرب : « وبنو ورسيفان من البربر 
اذا ارادوا الحرب تقربوا بذبح بقرة سوداء للشماريخ ٠ء‏ وهي عندهم 
الشياطين - وبقولون : هذا ذبح للشماريخ ء ويفتحون اوعيتهم في 
تلك الليلة من الطعام والعلف ء فلا يكون لها وكاء ولا سداد «وبقولون: 
هذا طعام وعلف للشماريخ » فاذا غدوا للقتال توقفوا حتى يروا زواع 
الربح ٠‏ فيقولون قد جاءت الشماريخ اولياؤكم لنصرتكم ٠‏ فيحملون 
عند ذلك ٠‏ فينتصرون بزعمهم وبقولون : ان ذلك لا بخطيهم € 

ونظير ما ذكره البكري ما هو موجود اليوم من ان الناس اذا عز 
عليهم المطر في فصلي الربيع والخريف لم بستسقوا الاستسقاء الشرعي 
بل يتقربون بدبح البقر او غيره من الانعام لقبر من القبور التي بعتقدون 
صلاح صاحبها بالسماع من اسلافهم الموام »> وبطعمون الطعام ء 
ومون ذلك « زردة سيدى فلان ٠٠۰‏ » فاذا اغاثهم الله بالمطر تنسوا 
ذلك لمركة ذلك السسد وانه رضي عنهم ٠‏ وكثير من عقائد الاقدمين 
الونيون لم تزل رائجة بين الجهال البسطاء وعوام المتعلمين ٠‏ وافما صبغت 
بلون آخر ۰ 

ان عبادة الكواكب والحيوانات والروحانيات امر شاع بين الامم 
المتقدمة » وقدر مشترك بين الوثنيين »› وانما بختلفون في تفاصيل 
المعبودات وكيفيات العبادات ٠‏ 


(1) المغرب» ص 188 _ 189 . 
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ونحن نجهل لفقدان المصادر التاريخية ‏ نظام ديانة البرير 
وشعالر عبادتهم على وجه التفصيل ء٠‏ ولكن من المحقق انهم کانوا ے 
كغيرهم ‏ يتقربون الى آلهتهم بالقاء اتفسهم في التار ء 

ا ا رر ا ا ر 
من لهحات ء فدبانته كذلك مركبة من عدة دبانات ء ومنها ما شه 
ا ف ا د اا وف ا واا قاو 
عن الرومان وكلها ديانات وثنية » وكانت بينهم طائفة اسرائيلية غير 
وثتية » ولكن نظام معابدها ‏ كما قدمنا ‏ مخالف لنظام بود 
المشرق ٠‏ 

ومع اتفعال البربر بديانات الاممالمجاورة لهم فهم بحافظونعلى روح 
عقاندهم الاولى ولا برفضون منها الا قليلا ء ولا عرف التارخ دنا 
غير العقائد وابتعد بها عن الوثنيه واعتمد على العقل مثلالدين‌الاسلامي 
ومع ذلك لم بطهر البربر من كل ما كانواعليه ء ولكن ما دامت مصادر 
الد اف اة هاف فن الدئى دا الاه غل لوز كل 
الوزر على كاهل العلماء الجبناء والمدعين للصلاح من الجملاء ٠‏ 
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دھھسےك 

الفينيقيول فوم منسو دول ال وطنوم فقا م وهي قيلعه من الشام 
و ا ق ا ا ا 
وهم مه قلىلة حدا ولكنها عملت في التاريخ القديم اعمالا حلىله جدا ۰ 


كا نوا بطبيعة وطنهم بحريين تجاربين > فربطوا بين الامي القديمه 
مواصلات ونشروا بذلك حضارات ء وهم آول آمة أحنسة دخلت مصر 
جاءوها قبل اليو نان وكانت لهم حارة معروفه اسهم في مدينة منفيس' 
قاءدة الأسر العشر الاولى من الفراعنة ء وعقدوا مع اولئك الفراعنة 
اتفاقا تجار ا سمح لهم بنقل البضالع من مصر للاتجار بها في جزر البحر 
الابيض المتوسط وشواطنه ليبية واسبانيا » فاصبحوا يشقون بمراكبهم 
هذا البحر ونقلون الى من حوله حضارات المشرق وهم أول من انقد 
الامم الاوروبية من الهمجية ٠‏ 

ات ای اة و اا ا ا 
عراد وبيبلوس وبروت وصیدا وصور ء وآسسوا باسبانيا وليبية مراکز 
صارت تعظم لما نقص عمران مدن فسنی شا نمز احمه الامم 4م هنالك 
ومحاره الملوك باهم * 


وجد الفينيقيون بليبية ضالتهم المنشودة من البحريه والتجارة 
والاشتغال بوسائل العءران في سلم وآمن ء فظلوا على ذلك حتى دخلوا 


تلك الحروب المشوّومة خرب عاصمتهم قرملاحنه ودهاب ملکهم 


(1) سماها البكري منفيش بالشين ّ 
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بم من عيب سوى عفتهم عن الدماء وبعد طبيعتهم عن الحروب ٠‏ 


| _-اصل الفبنيقبين 


وانتقلوا ال الشام مع اخوانهم من كنعان واختصوا بفينيقيا وصار 
الشام بقال له ارض کنعان ء٠‏ 


قال ابن خلدون : وموؤرخو بني اسرائیل بقولون ان الكنعانيين 
الذين كانوا بالشام هم من كنعان بن حام وان العمالقة من ولد العيص 
ابن اسحاق ابن ابراهیم (ص) وقال في سياق ابناء حام : ومنهم کنعان 
باتفاق + 

فیستفاد منه ان کنعان الذي بنسبه العرب آلى عمليق غير كنعان 
ابن حام » وان الخلاف بين مؤرخي العرب والاسرائيليين انتما هو 
ي نسب كنعانيي الشام : هل هم من کنعان بن عمليق ام من کنعان 
ابن حام ؟ ویظهر من کلامه ف موضع آخر انه وید قول مؤرخي 
بني اسرائيل حيث قال ف الكلام على ابناء كنعان بن حام : ان منه آمة 
كانت بالشام « وانتقلوا عندما غلبهم عليه وشح الى افرقة فاقاموا 
بها » ومنه آمة كانت ست المقدس « وهربوا امام داوود عليه السلام 
حين غلبهم عليه الى افريقيه والمحرب واقاموا بها والظاهر ان البربر 
من هؤلاء المنتقلين اولا وآخرا ء الا ان المحققين من نسابتهم على 


(1) 


انهم من ولد مازیغ بن کنعان » فلعل مازیغ نتسب الى هولاء ٠‏ 


(1) جح 2 ص 12 
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واذا ايد ابن خلدون قول مؤرخي بني اسرائيل في كنعانيي الشام 
فان الفيتيقيين ليوا منم بل هم سامتون من غ نراع * غير ان ما 
استظهره من اتنساب البربر الى تينك القبيلتين ليس بظاهر وقد مر في 
الباب الثانى (2 > 3) ما يعني عن التعرض هنا لبطلان استظهاره ٠‏ 

والخلاصة ان الفينيقيين اخوان العرب في نسبهم وجيرانهم الاقدمون 
في وطنهم ۶ 


2 - الفينيقيون بالجرائر 

الهينيقيون أمة تحاربة لا شآن لها بالحروب ء وقد كانوا ايام 
ازدهار مدينة صيدا متوجهين ف تجارتهم الى المشرق » واستعمروا فيه 
استعمارا تجاريا ¬ جزيرة قبرص وجزر بحر هيجاي ٠‏ وخاضوا 
البحر الاسود ولغوا القةقاس . 

وف القرن الثالكث عشر ( قم ) سقطت مدينه صيدا بهجوم 
الفلستينيين "عليه لنم ثروتها » فورئتها مدينة صور في سعةالعمران 
وعظمة التحارة ٠‏ وزاحم البونان الفينيقيين ف المشرق فالتفتوا الى 
البحر الابيض والمغرب بسفنهم التجارية وأسسوا بجزره مراكز تجارية 
بصقلية ومالطة وسردانيا والحزائر الشرقة ” ولغوا اسبانيا وأسسوا 
بها مدنه قادس ۰ 

صار الفىنىقىون ترددون ببضاتعهم ين الشام والاندلس ء قطعون 
مضيق جبل طارق مقتربين من سواحل ليبيه حتى اذا بلعغوا صقليهة 
ابعدوا عن الساحل الافرقى ء 


(1) غير الفلسطينيين . والظاهر انهم من فلشتين الذين ذكرهم ابن 
خلدون في ابناء حام . 
(2) ثلاث جزر شرق الاندلس وهن ميورقة › مينورفة » بابسة . 
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وكانت تجارتهم مع الليبيين مقايضة : بأخذون منهم الانمام 
والاصواف والجلود وريش النعام والعاج ويدفعون لهم عوض ذلك 
اقمشة مصبوغة بالحمرة واسلحة وخمرا واواني من الزجاج والطين . 

وللاتجار مع الليبيين أسسوا بسواحلهم مراکز بستربحون بها من 
عناء السفر وتزودون منها ويصلحون سفنهم ٠‏ وقد راعوا ف موقع 
مراكزهم آمرين : الامتناع ممن بريدهم بسوء » والتمكن من نقل 
بضائعهم بسهولة ٠‏ فنزلوا لذلك الجزر القريبة من الساحل الليبي › 
والربى الساحلية »> وما قرب من مصب الاودية ق البحر ٠‏ 

ومن هذه المراكز حضرموت ( سوسة ) ء عويتقة ( بو شاطر ) ۰ 
وهما بايالة تونس » ومنها هبون ( بونة ) » اجلجي ( جيجل ) » صلداي 
( بجايه ) » وهذه بالوطن الجزائري ء ومن المراكز المنسوبة لهم أيضا 
عوزيه ء» وبقولون انها سور الغزلان وقد غلط اغسال القائلين ذلك 
مستندا الى انها ف دواخل الوطن الجزاثري ٠‏ ولم عرف في التاريخ 
بلوغ الفينيقيين الى تلك النواحي . 

وعليه فان صح انعوزبة هي سور الغزلان فهي من مؤسسات 
ال دران ب به ایی کک کی رر ا ل 
مدينة أخرى على السواحل لا ندري مکانها ۰ 

وال أن مز سات القن اماس الس لت فار ر 
وهو احصاء قريب من المعقول لان السفن كثيرا ما تحتاج الى الاصلاح 
وسيرها بطىء ء فاهلها مضطرون الى الاسترآحة والاستعداد للسفر 
بعد السير الكثير والمسافة القليلة * وقد يؤسسون مركزا ثم ببدوا 
لهم ما هو اوفق منه فينتقلون اليه ء وبذلك تتقارب المراكز وتكثر ء٠‏ 

وقد تحول بعض هذه المراكز من بعد الى مدن ذات فحوص‌واسعة 
أو ضقة ء وكثر منها سقط وعفا رسمه ء 
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قال اغسال :3 ولس ن دى التاريخ ما برشدنا الى تعبین‌الوقت 
الذى وجدت فيه تلك الموّسسات بالضبط ء والظاهر انها كانت قبل 


اتتهاء القرن الثاني عشر ( ق٠ «(e‏ 


3 تأاسيس قرطاحنة 


كانت صور ( العاصمة الثانية للفينيقيين ) بلغت مبلعا عظيما من 
العمران ء وکان بها على عهد داوود وسلىمان علىھما السلام ملك بدعی 
حيرام ٠‏ ساتم هذا الملك الملكين النبيين ء وحسكن علاقاته معهما ٠‏ 
وبعد وفاته تأسس بها حزب من عملة الشعب واصبح بشاغب طبقه 
الاعيان حتى تغلب عليهم ففروا الى لببية وأسسوا بها مدينة قرطاجنة. 

وعد أمد قليل م ن آاسيسها بلغت من العظمة والقوة ان صارت 
DN e‏ 
واسبانيا » وكان اليونان قد أخذوا عن الفينبقيين التمدن فانقلبو اعليهم 
ودوم ي اللارة ي اخرجوا من بحر اجه » وهددوا 
مراكزهم با مغرب فلما تأسست قرطاجنة ثآرت منهم وطردتهم من ا لمعربء 

أسست قرطاجنة على الخليج التو نسي قربا من البحر بحيث تصيب 
سورها امواجه ء ولحسن موقعها حازت السيادة التحارية » فأمما 
الفينيقيون من الشام » والبرير جيرانها آلاقربون > وغيرهم من الامم “٤‏ 
فاستبحر عمرانها وکثرت مبانىها وسکانها » واختلف ف تقدير عدد 
السكان من (130000) الى (700000) وبلغت اوج عزها في القرن 
الرابع الى اواخر الثالكث ( قءم ) ومتوسط سكانها اذ ذاك نحو 
)300000( 

اصبحت قرطاجنة عاصمة الفبنيقيين ومعقل عزهم وحصن سعادتهم 
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ثم كانت مقبرة عظمتهم ومدفن مجدهم بما جرته عليها حروبها مع 


يقال : ان اسم قرطاجنة بالفينبقية « قرت حدشت » ومعنى هذا 
العلم : القر ده الحدثة ٠‏ 

اما تاريخ تأسيسها وتعيين مؤسسها فقضية كثر حولها الخلاف 
واضطربت فيها الروايات » ذكر البكري : « ان الذي بنى قرطاجنة 
ديدون املك زمن داوود عليه السلام  »‏ وعليه يكون مۇسسها رجلا 
وتاسيسها ف القرن الحادي عشر (ق۰ء) لان داوود کان بين سنتي 
( 1055 1014 ) وف ابن خادون ‏ نقلا عن المئّرخ الروماني 
هروشیوش ۔ : ان بناءها کان على بد دیدن بن آليثا » وانه من نسل 
عيصو بن اسحا ٠‏ ومن المؤرخين من بقول أسسها الطبقة العليا من 
اأفشصين ء 

واكثرهم على أن التآسيس كان سنة (814) وقيل سنة (813) 
وقيل سنة (880) > على أن الموّسس امراة تدعی « عليسه دیدون » 
علس علبها الفيخف > ودنكون وحف ها خاد رة 

وسياقه خبرها : انها من بيت ملك وتزوجت بکاهن مشهور ٬‏ ولها 
آخ ۰ ولا توف ابوهما ورا ملکه ء فعدا اخوها على زوجها وقتله 
طمعا في كنوزه النفيسة وامواله الطائلة ء ولكن عليسة احتفظت باموال 
زوجها وفرت بها الى ليبية فاشترت من البربر مكان قرطاجنة وأسستهاء 


4 - ممتلكات قرطاجنة بالحزائثر 
عرفت ان الفينيقبين امه تجاريه بحرية » فلم بحملها على دخول 


(1) المغرب ص 41 . 
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ولذلك لم تملك منه غير السواحل اللازمة لحياة بحريتها ٠‏ وأسست 
للبربر تستخدمهم في مدنهها بآجور برضونها ٠‏ وتستالف امراءهم 
بالاموال خوفا من غار اتهم : 

را سكو اة اق افون فى كل اتر الرري 
اسم « ليبيا فينيقيا » وعرف الفينيقيون الذين به باسم البونيقيين . 
( السكيكدة ) » شولو ( القل ) » اجلجلي ( جيجل ) »> صلداي(بجاه) 
روسوقورو ( تاقصبت او دلس او تقزیزن ) » رسجونیا ( مطيغو ) ٤‏ 
اقسيوم ( الجزائر ) » تباسا » يول ( شرشال ) » صيعة (ارشقول على 
الظاهر ) ٠‏ 

ولم بتجاوز البونيقيون السواحل الى دواخل الجزاثر الا في الجهة 
الشرقية حيث كانت نوميديا الشرقيه تحت حماتتهم ‏ باشرف معنى 
مدورaس‏ _  Madoure‏ ) مداوروش ) « تwaaٽ‏ —_ Thèvesté‏ — 
» تسةه ( + 

ولهذا الفسم الداخل تحت اشراف قرطاجنه حدود تفصله عن ليسا 
فينيقيا وتلك الحدود خنادق تعرف بالخنادق الفينبقية ٠‏ 

وبلعت حمابة قرطاجنة ف الشمال الشرقى لنوميدا الى 
راس بوقرعون « ناحية القل » وجهة ميلة ٠‏ ومن المحقق ان قرطاجنة 
لم قدخل تبسة « بالجنوب الشرقي النوميدي » الا سنة 250 ( قءم) 
ولم تبق بها الا خمسين سنة ء 
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وبما ان الحماية القرطاجنية لم تكن مصحوبة باحتلال عسكري 
بفرض على المحتمين طاعة الحامي »> وعمل لالحاقهم بمستعمراته ‏ 
والتنفس ف هواء غير مشوب بجرايم الىسادة الاجنسة ه٠‏ 

ولا بعلم تاريخ زوال السيادة القرطاجنية عن نوميديا بالضبط . 
ولكن من المحقق ان مدوروس كانت اواخر القرن الثالث ( ق٠م)‏ تجت 
تصرف صيفاقس البربري ء ومند سنه (149) ق٠‏ م لم تبق لقرطاجنه 
يد على نوميديا وجميع السواحل والشواطىء الجزائريه ٠‏ ودخلت 
ادن الفىنىقىة تلاك الحهات ف حوزة ملوك الىرىر وبقي لها اسمها 
الفينيقي الى ان خربت ٠‏ 

SN E TL a 
بعض المدن التى استولت عليها » وابداله باس عظيم من عظمانها قد‎ 
بكون لم يدخل تلك المدينة المنسوبة اليه او لم يسع بها فضلا عن ان‎ 
عمل بها عملا ببرر نسبتها اليه ء اما تسمية الانهج والشوارع هدا‎ 
الوجه من التسمية فمن المآلوف الذي ينبو الذهن عند مشاهدته‎ 
عن التفكير قي وجه المناسبة بين الاسم والمسمى ء وهكذا يفعل الذين‎ 
۰ بحبون ان یحمدوا بما لم بفعلوا‎ 


5 اللغة الفينيقية وخطهما 
سترى قي الباب التالي تأثير الفينيقيين على البربر في اللعْة فمن المناسب 


الفينيقيون أمة سامية » فلغتهم كذلك سامية » اخت العربية والعبرانية 
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وها اتتقل الفينيقيون الى ليبيه دخلت لعتهم مفردات من اللعة الليبية 
فازدادت ثروة » ولكنها تعبرت طعا _ عن أصاها فلقىت البو نىقة ء 

وفد اضمحل المينيقيون وماتت من بعدهم لعته ٠‏ وما بقي منها 
ا ی لع ع ارا د و 

ولكون هذه الامة تجارية بلزمها ان تتعلم الكتابة والحساب فتعلمت 
عن الربانبين الحساب وأخذت عن المصرين حروف اأهحاء واستعملتها 
ف لعتها بعد ما هذبتها وقربتها لهم ء 

6ق الوت رة ها خی فن جت ان مها ما ندل ع 
كلمة : ومنها ما يدل على جزء كلمة ء ومنها ما يدل على حرف واحد ء٠‏ 
وفيها حروف مختلفه المعنى متحدة المخرج « 4أ زال الفىنىقىون منها تلك 
الصعو دة وحسر وها سس طه > هله التناول ء 

اختار الفينيقيون من الحروف المصرهه اثنين وعشرين حرفا لكل حرف 
مخرح ٠‏ ثم قلدهم فيها الأعريق فمن بعدهم من الامم ء وقسموها الى 
حروف هحابه واشكال لاضبط . 
eT‏ الخط !ا بونيقي ٠‏ 

ES AE‏ ةه والملاحة والاسفار 
منها رحله حنون الذي ارتحل حول افريقية وبلغ شواطىء غينيا ومنها 
رحلة عملقون الذى بلغ سواحل انكلترا » ومنها كتاب ماغون في الفلاحة 
e‏ 


e‏ الا a‏ واکثرها 
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في حريق قرطاجنة » فضاع بذلك على الباحث الخط البو نیقی واللععة 
البو نيقة معاء وتلك عاقبة ذهاب ممیزات‌هذه‌الامة ومشخصات‌وجودهاء 


6 الديانة الفينيقية 


كان الفينيقيون وثنيين بعبدون الشمس والقمر ٠‏ الشمس تخذون 
لھا تہشا لا بدعی (ر بعلا)) والقمر تخذون له تمثالا سمو نه «استارتی» 
أو « بعليت » ( مؤنث بعل ) ٠‏ وكانوا يقيمون لهذين الالهين تمثالين 
بكل مدينة من مدنهم ۰ 

والشمس عندهم اله السماء والارض » برونه غضوبا شديد 
الاتنقام فيتوسلون لرضاه بتقريب القرابين له ٠‏ وقد تكون تلك القرابين 
أناسي واكثر ما تكون من ابناء الملوك وسراة الامة ه 

دحضرول القر ان البشري امام الال ومعهم الات الطرب نعنون 
عليها » ثم بلقو نه في النار المقدسة التي تجعل لذلك التمثال » وقد تكون 
ام هذا القربان حاضرة تنظر اليه من غير جزع بلحقها ء 

والاله بمثلونه تارة شور ۰ واخری برجل » واخری برجل رآسه 
رس ثور ٠‏ 

والقمر لدبهم اله الحب والجمال » يتصرف في كل ما بحدث وما بفنى 
ولذلك يعندونه تارة بالفرح واخری بالحزن ه وکانوا مثلول القمر 
بصورة امرآة بيدها حمامة وعلى رآسها من شعرها صورة هلال ٠‏ 
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وأخذوا الههم « عمون ) وسموە تعلهمول وعبدوه حسب تقالیدهم 4 


r eNO A 
EAE 
* 5 


ا د کر ا سے 
Arh ESS De.‏ 4 
ATES E :‏ 
م TENA ERT‏ 
Ea a:‏ 
لے .ك 
ا ت 


وكانت لهم أعياد بحتفلون قيها باألهتهم » وبقربون لها القرابين من 
البشر والبقر والغنم والديكة ومما بتقربون به أيضا الصيام ٠‏ 

واذا كان البرير آثروا على الفينيقيين في المعتقد فان هوؤلاء أثروا 
عليهم في ذلك آيضا » وسترى ذلك ف الباب التالى ان شاء الله . 

ونحن نرى للعامة اليوم عقائد لها شبه ببعض عقائد البو نيقيين ولكن 
يبعد ان تكون موروثة عنهم لقدم العهد جدا ووجود الدين الاسلامی ٠‏ 
وانہا الحمل باصول الدين بحر في كل عصر الى السك باوھاموخيالات 
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كانت من قبيل الشعر » والشعر كما قيل _ ميدان والشعراء فرسان 
فقد بقع الخاطر على الخاطر كما بقع الحافر على الحافر ٠‏ 


7 نظام الدولة القرطاجنية 


الدولة بنظامها الاداري والسياسى » فقوتها وضعفها وقدرتها 
وعحزها على حسب ذلك النظام ودرجۀ احکامه واتقانه ۰ 

ولم یکن ا ملم DOD O A E Sl‏ 
ا المدن رؤساء بعرفون 
بالاشفاط ( القضاة ٠)‏ 

ولا تاسست قرطاجنهۀ قامت بها دوله عظہه ذات دستور »› ان لم 
الفيلسوف اليوناني واضع علم المنطق اعجب به واثنى عليه هء وقد 
ادرک هدا الفبلسوف قرطاجنة في ايام عظمتها اذ كان في القرن الرابع 
(ق*م) ۰ 

لم تكن قرطاجنة شاذة عن ا HT‏ الامه الى 
N E OT‏ 

(1) شكل الحكومة : كانت حكومة قرطاجنة ج هوربة على رآسها 
أسرتان تدير احداهما الجندية وسائر الشئون الحربية » وتقوم الاخرى 
العمل والاقتصاد وسار وجوه العمران ء 

وللحكومة مجلسان : احدهما مجلس القدماء او الشيوخ به (28) 
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عضوا منتخا من عرف الامة ٠‏ و شترط ف عضو هذا المحلس ان 
رد من الاس الاسلة ف الو نه رت كين الان 
وئۆازرە اریاب رۇوس الاموال واصحاب التحارة و الصناعة‌والفلاحةء 

وهو مجلس ارستقراطي'“ بويد تفوذ الطبقةٍ العليا من الامة على 
ومن العملة واصحاب الحرف »> وتفوذه ضعيف ء وقد يكو وجوده 
صور اا ء فان الحكومات الارستوقراطة ل تنظر الى افر اد الشعب 
الا بعين الاستخفاف > ولا تراهم الا آلة مسخرة لقضاء مصالح المترفين 
وتوفیر سعادتهم ٠‏ فوجود العملة ومن في درجتهم _ عندها ‏ ليس 
وجودا مستقلا وانما هو تكميل لوجود الاعيان والمثرين ٠‏ 

والى ذينك أ : لمحلسين محلس القضاء بدعی ( محلس المائلة والارنعة» 
وفضاته من الاشراف ٭ ولعىر عنهم « الاشفاطہ ) س وهی قربه من 
الاسباط ‏ وقوتهم التنفيذدة مستمدة من ذينك المجلسين ء 

(2) - الجيش : اتخذت قرطاجنة جيشا ولكن لم تقصد به استعباد 
المستضعفين وترویع الامنن والاستحواد على روة اراضي الحانين على 
اأمدنة بكو نهم غرلا من الصواعق المحرقة ۰ دل کان قصدھها هو حفظ 
حرتتها التجارية ء لانها امة كان شغلها ركوب متون البحار لترويج 
ااا ورد ا ولان اوا وق ا م 
الى بعس *ء وقد عارضها ف سبيلها تلاميذها من اليونان والرومان ٠‏ 
وارادوا صدھها عن وجهتها بالقوة العسكر دة ۰ فاضطرت الى اتخاد 
(1) يقال دولة ارستقراطية » وهي مركبة من كلمتين ٠‏ فراطية معناها 

حكومة » وارست معناها النبلاء » فمعنى ارستقراطية حكومة 


النبلاء . 
140 _— 


جيش لحماية تجارتها ء فهو جيش لحفظ الحربة لا لسلبها وجبر 
الضعيف على الرضا بالعبوددة ء 

لم بتجاوز جيش قرطاجنه خمسين الفا اكثرها من البربر والاسبان 
ويمدها زبادة على ذلك ايام الحرب بجنود كثيرة امراء البرير الذين 
تربطهم بها معاهدات ۰ 

وينقسم هذا الجيش الى ثلاثة أقسام : 

1 - الجنود القرطاجنية وهم قليلون وغير حرييين ٠‏ 

2 - الجنود المرتزقة : وهم من امم مختلفة ء من اسبانيا مشاة » 
ومن الحزائر الشرقية رماة » ومن الغالبا والكورص وابطالية وصقلة. 

3 الجنود الليبية والنوميدية ء والاولون مشاة مجبورون على 
التجنيد ء لان ليبية ""وعلنهم كانت في قبضة قرطاجنة وتحت نفوذها 
المعلي ء٠‏ والاخيرون فرسان متطوعون ٠‏ لان وطنهم نوميديا لم يكن 
تحت سسطرة قرطاجنه ٠‏ 

وكلا الجندين الليبي والنوميدي صبار على الشدائد شجاع 
مقدام‌له سلاح خفیف : نبل وخنجر وترس من جلد ء ولیس له سیف 
ولا معةذر ولا درع ٠‏ 

وهدا القسم الثالكث هو الدي کون تاریخ قرطاجنه الحربي ۰ 
خصوصا الحند النوميدي ء فلولاه ما ذاقت قرطاجنة الذة الفوز 
والاتتصار » ولا هدد حنبعل رومة ورام فتحها ٠‏ 

لذلك كان للنوميديين ميزة لم تكن لبقية الجيشن القرطاجني ٠‏ 
وكانوا لا بسمحون لها بالتقصير ف حقوقهم ٠‏ وقد ثاروا عايها مرارا 
لعحزها عن آداء واجباتهم ۰ 
(1) كانت ليبية تطلق على شمال افريقية ٠‏ وبعد مجيء الفينيقيين 

اختصت بما بلي نوميديا شرقا . وليس المراد ليبية المعروفة اليوم 

چبو ب ظرابلنن : 
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TT OR 
منهم عدة قواد باسم هملقار * ومنهم حتبعل وصدربعل وغيرهم ممن‎ 
٠ خلدت ذكرهم حروب صقلية والحروب البونيقيه‎ 

3 — الاسطول ۰ کان لقرطاجنه اسطول ‌ تضاهه آساطبلالدول 
الاخرى ٠‏ والبحرية هي العمل الخاص للفينيقيين ٠‏ وقد دامت لهم 
السيادة البحرية من غير منازع امدا طويلا ٠‏ 

کانت سفنھم فلکا کبيرة » وفي كل جانب منها مقاذيف » واذا 
ساعد تهم الرياح استعانوا بالشراع ٠‏ 

وسفنهم نوعان : تجارية وحربية ٠‏ اما التجارية فحيزومها مستديره 


وقد خاضوا بها قبل قرطاجنة وبعدها عباب البحر الأبيض على طوله ء 

وال الامو دى لرا الفقا + والح اللات حي زا 

کانوا سعدون السير ولیس 4م دوصلة لعدم اختراعها اذ ذا ٠‏ 

باھار ولا سعدون قن الشاطىء + فأدا آمسی المساء استکنوا بخلیج ۰ 

وقد ينزلون الى البر ويسحبون مراكبهم في الرمل ء٠‏ فاذا أصبح الصباح 
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وکانوا يحملون في سفراتهم الى كل أمة البضائع التي ثروج بها « 
سبد لو نها el SE‏ وعو ي الصفة 
من وطن الى آخر ٭ حتی انهم احیانا لا برجعون الى وطنهم الا بعد 
سنن ه٠‏ 

وقد كان البحر الابيض المتوسط تحت نفوذ قرطاجنة « أسست 
على شواطئه المراسي من خليج طرابلس شرقا الى المحيط الاطلانتيقي 
غربا » وكان اها على هذا المحيط مراس أيضا الى قرب آغادير » 

واما المراكب الحربية فهي معقربه الصدر ء وكان لقرطاجنة قبل 
استفحال امرها سفن ضعيفة من نوع السفينة ذات الخمسين مقذافا ٠‏ 


من العملة أربعة وعشرون الفا غير من يحمل السلاح ٠‏ 

وقد كانت السفن الحربية على آنواع : سفن ذات ثلاثة صفوف 
من المقاذنف > وذات اربعه صةوف » وذات خمسة ء٠‏ 

وهذه الانواع الثلاثة كثيرة ٠‏ وهناك انواع ثلاثة آخرى قليلة 
الاستعمال * وهي ذوات ( 7۰6 ۰ 9) 


والمحتمين ۰ 


8 . العمل القرطاجني فى العمران والحضارة 


علمت ان الفينيقيين أمة كثيرة الاسفار فى البرور والبحار لكسسب 
الثروة بالاتجار ٠١‏ فلم تكن لها حضارة خاصة بها ء ولكن اليها يرجم 
الفضل في نقل حضارات الامم بعضها الى بعض بما تروجه بينها من 
البضائع المختلفة ٠‏ 

آثارهم تدل على تقليدهم للمصربين في بناء البيوت وحفر القبور ٠‏ 
فان قبور الفينيقيين وجدت بالجبال مثل قبور قدماء المصريين ٠‏ وبيوتهم 
مبنبة بالححارة »> ولها سوار تتصل بالسقف من غير قوس » وخطوط 
أساساتها مستقمة ء 

واكثر اعمال الفينيقين في التحارة والفلاحة وبعض الصناعات . 
وكانوا اذا نزلوا آرضا عرفوا فوالدها الخاصة فاعتنوا باستثمارها ء٠‏ 
وارض ليبية ارض فلاحة فاعتنوا فيها بالهلاحة علاوة على التحارة 
والبحريه ٠‏ 

وقد جعلت قرطاجنة في نظام دولتها اسرتين : احداهما للحرب 
والاخرى للعمل ٠‏ وكانت آسرة العمل هي أسرة ماغون ء 

ماغون مؤسس هذه الاسرة کان مين سنتي 500-550 (قءم) 
والف كتابا حافلا في الفلاحة ء تكلم فيه على الفلاحة وتربية الحيوان 
من خيل وبعال وبقر وحمام ودجاج ونحل وغير ذلك ۰ 

ولأهمية هذا الكتاب لم تستغن عنه رومة رغم عداوتهاللبو نيقبين 
وتخريبها لقرطاجنة ء فاهتم شيوخ رومة به واستدعوا له مترجمين 
ترجموه الى اللطينية ٠‏ 
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ومن حکهم الفلاحبة : ( جب ان تکون الارض اضعف مسن 
الفلاح ٠‏ لا نه اذا اراد ان دقاو مها فتعلىت عله حطمته « * 

وقد اتخذوا للدراس آلة وعمموا نشر الحبوب المعروفة بالوطن 
البربري وجلبوا له‌بذورا أخرىمشالكتان لم تكن معروفة به من قبل ٠‏ 

وكان بليبية ( بالمعنى العام ) أشجار ذات ثمار الا انها طبيعية ء 
فاعتنى البونيقيون بغراستها وجلہوا ضروبا أخرى من الاشجار منها 
اللخيل والتين والزيتون والرمان والجوز واللوز والكرم ء 

وز رعوا البقول والخضر حوالي المدن ٠‏ وعصروا الزيتون والخمور 
وهم اول من دوج الخمر یں المرير * واول من افادهم العراسة ٠‏ 

ازدهى الوطن على عهدهم بحقول الحبوب والخضر وجنات النخيل 
والاعناب وبساتين التين والزيتون وضروب الفواكه ٠‏ 

وقد شارك في هذه الاعمال العمرانية كل الطبقات البونيقية : 
ارباب الاموال الواسعة بقتطعون الاراضى الشاسعة ونون بها القصور 
وليقضوا بها بعض فصول العام ء وصعار الفلاحين بشتغلون بماحوالي 
ا مدن من الاراضي الصالحة فيعمروتها على نسبة مقدرتهم المالية ء 

وسوى عناية القرطاجنيين بالفلاحة وتربية المواشي كانوا بعتنون 
الالات وضروب الزنة من حلی واقراط ۰ 

وکانوا شحتون الحجارة النفيسة واخدوا عن المصرين صناعة 

وکانت لھم د ف الحاكة والصباغه وداغة الحلود ۰ وکان ھم من 
الصناعات الدقيقة النقش على الصخور والخشب » ونحت الدمي 
وغرها من العاج والعظام ۰ وفطروا العطور 0 وركىوا الادو به ۰ 
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9 الحروب القرطاجنية 


جاورت قرطاجنة البربر واحسنت جوارهم بما كانت تنقل الى 
وطنهم من حضارات الامم ۰ وما کانت تنشره بينهم من جهود ابنائها 
التحارىة والفلاحية والصناعية وغيرها ء وكان ف استطاعتها ان تكون 
من شمال افريقية دولة عظيمة ثابتة الاركان بسلاحي الترغيبوالترهيب٠‏ 
کما فعل من بعدها الرومان ء وكانت هي آقوى منهم واقرب ء ولکن 
الجنس السامي _ وخصوصا الفينيقبين أسمى من ان يكون سفغاكا 
للدماء غدارا بالوعود ه٠‏ 

حاولت قرطاجنة ان تنوسع في وطن السرير ء٠‏ ولكن من غير اراقة 
دماء غزيرة ٠‏ فتوسعت حبث لم تجد معارضة حربية قوية ٠‏ واكتفت 
بربط الصلات حيث وجدت صلابة ء وقد رأت من صلابه نوميديا 
انها لا تخضع الا بعد اهوال وحروب طوال ٠‏ فلم ا ف فتحها 
تعنت الرومان من بعد ء٠‏ واكتفت باستحلاب مودة اهلها کی تستعين 
بهم عند الاقتضاء ٠‏ فنظمت من فرسانهم جيشا كان له الاثر المحمود 
ي حروها ء 

وليس لقرطاجنه حروب مدكورة مع البربر الا ما كان من ثورة 
الحند والانتصار لاعدالها الرومان ء٠‏ 


والمذكور من حروب قرطاجنة هي حروبها مع اليونان بصقلية ء 
وحروبها من بعد مع الرومان ء 


وام يكن البربر بعدأء عن هذه الحروب خصوصا النوميديين ٠‏ 
بل كانوا يخوضون لججها لفائدة قرطاجنة ء وقد ينقسمون الى مناصر 


ونحن نقص خبر هذه الحروب بايجاز لانها لم يقم منها بالوطن 


— 146 — 


حت وود آلا و فیها و ا حیث ان ن اقتا مجيء لرومان 


اقا دا د ا ی 


تعرف حروب قرطاجنه مع اليونان بحروب صقلية > وحروبها مع 
الرومان بالحروب البونيقيه ٠‏ 


أ حروب صقلية ( 56 36 ) فءم 


وقعت هذه الحروب ين اليونان وقرطاجنة ء ودامت سنين كثيرة 
تتخللها هدنات قصبرة الاحل ء٠‏ 

1 ي سنه (536) وضعت قرطاجنه قدمها بصقلية بقصد فتحهاه 
وارسلت‌اليها جنودا كثيرة بقيادة عملقرض بن ماغون ٠‏ فانهزم اولئك 
الحنود انهزاما فادحا » وذلك حوالي سنة (480) ء ولكن قرطاجنة 
لم تفشل من هدا الانهزام »> ووالت حروبها ٠ء‏ وق خر القرن الخامس 
فتحت نحو ثلث صقلية بقيادتي حنبل وحملقون من أسرة حنون ء 
وختمت المعارك الاولى بعقد هدنة بين قرطاجنة ودونيس امير سرقوسة 
وذلك سنة (404) ء 

2 - في سنة (399) هجم دونيس على بعض مستعمرات قرطاجنة 
بصقلية ٠‏ فارسلت اليه جيشا بحربا بقيادة حملقون ٠‏ فبلغ الجيش 
سرقوسة ٠‏ وحاصرها بحرا ٠ء‏ واغرق سففنها » وذلك عام (396) وف 
العام التالي عاد حملقون الى صقلية بحنود كثرة » واستولى على 
اكثر جزرها ء وانتهى الى سرقوسة وحاصرها واصبح النصر منه على 
قاب قوسين » ولكن لم بساعده القدر » فأصاب ال مرض جنوده » ووجد 


— 147 


دونيس الفرصهة متآتية ٠‏ فانقض على جنود حملقون ٠‏ وهزمهم ر 
وبحرا ء٠‏ وانتهى الدور الثانى لهذه الحروب بعد اتفاق بين المتحاربين 
بقضي بخروج قرطاجنة من جميع جزر صقلية ء اضطرت قرطاجنة الى 
هذا الاتفاق لما كان بوطنها من ثورات البربر التي صيرت قرطاجنة 
فی أضيق حال ه٠‏ 

اا ع ا ره لفات ال ن ق 
ووجهت اليها جيشا بقيادة ماغون ء فطالت الحرب بين الفريقين ٠‏ 
وتوف ماغون ء فخلفه ابنه ماغون ء ثم توف دونیس سنۀ (363) وخلفه 
ابنه وسميه ايضا ٠‏ واخيرا ظن ماغون الثاني انه ملوب ففر الى قرطاجنة 
اقل ف اقا من مات و 0 د وا امو ال و 
اموت الشريف وهو مظنون ويقتل نفسه بعد ما جر لدولته عارالانهزامء 
وبعد ماغون في سنة (340) وجهت قرطاجنة جنودا اخرى لصقلية 
بقیادتي حنبعل وهملكار ء فانهزموا ايضا على کثرتهم ٠‏ وتم الدور 
الثالث بعد اتفأاق ين المتحاريين لفاندة صقلىة ٠ء‏ وذلك سنة (338) ء٠‏ 


4 س کان رحل SS‏ 
الارادة طەوح ال المعالي * فانتهز ذرصة وحود هملكار صقلية 9 مه ٠‏ 
واستعان به على ان مكون ملكا ترقوسة * فاعانه سد ها حاف له ااا 
على مسالمته لقرطاجنة ٠‏ واتتصب ملكا بسرقوسة سنة (319) ء 


وبعد وفاة هملکار رآی آغاثوکلیس انه فی حل من ایمانه ۰ فهجم 
على ما تحت يد قرطاجنة بصقلية ٠‏ فوجهت اليه جيشا جرارا بقوده 
هملكار بن جسقون ٠‏ وانتصرت عليه اتنصارا غزيرا ٠‏ وتقدم الجيش 
الى سرقوسة فحاصرها ٠‏ ورآى أغائوقليس موقفه حرجا » فتخلص 
بنقل إلحرب الى افرىقة ء٠‏ بعد ما حرض الرقوسيين على الشات ودير 
مكيدة ابعد بها سفن قرطاجنه عن مرسى سرقوسة وركب اسطوله 
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وتوجه الى افريقية ء شعر به الاسطول القرطاجني فتبعه ٠‏ ولكن لم 
بد رکه ۰ قضى آغاثوقليس ف سيره ستة ايام ٠‏ ونزل بافريقية ٠‏ واحرق 
أسطوله لئلا يطمع جيشه في العودة الى صقليةء وذلك سنة(310) وهكدذا 
سيفعل طارق بن زباد بعد عشرة قرون ء بقى هملكار محاصرا لسرقوسة 
وني سنة (309) الزمه السرقوسيون برفع الحصار عن مدينتهم ۰ وقي 
العام التالي حاول الاستيلاء على سرقوسة » فلم ينجج ٠‏ وأسره 
الاغريقيون »> ومات معذبا ٠‏ آما أغائوقليس فانه نجح في افريقية 
وخضعت له مدن كثيرة » وبلغ ابواب قرطاجنة وشدد عليها الحصار ء 

ولا رآى أغائوقليس انه تمكنت قدمه بافريقية ارتحل عنها سنة 
(306) الى صقلية ٠‏ وترك ولده بافريقية ء٠‏ فتنفس القرطاجنيون 
وصاروا يحاصرون الاغربق فى المدن التى احتلوها ٠‏ فعاد أغاثوقليس . 
ولكن النصر لا بكون دائما حليف الفاتح ٠‏ فذاق مرارة سوء الحظ 
هدا ال دوعا ال وه ني اذل اله ومن ا 
سىرقوسة ء وتوفى سنة (289) ء 


وبارتحال آغاثوقليس ءن افريقية للمرة الاولى اتنهت حروب‌صقليهء 


ب _ الدروب البوبيقية 
قرطاجنة دولة بحربة لها أسطول عظيم ء وأبناؤها قليلو العناء 
ق لرن دات ق جروا اواب 
ورومة دولة بربة لا اسطول لها ء ولكن لها من أبثاثها جيش 
قوي الايمان بمحبة الوطن ء ولذلك كان النجاح ف الحروب البونيقية 
للثانية على الاولى ء 
انتداً النراع بين هاتين الدواتين على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
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وف نه (348) عقدتا اتماقا يملع رومۀ من التحارة مح افردقة 4 
ويحدد لها فى البحر حدودا لا تتجاوزها ٠‏ 

ولا توفي آغائوقليس بقيت صقلية في فوضی دامت عشر سنن . 
وطمعت قرطاجنة خلالها باعادتها اليها ء فاستدعى السرقوسيون الملك 
بيروس ليحفظهم منها ء فلبى طلبهم *ء ووقعت بينه وبين قرطاجنه 
دفاعه تستلزم اعانة احدی الدولتن للاخری ف آي حرب دخلت 
فيها ٠‏ وغرضهما الاتحاد ضد بيروس ء وف سنة (272) توف هذا 
الك ء فتنفست رومة ء ونقصت لد ها أهمىة المحالفة ء 

رجعت صقلية الى الفوضى بعد خروج بيروس منها * وكان 

بها جنود مرتزقه بعضهم من عهد آغاثوقليس > وبعضهم خلفهم بها 
رومن .۰ فانقسموا آحزاا ٭ وعين الرقوسيول منهم رو رسا 
بمسينا ٠‏ ولقب هذا الحزب تفسه « جنود المربخ » وهو إله الحرب ء 
وبلغ من عظمته آن خشيته اليونان وصقلية والرومان والقرطاجنيون ء 

وف سنة (268) ساءت حالة المربخيين ٠‏ ورأوا لزوم خضوعهم 
لرومة أو لقرطاجنة ء وافترقوا لذلك فرقتين ٠‏ وقدمت الطائفة المنشعة 
لرومة مطلبها لمجلس الشيوخ ٠»‏ فقبلوه واعتمدوه سببا للدخول في 
محاربه قرطاجنه التي لا ترضى بتسليم صقلية ء فوقعت الحرب بين 
الدولتين ٠‏ ودامت سنين كثيرة ٠‏ وهي المحروفة بالحروب البونيقية ٠‏ 
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ج المرب السونيقية الاولى  264(‏ 241 ) 


للرومان رغبة شديدة في امتلاك صقلية لقربها منهم ٠‏ وللقرطاجنيين 
حق البقاء بها لتفس تلك الملة ء ويزيدون بأنهم السابقون الى 
استتارھا ٤و‏ نھ مھ روجا داء ریه وا ھی امه بره ۰ واسفورن 
رومة يطلب بعض المريخيين لحماتها ء والقول الفصل في قضية 
الاستعمار القوة ٠‏ فدخلت الدولتان محكمة الحرب لفقض هذا 
المشكل ء ورآت رومة عحزها البحري ء فسدت هذا الخلل قبل 
الشروع في الحرب ٠‏ وشرعت في صناعة سفن على شكل سفن 
قرطاجنة ء وتم لها ف مدة شهرين صنع (130) سفنة ٠‏ 


أولا مع قرطاجنة ثم انضم للرومان سنه (263) ء ثم دحرت رومة 
قرطاجنة قي حرب جرجنتي حتى فر القائد القرطاجني وآسر بعض جيشه 
وبيعوا بيع العبيد » وذلك سنة (262) ء 


وف سنة (256) وقعت معركة بحربةه بين الاسطولين انحلت 
بانهزام الاسططول القرطاجني ء٠‏ ودخل الرومان آثر ذلك افريقية 
وحاصروا قرطاجنة ء فاضطر القرعلاجنيون الى طلب الصلح ٠‏ فاشترط 
الرومان عليهم شروطا روا الموت دونها ء فشمروا عن ساعد الحد 
وأخرجوا الرومان من افريقية ٠‏ 


وقي سنة  242(‏ أو 241) خضع الجيش القرطاجني 
للجيش الزوماني ء وکان کل a‏ قد سئم الحرب ء ولكن 
المالبين القرطاجنيين كانوا أسبق الى طلب الصلح حرصا منهم على 
الثروة التي برون في استمرار الحرب ضررا لها ٠‏ 
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انعقد الصلح بين المتحاربين على شروط لفاندة رومه وهي : 

1 — رد اللاسرى من غير فداء e‏ 

3 — الترامها ماله درو ۰ 

ادها فرامة حر على + رها عضن الؤرخة رين 
مليونا فرنكا ء وهي بعضها معجل وبعضها مۇٴجل باجال تنتهي 
بعشرين سنه ء 

والقاند القرطاجني ف هذه الحرب هو آملقار برقة ٭* وهو قاکد 
عم آدی لدولته خدمات جايلة » وکان ریس حزب وطنی غرضه 
أن تكون قرطاجنة دولة ديموقراطية ‏ ذات جيش وطني بحميها من 
درون ف هذا القاتد الحربي ضررا على ماليتهم فأ بعدوه الى اسا نبا 
برسم فتحها في الظاهر ء ففتحها وآسس بها دولة هو رئيسها » وسمى 
عاصمته قرطحنة الحديثة ء وتوف سنة  228(‏ أو س 220) ء 


د المرب النونيفية التاببة (218 202 ) 
فورثه ابنه حنبعل في الحكم والجيش ء وكان ابن سبع وعشرين سنه ٠‏ 
حننعل هذا رجل عظيم اعترف له اعداؤه الرومان بالدهاء الخارق 
للعادة ء و تعحب ناىلىون الاول من دهاثه الحربى ¢ ومحمل القول 
(1) ديموقراطية مركبة من كلمتين: قراطية معناهاحكومة وديمو معنا 
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فيه آنه عالم متبصر في الامور > ذو عزيمة ثابتة ووطنية اريه > محبوب 
من جيشه وکلاهما واثق بالآخر ۰ 

كان يحمل حقدا حارا لرومة »> وينوي تجديد عز قرطاجنة ٠‏ 
فتوسل لاثارة الحرب بينه وبين رومة بأن هجم على مدينة باسبانيا 
تحت حمايتها » كما آنها هجمت قبل ذلك أثناء الصلح على جزيرتي 


وبهجوم حنبعل انقضٽٹ بام الصلح التي دامت النتين وعشردن 
سنه استعادت فها کلتا الدولتين قوتها ء٠‏ 

أرسلت رومة الى قرطاجنة وفدا بطلب منها تكفير تعدي حنبعل 
واختيار الصلح أو الحرب ٠‏ فردت الها قرطاجنة آمر الاختيار ٠‏ 

اختارت رومة الحرب ء فكان ذلك ردا وسلاما على قلب 
حنبعل ٠‏ فاراد أن بحاربها فی عقر دارها ء۰ فاختار من جنوده خمسین 
ألا بين مشاة وفرسان ء وقل مائة آلف ء وتوجه الى اطاليا وكان 
ردد أن موٺت هو و موت رومۀ ه۰ 

وأكثر فرسانه نوميديون ٠‏ وهم معروفول بالفروسية المبهتة ء 
حتی اَن فرسان الرومان لم بستطيعوا مقابلتهم ٠‏ فترجلوا عن 

وقعت بين الفريقين معارك في ميادين كان النصر فيها لحنبعل ٠‏ 
وهلك من الرومان لاف مؤلفة ء وطالت اقامة جنبعل بابطاليا فقل 
جنده وخرج عنه كثير من الامم التي أخضعها أولا لطاعته ٠‏ وإذ ذاك 
استنحد قرطاحنة فلم تنجده جرا على عادة أعياتها من حب السلم 
لترویج التحارة ء هنالك آرسل الى أخيه صدر بعل الذي تركه 
باسبانيا ٠‏ فاضطر صدر بعل في طربقه الى خوض معركة قضت على 
أجله سنه (207) ء 
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بعد ذلك تحصن حنبعل بجبال كلابر من ايطاليا ء وعجز الرومان 
غناوه ا د لرا الت ال رة مدن ون :2 

ما زأئ. سو ان تقل الخرب إلى افر هة = تافل 
من قبله آغاثوقلس - وجد نفسه في حاجة الى استمالة النوميديين ٠‏ 
فذهب الى افريقية ٠ء‏ وتكن من عقد محالفة مع صيفاقس ملك 
مصيصليا ضد قرطاجنة ء وبذل صدر بعل ابن جسقون جهوده لابقاء 
صيفاقس على ولاه لقرطاجنة فلم فلح أولا ء ثم عاد سبيون الى 
الاندلس ٠‏ وبها مصينيسا مع صدر بعل على الرومان فاستماله أيضا ء 
وکان عدو صيفاقس ء فوجد صدر بعل بدلك سبیلا الى اغار صدر 
صيفاقس على الرومان ء فاتتزعه منهم وأعاده ف صف قرطاجنة ء٠‏ 

جمع سبيون لفتح افريقية جيشا بشتمل على ثلاثين آلفا ء٠‏ 
وکان مصینيسبا قد وقعت له حروب مع صيفاقس انهزم فيها وصار 
متشردا بالصحراء ٠‏ فلما حل سبيون بافريقية جاءه نجدة له *ء وجاء 
صيفاقس منتصرا لصدر بعل ء ووقعت بين الفريقين معركة أولى انهزم 
فيها سبيون مكيدة ٠‏ وأظهر رغبته ف الصلح ٠‏ وبينما هم في المفاوضة 
إذ هجم سبيون على صدر بعل ومصينيسا على صيفاقس ليلا وحرقوهم 
النار وعلوهم بالسيوف ٠‏ فكانت على القرططاجينيين وقيعة شنعاء وذلك 
سنه (203) وخضعت اذ ذاك قرطاجنة لسبيون طالىة منه الصلح ء٠‏ 
كل ذلك وحنبعل اسالا ء ولا بلغه ما حل بدولته عاد 
الى وطنه سنه (202) ء 


وانتصر عليه جنبعل في طربقه الى ابطاليا . ويعصرف سبيون 
الابن بسبيون الافرىقي . ولعل هذه النسبة جاءته من قبل اقامته 
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لا بلغ حنبعل قرطاجنة تقوت به القلوب بعد الضعف ء ولم يقبل 
الصلح ٠‏ وعاد الى الحرب ء فوقعت بينه وبين سبيون معركة زامة ه 
مات فيها من الرومان عدد كبير ٠‏ ولكن خيالة نوميديا كانوا مع 
سبيون فكأن الغلب له ٠‏ وعاد حنبعل الى قرطاجنة 1سا من ربح 
الحرب راضيا بالصلح ء وكانت معركة زامة هذه خاتمة الحرب 
البونيقية الثانية »> عقد المتحاربان بعدها هدنة الى ثلاثة أشهر ء ثم 
اتفقوا سنة (201) على مواد الصلح الآتية : 

1 - سراح الاسرى الرومان من غير فداء ٠‏ 

2 - تسليم قرطاجنة في جميع أفيالها للرومان ٠‏ 

3 - تسليمها لهم جميع سفنها إلا عشرا ٠‏ 

4 - قى لها ما تحت يدها من التران ما عدا الحزر ء٠‏ 

5 ى تدفع لهم غرامة مالية ء قدرها ابن خلدون بثلاثة لاف 
قنطار من الفضة ” وقدرها غيره من مؤرخي الافرنج بأربعة وخمسين 
مليونا فرنكا » وهي منحَمَة : قال مرسيي على عشر سنوات » وقال 
مالىت على خمسین سنه ه۰ 

6 س تعترف سلطنة مصينيسا على مصيلبا »ء وقاعدته قرطه » 
وتتعهد بان لا تحاربه ٠‏ 

7 س لا تحاد جندا الا رخصه من رومه ه۰ 

8 لتنفيذ هذه المواد تأخذ رومة مائة من أبناء قرطاجنة رهنا ء 

تم الصلح على هذا الوجه ء وآخذ سبيون خمسمائة سفينة 
أحرقها بميناء قرطاجنة ء ورد عليه أربعة لاف أسير ء وعاد الى رومة 
ظافرا منصورا ء۰ 
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آما حنبعل فانه عاد الى قرطاجنة وهو برجو أن يآتي يوم تقبل 
فيه رومة شروطا كالتي قباتها اليوم قرطاجنة ٠‏ وظهرت طلائع الفوضى 
بقرطاجنة ٠‏ واتهم حنبعل بالتقصير في فتح رومة فحكم عليه بالقتل ٠‏ 
ولكنه استمال الجند وقلب النظام وأصبح هو الآمر الناهي ٠‏ وذلك 
سنة (196) وآخذ في رتق ما فتقته الحرب ٠‏ فدرب الجنود وئشط 
الفلاحة » ولم يرق ذلك للرومان فبعثوا اليه بالكف عن تلك النهضة 
التى تعيد لقرطاجنة شبابها » وتخشى منها رومه خرابها ٠‏ ولم يستمع 
اليهم حنبعل على كثرة الحاحهم ء ولا أعياهم اعر اضه عن موافقتهم 
عزموا على اغتياله بمساعدة أرباب الاموال التي استحوذت على قلوب 
أصحابها فلم تبق بها منفذا لحب الوطن ء وإذ ذاك اس حنيعل من 
خدمة آمته بقرطاجنة ٠‏ ففر الى الشام ونزل على ملك السريان 
« أنطي وكيس » وآراد أن يشغل رومة ويخدم وطنه من الخارج ء 
فطلب من ذلك الملك المدد لمحاربة رومة ف المشرق ء فأمده ٠‏ وأخيرا 
أبس من آن تكون لهذه المحاولات ثمرة ٠‏ فسم نفسه سنة (183) ٠‏ 


يهزمه غير الخائنين من قومه عبدة المنفعه الشتخصبة ء٠‏ فمضى ولسان 
حاله نشد : 
آنا لولا آن لي من آمتي خاذلا ما بت آشكو النوبا 


هھ _ الحرب النونيقية الثالةه ر( و14 146) 


خرجت قرطاجنة من الحرب الثانية على تلك الصفه القاضية 
عليها بالموت ء ولكنها أمة تجارية نشيطة فتحسنت حالها واتنعشت ٠‏ 
وکان مصينسا بقلقها بعاراته على حدودها ۰ وقام بها ثلاثة آحزاب : 
حزبة مالي غرضه السلم ومداراة رومة »> وحزب وطني غرضه تأبيد 
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سيادة قرطاجنة بالجيش والحرب »> وحزب بربري غرضه الاحتماء من 
رومة بالخضوع لمصينيسا ٠‏ ولو قدر لهذا الحزب الاخير النجاح 
ما رآى الجزائريون وجوه الرومان وفخفختهم ٠‏ 

لم يكف مصينيسا عن ازعاج قرطاجنة » فرفعت عقيرتها مرارا 
بالشكوى منه الى رومة آلتي لم بخف عليها تعدي مصينيسا ٠‏ وآخيرا 
خشيت رومة أن بستولي مصينيسا على قرطاجنة » ويقطع آمالها في 
امتلاك افريقيه ٠‏ فوجهت الى افريقية ثلاثة من الخبراء للبحث في قضية 
قرطاجنة مع مصينيسا وانصافها منه ٠‏ فلا بلغوها وروا حسن حال 
قرطاجنة عدلوا عن انصافها خشية أن تعود الى قوتها وتحتفظ سسيادتها 
على وطن همهم ف امتلاكه ء حتى أن أحد الخبراء المدعو قاطون 
4۸ لا عاد الى رومة حمل معه تينات طرية من شجرتها ودخل 
بها مجلس الشيوخ قائلا : « ان الارض التي تنبت هذه الثمرة ليس 
بينها وبين رومة الا مسير ثلاثة أيام « ومن كلامه أيضا : « ان رأبي 
ان نهدم قرطاجنة » ولم يزل يكرر هذا المعنى في خطبه ٠‏ وبعد قليل 
أصبحت رومة تلفق أسبابا واهية لتبرير حرب قرطاجنة ٠‏ 

ES E TT 
إذ قام من رجاله‎ ٠ فكانت للحزب الوطني فرصة لم يضيعها‎ ٠ قوتها‎ 
جسقون ونظم جیشا جعله تحت امارة آریو برزان حفيد صيفاقس‎ 
)152( واخرج حزب مصينيسا من قرطاجنة سنه‎ ٠ عدو مصينيسا‎ 
وأخيرا هجي على‎ ٠ فاحتج مصينيسا على ذلك أمام قرطاجنة ورومة‎ 
وانتهت المعركة بفوز‎ ٠ الحدود فخرج اليه صدر بعل في جيش كثير‎ 
٠ء‎ )150( مصينيسا ء وذلك سنه‎ 

بلغ خبر هذه الحرب الى رومة فاعتمدتها سببا لحرب قرطاجنه 
بدعوى آنها نقضت الفصل السادس من مواد الصلح السابق ء وشرعت 
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في تجهيز جيوشها للدخول في الحرب البونيقية الثالثة ٠‏ وما أجدرها 
آن تسمی حرب التین ! 

في سنة (149) وحهت رومة جيشا الى افرقة ٠‏ وما نزل مصقلية 
جاءته رسل قرطاجنة معترفين بالجناية على الصلح مع أنهم كانوا 
مدافعین لا هاجمين ۰ وقدم أولئك الرسل لضباط الحيش (300) من 
آعیان قومهم رهنا » ولکن الجیش سار لطیته وکان عدده ثمانین 
الفا » ولما نزل بتراب قرطاجنة طلب منها ‏ تكفيرا عن جناية تقض 
الصلح ! - تسليم جميع المواد الحربية وآلات الصناعة ء فلبت 
الطلب ! وكان مما استلمه الجيش الروماني مانتا آلف درع ء وثلاثة 
لاف مقلاع » عدا المراكب وغيرها ء وبعد استلام مأ طلبه الجيش 
الروماني ولا طلب انيا منها أن تتخلى له عن خمسة عشر ميلا من 
ترابها ء فطلبت تاجيل الحواب عن ذلك الى شهر ء٠‏ ووافقها الحيش 
على هذا الطاب لاعتقاده أ نها عاجزة عن آي مقاومه ۰ 


أثار هذا السلوك الممقوت والخداع الخبيث حمية القرطاجنيين ٠‏ 
فهاجموا وثارو! في وجوه الذين مكنوا الرومان من قوتهم ٠‏ وجمعوا 
عشرين آلف جندى تحت قيادة صدر بعل ء وتهباً السكان أجمعون 
لدفاع عن المدينة » وكان عددهم سبعمائة آلف ٠‏ وخرج صدر بعل 
ن ا لدا ل ي ن وا انك الافرن لحار ت 
راسة حفيد مصينيسا الملسمى صدر بعل ء٠‏ ونهضوا آثناء ذلك الشهر 
للعمل بنشاط غريب حتى أنهم هدموا الديار ليأخذوا أخشابها ويصنعوا 
منها السفن وآلاتها وحلقت النساء شعورهن ليفتل منها الحبال ء 

وعندما تم الامد جاء الجيش الروماني ليدخل لمدينة فوجدها 
على غاية الحصانة » وتحرج موقفه ٠‏ ثم فشا فيه المرض والعصيان ٠‏ 
و كان القرطاجنيون بخلاف ذلك تزداد حرارتهم آلوطنية بطول الحصار ٠‏ 
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ولم يجد الرومان مساعدة من مصينيسا الذي لزم الحياد رجاء أن 
يستفيد من ضعف الدولتين كلتيهما ٠‏ 

مكث القرطاجنيون في الحصار عامين ٠‏ واشتد عليهم تحت 
رلاسة سسون الأميلي اد حفر خندقا أحاط االمدنه › وآقام دا نها 
وبين المرسى > وطارد الجيش انقرطاجني المقيم خارج المدينة ٠‏ وبذلك 
انقطعت عن المحصورين مادة التموين ٠‏ وذلك سنه (147) ٠‏ وحاول 
اللحصورون النفوذ الى المرسى باتخاذ نفق تحت الجبل ء٠‏ فشعر بهم 
المحاصرون وردوهم الى الحصار فاستمروا فيه متزودين بالصبر ء 


لأ أحكم سبيون حصار قرطاأجنة وقطع عنها المنه برا وبحرا 
عزم على فتحها ٠‏ فقصد مكانا ليدخل منه على غرة من آهلها ٠‏ ففطن 
به صدر بعل حفید مصینیسا وصده بابقاد النیران في وجهه ۰ وأخیرا 
وارسلوا عليه کل ما لدیهم من مهلکات ومحرقات ۰ ولکنه صبر لها 
وفتك بمن ساقه القدر اليه من شيوخ ونساء وصبية وأحرق كل ما مر 
به ۰ ودامت الحال على شدتها سته آيام بلا يها ۰ والتحاً المحصوروں 
الى هضبه برسه ٠‏ وهم مع ذلك لا يسلمون قدما إلا بحقها ء وكثرتن 
الاموات حتى صاروا يرمونها من طريقهم بالمداري . 

وان الجمنورون جحل رة ٠‏ لان الفا فلا اسو من 
النحاة ومذ ما لدم من وسال الدفاع ومعدات الحصار اشلنوا 
أنفسهي - ومعهم صدر بعل - لسبيون على آن بحفظ لهم آرواحهم ٠‏ 
(1) جبل برسة هضبة بمدينة فرطاجنة . شاد بها الفرنسيون اليوم 

في حربه ضد المستنصر بالله الحفصي بالوباء سنة 669ھ 1270م . 
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منة سيون ٠‏ فأوقدت النار بمعبدهم وآلقت تفها فها ء وفعل فعلها 
آلف قرطاجني ٠‏ وذلك سنة (146) ء 

واتنهت الحروب البونيقيه بفتح قرطاجنه التي خلد البونيقيون 
بدفاعهم عنها لاتفسهم كل الفخر والشرف وللرومان الغادرين كل خزي 
وعار ٠‏ واه لفتح فتح على الجزائرين كل النوائب والمصائب وسد 
عليهم طريق الاحسان السامي نلم يروه إلا بعد ثمانية قرون عندما 
جاءهم العرب اخوان الفينيقيين بحملون لهم دينا فطريا وأحكاما عادلة 
وحضارة طاهرة ٠‏ 

عندما تم فتح قرطاجنة احتفلت رومة بآلهتها وقربت لها 
القرابين ء ثم وجهت عشرة من أعيانها لينظروا مع سبيون في مصير 
قرطاجنة ٠‏ فحملتهم الكراهية والبغضاء لمؤسسيها رجال العمران على 
اختيار هدمها وتخرببها ففعلوا ويش ما صنعوا ء ولعنوا مکانها . 
وأخذو' من تراب حكومة قرطاجنة قطعة ضيقة آضافوها الى مستعمر اتهم 
وأطلقوا علبها اسم « مملكة الرومان ف افرىقة » وجعلوا لها والبا 
مقره عوتیقه - 
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ا 
ا 


ملا س راج ےہ ومو رتیت روم 
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| علاقات الرير مع القرطاجنيين 


ليس لقرطاجنة مطامع استعمارية ‏ بالمعنى العصري س ف إربر 
الجزائر ء٠‏ فلم تكن تخدعهم بالوعود الكاذبه أو تمنيهم الاماني 
الباطلة ء فتتظاهر وهي القت نوا ف انعا ا نها حاءت 
لخيرهم وانها تتحکەهم رشما تصیرون قادرین على ادارة شوونهم » 
رشداء ي تصرفهم » ثم تقلع نهم > وتنفض ندها من التحكم علبهم 
متى اوا تلك العابة ٠‏ 

وقد عان على قرطاجنة هذا الخلق السامى ستيفان اغسال ونقل 
کلامه بیروني ۰ وهاك ترجمته : ٠‏ 

رومة ملكت أوطانا شاسسعة ومع ذلك عرفت كيف تحفظ 
سيادتها : فالمكان لدي تنتصر فيه تحصنه بالحنود > وتمنى المحكومين 
ا نها تدهم وشانهم متی رشدوا ٠‏ وقرطاجنة تعكس ذلك E‏ 
ناحية لم تحصن مركزها رها » ولم تعد أهلها بالاقلاع عنهم يوما ما ء 
الى آن قال : فلو شاءت قرطاجنة ان تكونمن افرىقة دولة ثابتة 
لسهل. الام علا :لكا فرطت فى الاشتتفار الالال : 

وان عيب على قرطاجنه تهربطها ف استغلال البربر فانما يعيب 
عليها ذلك آهل المطامع الاستعماريه ء اما من لم تدنس عقولهم تلك 
المطامع فانھم لا پرون عيبا على قرطاجنة ان لم تكن ذات خداع 
سياسي ء بل بعترفون بفضسل أعمالها العمرانية وما أحسنت به الى 
بربر الجزائر من جلب البضالع لوطنهم وتعليمهم الحرف والصنائع . 
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وقد كانت تستميل الرؤساء والامراء بالاموال وتتقرب اليهم 
بالمصاهرة > لا لان تخدعهم ف استقلالهم مل ليكفوا عنها هحومات 
قومهم ورعاباهم أو تستعين بهم في حروبها ه 
بابنته لاعانته له على اخماد ثورة المرتزقة » وحنبعل الشهير كانت له 
اينه آخ زوجت من اصالساس ن نارفاس > وصقر نسب الشهيرة 
بنت صدر بعل کانت تحت صیفاقس » ومصینیسا کانت له بنت تزوجت 
بأحد سراة قرطاجنة وكان منها صدر بعل حامل رابة الدفاع عن 
المحصورين بقرطاجنة ه 

وكان لقرطاجنة منذ آواخر القرن الخامس ( قءم ) جنود مرتزقة 
من نوميديا وموريطانيا ٠‏ والنوميديون هم الذين أعانوا حنبعل 
بأوربا ٠‏ واليهم يرجع الفضل في انتصاراته الكثيرة الباهرة ء 

وكانت بين قرطاجنة وبعض أمراء البربر بالوطن الجزائري 

فانت ترى أن بين قرطاجنة وبربر الجزائر روابط بالمصاهرة 


2 - الحضارة القرطاجنية بالجزائر 


كان البربر قد اجتاز وا العصر الحجري وعرفوا الزراعة قبل تأسيس 
قرطاجنة ء ولكنهم استفادوا من القرطاجنيين فوائد كثيرة 
وجليلة بحيث يصدق عايهم آنهم تلاميذهم في العمران والحضارة ء 

كان شجر الكروم والزيتون بأرض البربر من النباتات الطبيعيه 
ولم بهتدوا الى وجه استثماره ٠‏ فلما جاورهم القرطاجنيون أخذوا 


E 


عنهم صناعة عصر العنب للخمر وحب الزيتون للزيت ٠‏ وكانوا قد 
عرفوا الفلاحة ٠‏ فاستفادوا من القرطاجنيين ضروبا أخر من البذور لم 
تكن بوطنهم » وأخذوا عنهم أيضا آلة لدرس الحبوب ٠‏ ولم تكن 
لر درابة بالعراسة ء فاستفادوا من القرطاجنيين غراسة الاشجار 
على اختلافها * وتعلموا منهم تربية الحيوانات ٠‏ وعرفوا منهم المعادن 
فاستخرجوها ٠‏ من ذلك النحاس ء استخرجوه قبل الفتح الروماني ٠‏ 
ويظن بمض الباحثين أن ذلك كان بناحية تنس ٠‏ وتعلموا منهم صنع 
الرصاص والحلي ونحت الححارة النفيسة ء ولم ترج صناعه الحدد 
بين البربر إلا على بد القرطاجنيين ”"ء وتعلموا منهم صناعة الاواني 
المطلية وفنهم في البناء ٠‏ فكانوا ينون القباب على شكل الاهرام ٠‏ 
وعرفوا الفن الاغريقي أبضا ف البناء ٠ء‏ ولكن بواسطة القرطاجنيين ٠‏ 

وقد عثر الباحثون في الوطن الجزائري على اطلال من بناءات 
البربر حكوا فيها الفهن الفينبقي ٠‏ وكثيرا ما يجدون آطلالا مركبة 
من الفنين الفينيقي والاغربقي . 

وليس لقرطاجنة من حيث أنهأ حكومة بد في اتنشار هذه الحضارة 
لأنها كانت في نواح لم تكن لقرطاجنة عليها سلطة ٠‏ وانما كان اتتشارها 
ناشمًا عن اسباب مر جعها الى ما كان بين الامتين من الرواط ٠‏ 
وهاك آهيها : 

1 - المدن البونيقة : ذلك أن البرير كانوا قصدون تلك المدن 


(1) تأخر رواح صناعة الحديد بين البرير الى ذلك العهد لإ ندل على 
بعدهم عن الحضارة لان مجيء القرطاحنيين كان لاول العصر 
الحدىدي فیما بظهر . فقد قال تعالی یي شأن داوود : « وانزلنا له 
الحديد » وذلك يبدل على أن عصر داوود هو بدابة المصر الحديدي . 
وقد علمنا الخلاف في تأسيس قرطاجنة هل كان في عصر داوود أو 
بعده » وان تأسيسها کان بعد تعرفهم بهذا الوطن على كل حال . 
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بشترون منها بضائع بو نيقية وبشاهدون بها حضارة بو نيقيه ٠‏ فينقلو نها 
داخل وطنهم باختيارهم ء وما أسرع البربري الى الاخذ بالجميل 
إذا لم يكن مبعضا لأهله ٠‏ 

2 الحنود المرتزقة : ذلك أن قرطاجنة كان لها من البردر 
جود مرتزقة ء وهؤلاء الجنود بختلطون بالبونيقيين وبتأثرون 
بحضار تهم ۰ فبعد آن بقضوا بينهم زمنا بعودون الى آوطا نهم ناشرین 
لتلك الحضارة ء٠‏ 


آمنيتهم ٠‏ فياخذون من مدنيتهم وحضارتهم آمثلة صالحة بنشرونها 
بين رعاياهم بهمة وعناية »> ويسيرون بها ف مساكنهم واداراتهم شوطا 
بعیدا ‏ والناس ‏ کما قیل - على دين ملوکهم ۰ 

ولكون البربر هم الذين جلبوا الى وطنهم الحضارة القرطاجنية 
ونشروها بينهم باختيارهم له تسقط هذه الحضارة بسقوط قرطاجنة 
بل عاشت ف العصر الروماني » ولم بضرها جوار الحضارة الرومانية ه 
قال پيروني : 

و ان شی اروا لی حارو د عا فووا مدا 
في عمرها ٤‏ مع عدم اة ن الفشن والرومان أصلا وحضارة ه٠‏ 
ولكن طول مكث الفينيقيين بافريقية غرس حضارتهم في تفوس البربر 
غرسا لا بزول بزوال ملکها ۰ حتی آن الرومان لا صاروا بملکون 
وينشرون حضارتهم لم يفهم ذلك البربر إلا آنها حضارة قرطاجنية ٠‏ 
ولم بزل ذلك من أفكارهم إلا الفتح العربي » فكان عمر هذه 
الحضارة (17) قرنا ٠‏ 

هذا کلام E‏ سقناه لما فيه من الشهادات العادلة » وفيه 
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سبب لانتشار حضارة قرطاجنة بين البربر وطول أمدها غير الاسباب 
التى قدمنا ء ولكن ما قدمناه هي الاسباب الحقيقية أما طول المكث 
ر ا ق ا وا کی ت 
بقاء حضار آھم بعد ذهاب ساد تهم ولم ينتج عنه اننشارها حتی يام 
سيطرتهم ٠‏ بل في کلام بيروني هذا ما ني في رد ما جمله سيا 
لبقاء حضارة قرطاجنه عن انتظار ما تې ف خر الباب التالي ٠‏ 


3 تانير قرطاجنة على السربر فى الخط واللغة 


كانت للبربر حروف هجائية كما كانت لهم لغة ٠‏ ولكنها لم تكن 
لغة داب وعلم ٠‏ فلما خالطوا الفينيقيين تاثروا بلتهم ومالوا الى 
خطهم ء حتى صاروا بقرطة لا بتكلمون بغير الفينيقية ٠‏ وأصبحت 
هي اللعة الرسبية بدواوين الحكومه على عهد مصينيسا فمن بعده من 
الملوك ء وظهر ذلك على نقودهم الدولية الني عاشت بعيش دولتهم 
الى أوأسط القرن الاول للميلاد ء 

وعلى أبدي الملوك والامراء انتشرت هذه اللعْة بين العامة 
خصوصا ف الجهات التي تجاور مماكة قرطاجنة ٠‏ ولم تزل حبة 
بنواحي قالمة وبونة الى آبام القديس أغسطين ٠‏ غير أنها لم تكن إذ 
ذاك لغة مدرسبة » والبلغاء ترفعون عنها وبتظاهرون تجهلها » وانما 
هي لعة البوادي الذين كانوا بجهلون اللعة اللطينية الى ذلك المهد ء 
فکان الرومان بحتاجون في ذلك الحين الى مترجم عارف بالفينيقية 
عندما يضطرون الى مخاطبة البداة من البرير ء 

وقد وجدت كتابات بقالة ونواحيها وقسنطينة وميلة على قبور 
بهذه اللفة ء٠‏ ويرجع تاريخ هذه الكتابات الى ما بعد سقوط 
قرطاجنة ء 
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فينيقية ٠ء‏ ومن ملوك نوميديا من سمى آبناءه باعلام فينيقية ٠‏ فقد 
کان لمصینیسیا ابن یدعی منستبعل وابن آخر یدعی آذر بعل ۰ واقتفت 
أوراس وسور الغزلان كتابات بحروف لطينية لاعلام فينيقية ٠‏ منها 
نمفامو » صدر بعل » بريق بعل » بو ملكار »ء مع أن هذه الجهات 
لم تدخاها قرطاجنه قط ٠‏ 

فآنت ترى أن اللفة الفىنيقة عاشت االحزاثر عمد قرطاجنة 
قرونا » ولم تقض عليها أو تذهب باأغلبيتها لعْة الامم التي جاءت بعد 
القرطاجنيين » الى أن جاء العرب فقضت لعتهم على هذه اللغة ء 

قال بروني : اتفق المؤّرخون على أنه لا يمكن معرفة ما بقي من 
آثار هذه اللغفهة لانها لفة سامية وقد دخلت علها أختها العر ية 
و حلت محلها ۰ 

هذا وان انتشار الفبنرقبة تلك الدرحة ودوام عمرها قروا 
لا فیدان أن اللسان البربري حفظھا کما هی ء۰ بل لا بد آن تکون 
قد تغبرت وامتزجت بالبربرية ۰ وهذا وجه خر عندي لعدم امکان 


4 تابر قرطاجنة على البربر في العقيدة 
کات لل دبانتهم التى لا تختلف عن دانات الامم القديمة 
الوثنية إلا من حيث تفاصيل العبادات وتمائيل المعبودات واساؤها 
ولا جاورهم القرطاجنيون تآنروا بهم ف عقيدتهم وقلدوهم في 
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کثیر من طرائق عبادتهم وغیروا بعض ما ورثوه عن آسلافهم با 
شاهدوه عند جیرانهم ۰ 

عبد الفينيقيون إله البربر « أمون » لكن حسب تقاليدهم وبعد 
تسميته « بعلهمون » وبعد صنع تمائيل له غير تمثالي التيس والكبش ٠‏ 
فقلدهم البربر في تلك التماثيل أيضا وشادوا ‏ اجلالا لبعلهمون _ 
تماثيل بقرطة وميلة وقالمة ٠‏ وعبدوا من آلهة الفينيقيين « استارتي » 
و « جلسست » ء ومن الآلهة التى قى اسمها الى ما بعد الاستيلاء 
الروماني « بليدير » ومعناه الرب العظيم » وكان معبودا بسيقوس 
وخوار قال 

قال اغسال : « وثم آلهة فينيقية تحت حجاب اللعة الفينيقيه » ٠‏ 


ولم تزل ديانة الفينيقيين التي آدمجها البربر مع داانتهم حتى 
جاءت وثنية الرومان فتعاشر الثلاث ثم ظهر الدين المسيحي فندثر به 
جانب من البربر مستبطنا لوثنيته الملفقه من الوثنيات الثلاث وبقي 
أكثرهم وثنيا صربحا حتى جاء الدين الاسلامي على ايدي فاتحي 
افريقية من العرب فقضى على الجميع ٠‏ على أنه لم تزل الى اليوم 
عوائد متخذة عقائد لا تتفق مع روح الدين الاسلامي »> ويبعد آن 
تكون من بقاها الوثنية الاولى » فان الاسلام قد تمكن من قلوب 
البرير حتى ان تلك العقائد الفاسدة انبا عاشت بينهم لاحتماها بالاسلام 
وتسترها بحداره » فلو وجد من العلماء المخلصين لد نهم وقومهم عدد 
كاف لحمل العامة على الثقة بما بقولون » وأخذوا ف رفع الستار 
عن فساد تلك العقائد لنفض مسنموا اليوم أبديهم منها > ولكن ما لم 
يكن اليوم فعسى أن بوجد غدا ء ان رحمة لله قريب من المحسنين ٠‏ 

وقد اتضح لك من هذا الفصل وما قبله ان القرطاجنبين أثروا 
في البربر تاثيرا بعيد الاثر » لا بحوي تاريخهم نظبرا له إلا ما كان 


-— 168 


من تأثير العرب في العصر الاسلامى ء وسر ذلك ان ألبربر يفون 
ممن بعبث باستقلالهم ويتذرع الى ذلك بوسائل الخداع السياسي 
والنفاق الاستعماري ٠‏ وإذا آتفوا من أمة هذه خلالها رفضوا مدنيتها 
وهجروا أخلاقها وعقائدها ء والفينيقيون كالعرب من الجنس السامي 
وعقاندهم ۰ 


5 نشوء امالك النربرية العظمى 


إذا آلقى المرء نظرة على خرطة الحزائر الطبيعية آلمفاها ذات 
آأقسام مختلفة : جبال وهضاب وحقول وصحار ء٠‏ 5 کل قسم 
من هده الاقام طبالع وعادات دختلف دعضها عن عض تبعا لاختلاف 
الامكنة ه ولكنهم لم يكونوا من الاختلاف بحيث لا بتعارفون 
ولا يتعاملون ٠‏ فد كان بالوطن الجرائري طرق تخترقه وتربط بین 
هاتيك الاقسام » وتسهل المواصلة بين السكان ء٠‏ ففي كل عام بنتقل 
أهل الصحراء بمواشيهم الى التل ‏ كما هي الحالة اليوم - وتقع 
المعاملة بين الفريقين : بأخذ التلى الصوف والتمر »> والصحراوي 
الخبوي ٠‏ ۰ 

وبذلك تكونت علاقات بين الشعوب الجزائرية منذ أقدم 
العصور التاريخبة » وتاسست مهم ممالك کبری ذات نظام وعمران 
وحضارة ه٠‏ 

صيفاقس من ملوك البربر استطاع أن يجند (60) ألفا لمحاربة 
سبيون الافريقي > وبوبا الاول جع لحرب قيصر (30) آلفا راجلا 
و (20) ألما فارسا ء وفي القرن الثاني ( قم ) كان مصينيسا 
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ومصیبسا ویوغورطا مل وکا على ما بین طرابلس ومراکش » وقد یمتد 
حکم بعضهم الى المحيط الاطلانتيقي ٠‏ 

وقد بلغ من عظمة ملوك البربر أن كانوا احدى العوامل ف 
سقوط قرطاجنة »> وغصت بهم رومة رغم اتساع باعومها لكثير من 
الاوطان ٠‏ 

وقد كان هوؤلاء اللولك بحبون الاستبداد بالسلطة والاستقلال 
بالارادة والادارة » لذلك آسلموا قرطاجنة للسقوط وقاوموا رومة 
حينا من الدهر ٠‏ 

ولملوك البرير نواب في مختاف الجهات سمون ملوكا أبضا ه 
ويرسلون للمدن عمالا ٠ء‏ ومن المدن ما منحوها الاستقلال » ونظمت 
حسب نظام المدن القرطاجنية » وكان لها قضاة كقضاة مدن قرطاجنة 
الذین بعرفون بالاشفاط ۴۴8۲18 ٠۰ s€‏ ومنحت تلك المدن حق 
ضرب النقود » فكتبت عليها باللسان الفينيقي ٠‏ 


والحكومات البربرية وراثية محصورة ف بيوت منهم سواء في 
ذلك الملوك ونو ابهم ۰ 

وقد كان بقرطة تجار وعمنة من الاغريق والاطاليين ٠‏ وكان 
نطاق العمران متسعا ٠‏ ولكن شمال قرطة كان أوفر حظا ٠‏ فكانت 
المدن بتلك الناحية كثيرة عامرة ء وتوجد مدن عامرة آيضا وهي في 
الجنوب منها تفيست » وقد باغ من عمرانها وكثرة سكانها آنها في 
سنۀ (250) ق ٥م‏ تمکنت من اعطاء ثلاثين الفا من رجالها رهنا على 
الطاعه لقائد قرطاجني ۰ 

وانتشرت الفلاحة على بد مصينيسا ء وكثيرا ما مون ملوك 
نوميدها جنود الرومان بالقمح والشعير ف حروبهم بالمشرق إو باسبانيا 
أو تحزبرة سردانا ء 
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ولم تزلالجزائر من ذلك الحين صالحة للفلاحة وتربية الحيوانات 
التي تكلم عليها سالوست ء٠‏ والعمارة الفلاحية كانت تمتد الى حد 
الحزالر المربي ۰ وکانت مصبصلا آغنی مسن مصلا رجالا 
ونتانج رض ۰ 

وکان البرير شتخروك بكثرة النسل * قال اغسال : « ورون 
افرىقيه آكثر من غبرها فى ولادة التوآم ( ومراده بافرىقۀ ما شمل 
الجزائر ء ولم بزل هذا الخلق الى اليوم بزواوة ٠‏ قال أبو 
الزواوي : ومن عادات زواوة نهم « بقلدون المرآة التي آذ "كر ت* نوعا 

من الحلى خاصا بالجبهة » ء 

وبتقدم العمران تقدمت الحضارة ء قال اغسال : « ولم يكن 
NS‏ المباني العجيبة 

n a E Sa 
۰ انیقی آو الفن الافر ىقى ئ المركب من الفنين الفينيقي والاغريقي‎ 


6 ذكر يعض رؤساء الىردر 


لم تظهر بالوطن البربري دول عظام وملوك فخام إلا عندما آخذ 
الطمع الاشعبي بدفع رومة لامتلاك وطنهم »> واصطدمت بقرطاجنة ء 
فحينمأ دب الهرم في دولة قرطاجنة ونخرت أعظمها من حروب اليونان 
والرومان أراد البربر أن بحفظوا استقلالهم فكان منهم ملوك سنرى 
أخبارهم فيما بلي هذا الفصل ء 

واستغناء البربر أولا عن تأسيس دولة ثم التجاؤهم ثانيا بظهر 
سره فيما أجاب به النعمان بن المنذر كسرى وقد عاب آمامه العرب 
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دعوب منها عدم انقيادهم لرجل سو سهم 6 وهدا جوابه » وأما 
تركهي الانقياد أرجل بسوسهم ويجمعهم فانما يفعل ذلك من فعله 
بالزحف » ء۰ 

حقا حفظ البربر استقلالهم بتأسيس تلك الممالك مدة ٠‏ وقد 
کا نوا شححون ف اقصاء عدوهم او لا انقسامهم على رۇساء وامراء 
كل بحارب الآخر ٠‏ ولا أضر على الامم من الحروب الداخلية والتهالك 
على الرباسة ء٠‏ 
اهندننا الى خىره 6 ت نقفي د الاوك العظام الدين قلما تحود 
:م الابام 

د ويي ٠‏ كان ارسي الاك الررة ااي ارت عن 

وذلك أن قرعلاجنة كان لها من العساكر المرتزقة عشرون ألفا 
ذلك الوجه المضر بها * فلم تعذرها تلك العساكر وثارت مطالبة 
بأرزاقها ٭ فمنحت کل وأاحد دارا ( صرفه محهول ( فلم ار ضهم 
ذلك ٠‏ فوجهت لهم ضا رطا یدع حنول فعحز عن مقأو متهم ٠‏ م عبنت 
لكر شوكتهم أماقار القائد العظيم 2 


(1) منهم من ميه عملكرض أو هملكار . وما أثبتناه في الإاصل هو 
ما في أبن خلدون . غير انه قال املقا . والظاهر ان الراء سقطت 
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ج س نارفاس كان ملكا بمصليا ء» ولا اشتدت ثورة العساكر 
المرتزقة وحاصروا عدة مدن منها بنزرت وعين آملقار لحربهم رآی آنه 
لا قوی عليهم إلا بمساعدة نارفاس ء فاستماله ووعده باشته ه۰ 
فاعانه وتكن بذلك أملقار من محاربة الثوار ٠‏ أخمد أولا ثورتهم 
فجددوها وبلغوا آن حاصروا ترطاجنة ٠‏ فتمكن لأملقار أن بدافع 
طائفة منهم حتى حصرها يڼ جلین ء۰ ولا ضعفت استامنت له لکنه 
استأصنها عن آخرها ء وبقي مطوس بمن معه محاصرا لقرطاجنة ٠‏ 
فضاعف القرطاجنيون قوتهم حتى غلبوا مطوس وجنده ٠‏ 

3 س غولة : هو ابن تارفاس خلف أباه على ملك مصبلا ء 
وكانت عاصمته قرعلة ء فجري على سياسة والده من مصادقة قرطاجنة 
ال أن توفي سه (206) قءم ۰ 

۾ س اإصالساس : هو ابن نارفاس أبضا ء خلف أخاه على ملكه 
في عاصمته ٠‏ وكان معه مصينيسا بصفة أمير ٠‏ وبعد قليل توفي وترك 
ولدين هما : قولوسا »> لکومسسیس ۰ 

5 قولوسا : کان هو الاکبر سنا فاتنتصب مکان آبيه حسب 
نظامهم في ارث العرش ء وثار عليه ثائر من الاسرة المالكة ٠‏ لكنه 
حسب القانون الوراثى ‏ لا حق له في الولابة ء ودعى هدا 


4 


ماك ولوا 
له الحق فیه وهو کو ب ۰ واتتصب وکىلا غ و کافلا له ٠»‏ 
كان من الواجب على قرطاجنة ان تتداخل ق هذه الثورة لفائدة 
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ابن غولة بالاندلس مع القرطاجنيين في حرب الرومان ٠‏ فلما بلعه خبر 
مزوطيل واعراض قرطاجنة عن ثورته خرج من الاندالس معاضبا 
للقرطاجنين ومحالفا للرومان ه٠‏ قصد مصبلما ليطرد من عرشها 
مزوطيل وتلم هو مقاليد الحكم ٠‏ فمر بمصيصيليا مملكة عدوه 
صيفاقس في شرذمة من الجند ء وبلفه آن مزوطيل ذاهب لريارة 
صیفاقس ۰ فکمن له في بعض السبل وانقض عليه وعلى من معه ۰ 
وتقاتلا حينا وحكمت المعركة لمصينيسا ٠‏ ففر مزوطيل بمن بقي من 
جنده ء واستقر مصينیسا بعرش آبائه ملوك مصیليا ۰ 


7 صيغفاقس ( 230 202 ) قم 


صيفاقس من أعظم ملوك البربر ٠‏ كان ملكا على مصيصيليا ٠‏ 
وعاصمته صبعة »> كان هذا الملك معاصرا لغولة ء ومن أخلاق ملوك 
البرير التنافس والتخاذل والاستعانة بالاجنبى ٠‏ ولولا ذلك لكان 
الوطن البربري أمنع على مريد اغتصابه من عقاب الجو ٠‏ 


ولهذا السبب كان هذان الملكان مختلفين : غولة حليف 
للقرطاجنيين » وصيفاقس حليف للرومان . 


وقي سنة (213) آرسل اليه الرومان ضباطا بعلمون جنوده . 
وسار صيفاقس ضد غولة ٠‏ فوقعت الحرب يينهما ٠‏ وكان رئيس 
جيش غولة هو ابنه مصينيسا ٠‏ وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة ه٠‏ 
فاتتصر مصينيسا وآخرج صيفاقس من عاصمته صيغة ٠‏ فذهب الى 
مورإطانيا الغربية وجمع من أهلها جيشا ساقه لحرب مصينيسا ٠‏ 
فعادت عليه الكرة أيضا ء وذلك سنة (212) ء 

بعد اتتصار مصينيسا صارت مبلكة غولة تمتد الى ملوشات 
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غربا » فكان بذلك ملکا على مصیلیا ومصیصیلیا ۰ وکان صدر بعل 
القرطاجني بالاندلس فجاء مددا لمصينيسا على صبفاقس ٠‏ وبعمد 
الاتتصار عاد الها بحيوش كثرة تحت قيادة مصينيسا ٠‏ 

ولا توفي غولة واعقبته اثورة مزوطيل ولم تتداخل فيها قرطاجنة 
غضب مصبنسسا وخالف قرطاجنة وحالف رومۀ ۰ 

كانت فرطاجنة تخطب ود صيفاقس وهو معرض عنها ٠‏ ولعل 
تعافلها عن وره مزوطبل التي فیها فاده صبفاقس کان نقصد 
استمالته ؛ ولكنها خسرت دهده السبابة صداقه مصنسا e‏ واد 
كان مصينيسا مع الرومان خالفهم القرطاجنيون الى استمالة صيفاقس . 
فکانت عليهم هذه المرة سهلة ء وکان لصدر عل نت شهبرة تدعی 
« صفو یسب » وعد بها مصینیسا فلما اس من مناصرته عدل عن 
مصاهرته وزوجها من صيفاقس عدو مصينيسا ۰ 

اتخد القاتد القرطاجنى ھدہ الوسبلة شفعا له في صداقة 
صيفاقس فنجح ٠‏ وكيف لا بنجح بمثل هذه الشفاعة التي بقول 
فيها الفرزدق : 

ليس اله لشفيع الذي اتيك متزرا 

مشل الشسفيع الدي اتك عریانا 

صدق صيفاقس فى صداقته لقرطاجنة ٠‏ وابتدا عمله بمحارية 

سنه (205) ومن معتصمه صار غير على تراب قرطاجنة فأقلقها ء وإذ 
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برجاله ولحقته هو جراحات عسقة اأعحرته عن آي مقاومة فرمی 
بنفسه في واد ونجا الى الضفة الاخرى ء وذلك ناحية قليبية من 
التراب التونسى ء٠‏ 

د اه او الى معارة بسفح جبل رشما للتئم جرحه “ 
ویستعید قواه ء وذاع آنه توفي ه ولکنه کان بسعی سرا في جمع 
الجنود ء وبعد استراحته ظهر لاهل مصيليا ٠‏ فسرتهم روه وابتهجوا 
بوجوده » فانجدوه ٠‏ وبعمد قليل جمع (6000) من المشاة 
و (4100) من الفرسان ء 

ولم يكن صيفاقس بغافل عنه فجمع جموعه الكثيرة وقسمها 
جيشين أحدهما براسته والآخر قادة اينه فرمينة ه وكان مصينسا 
بالجبال التي بين قرطة وهبون ٠‏ فقصده صيفاقس ٠‏ واصطدمت 
الجيوش وحمي وطيس الحرب ء وآسفرت عن نجاح صيفاقس وهزيمة 
مصينيسا ٠‏ ففر الى بلاد السرت الاصغر ( قاس ) ء٠‏ 

إذ ذاك استقل صيفاقس بملك مصيليا ومصيصيليا بعدما كان 
استقل بها غولة ء٠‏ وهكذا الدنيا اقبال واديار ٠‏ 

اتسع نطاق مملكة صيفاقس فاتخد قرطة عاصمته سنة (204) 
وبينما هو متمتع بملكه العريض ومصينيسا شريد في الجبال والفيافق 
إذ نزل سبيون الافريقي بجموعه في افريقية > فلاح بذلك بارق الامل 
لمصينيسا ء وجاء بمن كان في صحبته نجدة لسبيون ٠‏ 

هنالك أرسل صدر بعل بن جسقون الى صهره وحليفه صيفاقس 
فجاءه بستين آلفا مقاتلا ونزل ف مركز خاص ولم بختلط بصدر بعل ء 
نشبت الحرب بين القرطاجنيين والرومان ٠‏ فأظهر سبيون الانهزام 
مكيدة وخاطب محاربيه في الصلح ء وبينما هم بتفاوضون إذا بسبيون 
دخل بين الحشين المتحالفين وحال دون اتصالهما بعضهما ببعض ه٠‏ 


176 س 


وق اللبل هجم هو مع قومه على صدر بعل ء ومصينيسا ف رهطه 
على صيفاقس ء وآحرقا عساكر العدو بالنيران ومن بقى عن النار 
ألحقته السيوف ٠‏ فكانت على القرطاجنبين وأنصارهم وقيعة كبرى 
وذلك سنة (203) ء 


شجع هذا الاتنصار سبيون على فتح قرطاجنة » ولكن لم يرد 
أن بورط نفسه فيه قبل استتصال أنصارها من البربر ٠‏ فجهز جيشا 
لحرب صيفاقس بقيادة مصينيسا ٠‏ فالتقى الملكان البربريان بجموعها ٠‏ 
فكبا بصيفاقس جواده فق المعركة فاخذه مصينيسا أسيرا ء وذهب به 
الى قرطة واحتال لدخواها فدخلها ٠‏ وأتى صفو نيسب وأراد التزوج 
بها ٠‏ فلم يرق ذلك لسبيون خشية أن تستميله عنه الى قومها ٠‏ ولكنها 
أنهت الخلاف بينهما بقتل تفسها ! 

وبعث بصيفاقس الى رومة ء ومات بها سحينا سنة (201) 
وهكذا ختمت سعادته بالسيادة ””وسسطته في السلطة ء فمات سجينا 
بعيدا عن الاهل والولد » وذلك مال سياسته ف منافسته لابن 
وطنه » واستعاتته عليه بالرومان آولا » ويسرني ‏ وآبم الله آن 
تكون هذه عاقبة كل من سعى في جلب الاجنبي الى وطنه ليتقوى 
هغل ساف من تاه جنه ٠:‏ 


نقود صيفاقس ه وعلها ر سمه و كلمة صسيفاقس ماك 


(1) بالسيادة بتعلق بالسعادة 
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) 158  201( فرمينة‎ 8 

فرمینۀة هو ابن صیفاقس ۰ قسمت رومه مملکۀ والده بینه وبين 
مصينسا ء٠‏ وأعطته هو مصيصيليا مملكة والده الاصلية ٠‏ 

فرمينة ابن عدو الرومان ووارثه ف أحقاده وضغائنه » ومع ذلك 
يعطونه مصيصيليا ولا يزيدونها لمصينيسا صديقهم ونصيرهم ء قد 
يكون هذا شينا عجابا ء ولكن لا عجب مع السياسة ٠‏ ولا صداقة 
ولا عداوة فيها ٠‏ لو بسط مصينيسا نفوذه على مصيليا ومصيصيليا 
لكان ذلك مما ضر بنفوذ الرومان ويضعف من آمالهم في افريقية . 
ولیس في وجود آمیرین بربريين ما بخشى منه ذلك ء لانهما إذا لم 
بكونأ جميعا تحت تفوذهم فلا أقل من واحد بخلص لهم طمعا في 
الاتتقام من الآخر ٠‏ 

ولم أعثر على ما بنير لي حياة هذا الملك وما قام به أيام ملكه 
من الاعمال ٠‏ ولا عثرت على نهابة ملکه سوى آن بعض المؤرخين 
ذكر أن مصينيسا استقل بمصيليا ومصيصيليا سنة (158) فيظهر أن 
تلك السنة هى التى انقضى فبها ملك فرمينة إذ لا يعرف بعده ملك 

وهکدا تعدما عثر جد صيفاقس تعثار جواده وأخذ منه الدهر 
ما کان من طریف عزه وتلاده لم یکن لخلفه صیت ولا سمع له 
حسيس أو صوت ء 


( ش 6 ) 
نقود فرمينة . وعليها رسمه وكلمة فرمينة ملك 
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9 س مصينيسيا  201(‏ 149 ) 


مصينيسا بن غولة بن نارفاس ء ربي بقرطاجنة ۰ وکان سلفه 
حليفا لدولتها ه فخاض مع القرطاجنيين حروبهم مع الرومان بالاندالس . 

وقائد الرومان بالاندلس سبيون الافريقى »ء وقد شاهد ما 
أن وقع مصيفا ابن آخي مصينيسا آسيرا بيد سبيون سنة (207( 
لقرطاجنة ٠‏ 

وفي سنة (206) توفي غولة وأعقبته ثورة مزوطيل ٠‏ فلم تحافظط 
اشتعاله بخدمتها لم بقع ما وقع بمملكته ٠‏ فعضب لدلك واضطر 
لحالفة الرومان ٠‏ 

رجع مصينيسا من الاندلس ومر بموريطانيا وطلب من ملكها 
وکار شرذمة من الرجال لحماته ف طرمقه » فأمده مصانعة + وأغذ 
السیر حتى دخل وطنه ۰ فهرع اليه أنصاره ء 


وبدخوله وطنه دخل في حرب قرببه مزوطيل والملك الصوري 
لكومسيس ء فكان النصر حليفه وفر این عمه لکومسیس الى 
صیفاقس فا مده وأعاد الحرب اة ۰ فعادڻ عله الهزدمة ۰ و بعك ان 
الحكم ٠‏ فجمع بذلك شمل أسرته وآعرب عن دهائه وحكمته ۰ 
لم يكن صيفاقس ولا القرطاجنيون ليرضوا بوجود مصينيسا 
على رآس حكومة مصيليا ٠‏ ولم يجدوا سبيلا لاخذه من ناحية التفرقه 
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ان عمه ء فرآوا! أن بادروا اليه قبل استفحال أمره ء فجمع له 
صيفاقس الجموع وحاربه مرارا حتى أخرجه من مصيليا والتجاً الى 
السرت الاصعر ء 

أخرج صيفاقس مصينيسا من عاصمته كما أخرجه هو قبل ذلك 
نحو ثماني سنوات ٠‏ واشتغل بالسرت ف طائفة من أصحابه بشن 
الغارات في تلك الجهات الى أن جاء سبيون الى افريقية فانضم له 
وحارب معه حتی سقط صیفاقس في ده وعاد منصورا ودخل قرطه 
عاصمة سلفه ٠‏ واعترف له الرومان بالسيادة على مصيليا » ومنحت 
مصيصيليا لفرمينة ٠‏ وف سنة (158) استقل بملك مصيليا ومصيصيليا 
کا کان والدة اسل ها فر : 

اتسسعت من ذلك الحين مملکكته وصارت تشمل ما بين طرابلس 
ومراكش خلا ما كان من التراب النونسي تحت قرطاجنة ٠‏ وبقي على 
محالفته لرومة ٠‏ فكان بعينها في حروبها خلف البحار بالرجال والافيال 
والحبوب » يرسلها مع أبنائه ليتعرفوا الى الرومان وبقفوا على طباتعهم 
ف وطنهم وسياستهم ف عاصمتهم ۰ وکان شيوخ رومة بجازونه على 
اعاناته المادية بهدايا شرفية من تبحان ذهبية وقضبان عاجية وكراسى 
عاجية » وعلائل مطرزة بالذهب وحلل ٠‏ ۰ 

وكما كان ينها تلك الاعانات كان بعترف بسيادتها وبقول : 
« ان رومه هي المملكة الحقيقية ٠‏ وليس لى من مملكتى الا 
ey‏ 

وکل هذا منه مصانعة وخداع اقتضته السياسة ء أما غاإشه 
الحقيقية فهى الاستقلال بلك افريقية الشمالية والقضاء على 
القرطا جين وا المطامع الرومانية ٠‏ وقد أدرك الرومان منه هذه 
الغابه فاستخدموه في اضعاف قرطاجنة عدوتهم القوية ٠‏ ولا فتحوا 
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مقدونيا طلب مصينيسا من شيوخ رومة الاذن في زبارة عاصمتهم 
ليقدم قربا نا للالهة « جوبيتر » ( كوكب المشتري ) ٠‏ فلم برضوا ذلك 
اا ا و ا 
ا ان اة : 

كانت اعانة مصينيسا لرومه على ضربين : اعانات خارج افريقية 
غرضه بها مخادعة رومة بابداء صداقته لها »> واعانات بافرقة غرضه 
بها اضعاف قرطاجنه كي بتمكن من تنفيد برنامجه الاستقلالي ٠‏ 
فأعانها في حرب زامة التي كانت للرومان على القرطاجنيين ٠‏ ووقع 
سنهما ذلك الصلح الذى اشتمل على المادة السادسة لفائدة مصينيسا ء 
ومن ذلك الحين أخذ ف تنفيذ برنامجه ٠‏ واستعد له بتنظيم الجيش 
وتنشيط الفلاحة والتحارة ٠‏ وصار بتقدم نحو قرطاجنة ويختزل من 
ااا ت اھا ف ا و وک ر اا ات 
رومة تعضى عن الاجابة أحبانا »> وتعد على قرطاجنه مساعدة حنبعل 
لامير الشام أخرى ٠‏ وأخيرا وجهت ثلاثة من الخبراء لينظروا في قضية 
قرطاجنة ومصينيسا ء فلم بنصفوها وأبقوا له ما ملك من أراضيها ء 


وما زال مصينيسا على غاراته في تراب قرطاجنة » وهى تكرر 
شكو اها منه لرومة حتى استمعت لها ووجهت للاثه ا أا ء 
وکانو! بريدون تأبيد قرطاجنة لاهم بخشون من استفحال سلطان 
مصينيسا والقضاء على مطامعهم ف افربقيیة اذ کانوا لا تخفى علبهم 
غايته ٠‏ وكانوا بظنون قرطاجنة ف حالة بس وضعف بحيث لا بخشول 
اا ا ا و ادوا خض واا لاف ا کارا طون 
رأوا أن انصافها تعزز قوتها ء وذلك مما ندفعها ف المستقبل لتحددد 
الحرب مع دولتهم » فعدأوا عن قصدهم وتر کوا ما کان على ما کان ۰ 

اذ ذاك عزمت قرطاجنة على أن تنصف نفسها بنفسها ٠‏ فسعت 
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يدعون الى حماة التراب القرطاجني من الرومان بالدخول في طاعته 

غضب مصينيسا من طرد حزبه * وآرسل الى قرطاجنه اثنين 
من أولاده احتحاجا على ذلك ۰ فقو بلا بکل ازدراء وامتهان ۰ 9 ذاك 
آرسل ولده غولوسة الى رومة مخبرا لدولتها یما صنعت قرطاحنه ٠‏ 
فآأرسلت رومة اليها تهددها بالحرب ان هي نقضت اليوم ما آبرمته 
بالامس ٠‏ 

لم تحفل قرطاجنة بهذا التمديد ٠‏ ولم يترقب مصينيسا ما يكون 
من رومة » فهجم على الحدود ٠‏ وخرج اليه صدر بعل بخمسة وعشرين 
آلفا من المشاة وأريعة آلاف فارس ء فاقتتل الفرىقان ء ويرق لصدر 
ملوب ء فاراد صدر بعل ان بخاطب ‏ وهو قوي عدوه في 
الصلح ء فأجابه مصينيسا بطلب رد الاسرى ء٠‏ فامتنع من ذلك ٠‏ 
وعاد الفريقان للقتال ٠‏ فانجلت المعارك عن هزيمة صدار بعل ٠‏ فطلب 
الصلح من جديد ء٠‏ وتم على الصفة الآتية : 

1 رد الاسری من غبر فداء ٠۰‏ 

2 س اعادة المنفيين من حزبه لقرطاجنة ء٠‏ 

3 غرامة حرسة مقدارها خمسمائة حمل من الفضة فى مدة 

۰ ر سه ٠‏ 

4 س وصح السلاح ٠‏ 

عاد القرطاجنيون بعد ذلكالىعاصمتهمء وبينما هم سائرون اذ هجم 
عليهم غولوسة ء ففتك بهم فتكا ذريعا ٠ء‏ وذلك سنة (150) ۰ 
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بلغ خبر هذه الحرب الى رومه ء فادعت على قرطاجنة انها لم 
تحترم مواد الصلح الواقع بعد حرب زامة ٠‏ حيث تعهدت إذ ذاك 
e‏ 


ي غیرهم » 

زم مينسا ف هدم الدرب التو ية الأخرة اتاد فن 
أنه كان بأمل أن يكون هو الالك لقرطاجنة تتميما لبرنامحه في 
الاستقلال بشمال افريقية ء فان لم يحصل ذلك عاجلا فجوار قرطاجنة 


في سنة (149) احس مصينيسا بدنو اجله ۰ فارسل الى سيون 
الاميلى س الذي سبکون فاتح قرطاجنهة لىوصىه على آولاده ء 
فتوق قبل وصوله ۰ 


كان مصينيسا ملكا عظيما ذا سباسة ودهاء وادارة ونظام وعنارة 
الفلاحة والتعارة ٤‏ ضبورا على اداد قات اة ٤‏ خاض غبرات 
الاهوال ولجج الخطوب بقوة جنان ورباطة جآش > حتى تغلب على 
اعدائه وآورث بنیه ملا ثابتا وتفوذا عريضا » کان لا فرط في حظه 
من الملاذ ان ابتسم له الدهر » ولكن مع د دقظه وحذر » فلا غفل عن 
آحوال مملکته خوفا من تدبير ثورة ۰ گان e‏ 
وسكة مطبوعة باسمه ء وتلاف آبة الاستقلال ء اذ لو كان تحت 
الرومان لكانت السكة باسبهم ء 

طلم الفيتيقية أيام كان بقرطاجنة ف باه ٠‏ فان ولوغا بها 
واتخذها لته الرسمية ونشرها في مملكته ء ومع ذلك لم يكن 
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آیام ملکه میالا الى الفینیقبین ولا متساهلا معهم في استقلاله » بل کان 
يراهم شامة سوداء في أديم مملكته ٠‏ فلذلك حاربهم وطمع فيما تحت 
تصرفهم * 

وهكذا فليكن حب الجنس ٠‏ فلا يستبدل الحر بجنسه جنسا 
تعلم لغته وآدابه ه وانما عله آن نشر ما راق له من داب تلك اللعْة 
بين قومه مع المحافظة على جنسيته ٠‏ 

كان هذا الماك حلو الفكاهة رقيق القلب مع الصبيان مر الجد 
شدىدا على من مس ابتقلاله » متقشفا ف نفسه متاتفا ف مظاهر 
ملكه » فقد اتخذ بدار المملكه الخدم والحشم والخضل » لسهر العامة 
حتی لا تطمع فی خلع طاعته ۰ 


وكان قوى البنبة : ولد له وهو ف سن (86) وتولى رتاسة 
الحند والحرب وهو ف سن (88) ومات بعد ماجاوز المائة ء وقيل 
بلغ من العمر (89) ٠‏ وعلى روابه انه حارب صيفاقس سنة (212) 
وعمره آنداك سبع عشرة سنه فتكون ولادته سنة (228) ويكون عمره 
(79) فقط. . 

واختلف ف سنة ولابته أمضا : فقيل سنة (201) وقيل سنة 

(207) ء والظاهر ان صاحب الروابة الثانية اعتمد يما كان من ولاته 
قبل سقوط صيفاقس ٠‏ ولكن من المتفق عليه بين صاحبي الروابيتين 
أن مصينيسا لم يرجم من الاندلس إلا سنة (206) ء وهي السنة التي 
جلس فیا على عرش قرطۀ حتی شرده صیفاقس ‏ 

والخلاصة آن جمهور المؤرخين اتفقوا على مدحه ووصفه 
بالعظمه واستحقاقه للملك ء قال برونی عن فرنال : « أن مصينيسا 
لم يعن الرومان إلا بقصد اسقاط قرطاجنة عدوته القريبة ء ولو قدر 
له آن يعيش آكثر مما عاش خمسين سنة لحارب الرومان أيضا مثل 
ما فعل يوغورطة » ٠‏ 
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وبالخروب قبر أحد ملوك نومیدیا ۰ ویظه مۇرخو الافرنج 
لهذا العهد آنه قبر مصينيسا ء٠‏ حدثنى بذلك مرسى أحد المؤرخين 
وآساتذة الكلية يمدنة الحزاثر ء 


( ش ٦7‏ ) 
نود الك مصنسسا وعلها رسمه 


( 119 — 149 ) MICIPSA مصہسہہےا‎ 8 


مصيبسا بن مصينيسا جلس على عرش المملكة بعد أبيه ٠‏ وكان 
اا ا ا ا ا ا 
الرومان لا بعلمه من قوتهم ء 

ولا وصل سبيون الى قرطة ووجد مصينيسا قد تو اتتخب 
ثلاثة من ابنائه ٠‏ فأجلس على كرسي المملكة مصيبسا وعين غولوسة 
قائدا عاما للجيش وعين منستابعل وزير للقضاء ٠‏ ولم يفعل سبيون 
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بذلك سوى ما يتفق ورغبة مصينيسا ء حيث آنه هو الذي رشح 
صدا للنلك: و كان ل را الغ الولدة وة د 
از ٠‏ 

و ما سقطت قرطاجنة في بد الرومان بقي مصيبسا على عرشه لم 
يضره ذلك السقوط ولم يزعجه جوار الرومان لحدوثه ٠‏ ثم مات 
آخواه فاستقل بالك سنة (145) ء واعتاض عنهما انيه آذر بعل 
وهيمصال + وكان لاخيه منستابعل ابن تلوح عليه ابات الفطانة 
والشجاعة يدعى يورغوطة ٠‏ فأاضافه الى ولديه ونزله منزلتهما ٠‏ 
ووجهه مرة سفیرا عنه آلی رومهۀ ۰ 

کان مصیبسا مسالا للرومان جربا على سیاسة والده ووصیته ۰ 
وكان يعين رومة قي حروبها ٠‏ ففي سنة (133) كانت مشتغلة بحرب 
ضروس ٠‏ فأعانها بجيش جعله تحت قيادة بوغورطة ٠‏ بقول بعض 
المؤرخين : ولعله كان بريد من ارسال بوغورطة الى هذه الحرب هلاكه 
والاستراحهۀ منه ۰ لانه کان بخشی منه مناهضۀ اناگه ۰ 

كائ ملكة مضسسبا شل ما جي ملوكات ٠‏ غا 
والسرت 2 شرقا ٠‏ فهي عبارة عن وطن الجزائر اليوم وبعض تراب 
مراکش غربا ۰ ان قلنا ‏ كما هو الصحيح - ان ملوشات هو 
ملوبة » وتمتد شرقا الى تراب طرابلس لا ينقص منها إلا الولاية 
الرومائية الضيقة بعمالة تونس ٠‏ 

وقد سار هذا الك بهذه الدولة الواسعة سبرة محمودة ء وديرها 


(1) هو ملوبة وقيل المقطع . 
(2) السرت آسم لخليحين احذهما خلج فایس وثانيهما خلیج 
طرابلسس . والثاني هو اراد حسبما تفيده عبارات الموٌرخين في 
غير موضع .۰ 
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تدبیرا رشیدا ۰ فعاش البربر تحت عنابته بسعادتهم عیشا رغدا ۰ لم 
يرم بهم في الحروب تلذذا بسعة النفوذ ٠‏ ولا كان بعتني بشخصه 
ويهمل شآن آمته ٠‏ فيعم الفقر ويقل الامن ء٠‏ ولا كان ظلوما جائرا ء 
فيضطر الناس آلى الثورة ء بل كان سياسيا حكيما وحاكما عادلا ء 

كان محافظا على عاصمته قرعلة وعاملا لترقيتها وتحصينها » فجلب 
ليها أهل العلم والفن من الاجانب ٠‏ وآصبحت على عهده مدينة علم 
وجمال ورفاهية ٠‏ قال بارس في كتابه قرطة : « ويذكر المورخ ابيان 
ان مصييسا حصنها تحصينا لا يمكن معه لاحد آن فشتحها عنوة ٠‏ 
وجلب لها طائفة من اليو نان ء وزاد في تحصينها وخصبها حتى صارت 
يمكنها أن تحند عشرة آلاف فارس وعشرين آلف راجل ء وعد 
وفاته واتتصاب آذر بعل بها حاصرها يوغرطة ولم بتكن مسن 
فتحها الا بعد أن أضرت المحاعة بأهلها » ٠‏ 

وقد كان مصيبسا تسه مكبا على العلم ٠‏ فاشتغل بالملوم 
اليونانية » والرومانية حتى برز فيها > وأصبح عالما مضطلعا بالفلسفة ء 
وما سعد أمة بحكمها ملك عالم غير متأثر بآمة أساتذته من الاجانب 
ولا مقدم لها على قومه ٠‏ 

ولا احس بدنو أجله جمع ابنيه وان أخبه وأوصاهم بالاتحاد 
في السلم والتعاون على حفظ المتلكة » حتى لا ينفرط عقد عزهم 
وتذهب دولتهم ضحبة الشقاق ء 

وقي سنة (119) أدركه حمامه بعدما آدار دولته أحسن ادارة 
لاثين سنة ٠‏ وترك مملكته الواسعة ف هناء واطمئنان ذات عمران 
مستبحر لم تنقصه الثورات الداخلية ولا عطلته الحروب الخارجية ٠‏ 


—_ 187 


لا توفي مصيبسا لم أخذ اناه وان اخيه بوصیته ء فاختلفوا 
وتنازعوا آمرهم بينهم ء ثم اصطاحوا واقنسموا الاموال وفرقوا وحدة 
المملكة : آخذ بوغورطة القسم العربي منها من صلداي الى ماوشات ٠‏ 
واقتسم الاخوان الباقي بينهما وهو أوسع نطاقا وأوفر عمرانا ٠‏ 

لم يكن هذا الصلح مرضيا لامتنازعين ٠‏ وانما هو ظاهري وفي 
الباطن كل ينوي نقضه متى أمكنه النقض ٠‏ ابنا مصيبسا بريان الحق 
اا ٤‏ ازت عر اهما » فهما مدان ما أخذه ابن عمهما ظلما »> 
ويتربصان به غرة لقتله أو فرصة لحربه كي بسترجعا حقهما المغصوب ؛ 
ويوغورطة برى أنهما جارا عليه في القسمة » فهو لم بقباها ظاهرا 
الا شة اكتساب قوة سستعملها - متى سنحت الفرصهة ‏ ضد 
اش عمه ء۰ 


کان‌هیمصال آقدر من أخه ۰ فکان بوغورطة یخشی منه ما لا 
ی د ا ق 
آمد قليل حتى دس بوغورطة من قتل هيمصال ف مدينه ترمدة من 
مدن ولالة رومة الحدثة ٠‏ وذلك سنة (118) فلم تطل مدته حتی 
تنعرف سيرته في رعيته » وأعماله فى العمران والحضارة وسياسته 
مع الرومان ء 


( 112 — 118 ) ADHERBAL Ja رiÎ‎ —_ 12 


اتتصب آذر نعل ملکا تقر طة دعك وفاة والده واقتسام مملکته ۰ 
وعد أن قتل دوغورطهۀ آخاه هجم عله وأخرحه من عاصمته لاول 
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ذهب إذ ذاك آذر بعل الى الولاية الرومانية بافريقيه مستنجدا 
بواليها على ابن عمه فلم ينجده ٠‏ فسار الى رومة ء ولا بلعها وجد 
بها رسلا من قبل يوغورطة ٠‏ وجههم بأموال ليستميلوا اليه بعض 
عظماء الرومان ء أبدى آذر بعل فصاحة نادرة ومنطقا محكما في 
الاحتجاج لنفسه واظهار جور ابن عمه وخبثه ٠‏ ولكن لم تجد عليه 
فصاحته عطف الرومان حيث ان أبن عمه اشتراهم بالاصفر الرنان ٠‏ 
وما آلح على رومة في طلب النظر في قضيته عين شيوخها عشرة من 
الخبراء تحت راسة لسيوس أبميوس ليفصلوا القضية » وكان هذا 
الرئيس يميل الى يوغورعلة ٠‏ نظر الخبراء القضية بمرآة الاغراض 
فآتنج بحثهم خلاف ما يريد آذر بعل ء وذلك أنهم أعطوه نوميديا 
الاصلبة » وأعطوا بوغورطة نوميدا الغربية وذلك سنة (114) ء 

صار يوغورطة بهذأ الفصل آقوی منه قبله ۰ وصار آذر بعل 
أضعف من حاله سابقا » وهذا لم بخف على الخبراء ولكنهم تعمدوا 
اعزاز جانب يوغورطة الذي سد مجرى الحق بصرة من الدنانير ء 

لم يكن بيوغورطة ليقنع بشيء دون الاستقلال بمملكة عمه ٠‏ 
ولم يكن هناك ما قف في سبیله : البربر يحبونه » وان عمه ضعيف 
عن مقاومته » ورومة لا صعب عليه استمالة رجالها ٠‏ ففكر ف ابجاد 
سبيل لبلوغ آمنيته وتحقيق برنامجه ٠‏ ولم يشا أن بقدم على حرب 
این عمه لانه لا يجهل ان رومة لا تسمح له الاستقلال دون ابن عمه 
حنث آن سياستها تقضي عليها بالاكثار من الملوك البريريين واذكاء 
نار المنافسة بينهم ٠‏ 

رآی بوغورطة آن أحسن ما يبلغ به آمنيته التوقي من مشاغبه 
رومة عليه ملوك النرير ه٠‏ وكان تجاوره بوکوس الاول ملك 
موربطانيا » فسبقها اليه واستماله اليه قبل الدخول ف حرب آذر بعل 
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وتقرب منه بالمصاهرة فتزوج ابنته ٠‏ وبهذه الوسيلة آمن يوغورطة 
ناحية بو کوس ٠‏ 

إذ ذاك آخذ غير على حدود مملكة آذر بعل کی سستفزه لحربه ٠‏ 
تحمل تلك العارات واصطىر لھا لعحزه عن مقاومة بوغو رطه وخبته 
سابقا في الاستنجاد برومه ٠‏ رآى بوغورطة استكانة أبن عمه فعزم 
على تنفيذ برنامجه وهجم عليه ٠‏ واجتاز الحدود بجنود كثيرة ٠‏ هنالك 
رآى آذر بعل لزوم الحرب ء فتهياً لها بما لديه من الجنود وخرج 

تقابل الجيشان ولم تبارزا ٠‏ وكان آذر بعل ينوي محاربة ابن 
جنوده بالهجوم ليلا » فدارت الحرب بين الفريقين * وبعد قتال شديد 
انهزم آذر بعل وفر الى قرطه ٠‏ فلحقه بوغورطة وحاصره بها ٠‏ وکانت 
المدينة ف غابة الحصانة بموقعها وعنادة مصييسا تحصينها ٠‏ وكان 
بها صناع وتجار ايطاليون ٠‏ فتحزبوا لأذر بعل ٠‏ 

بلغ خبر هذه الحرب الى رومة فلم برق لها صنيع يوغورطة . 
أرومة ٠‏ ولكنه لم يمتثل نهيها وا شمر محاصرا لقرطة ء فأآرسلت 
اليه رومه رسلا آخرين ء وتعين الاجتماع بعوتيقه ٠‏ فدهب آليها ٠‏ 
وأوعز لجنوده بتشديد الحصار ٠‏ ولا اجتمع برسل رومة اكتفى 
باظهار احترامها أيضا ء٠‏ 

دام حصار قرطة عامين وبلعت المجاعة بآهلها مبلعها وعلموا خيبة 
رسل رومة في المفاوضة مع يوغورطة ٠‏ فرآى آذر بعل ان يفتح الكلام 
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مع این عمه ۰ ففاوضه ي رفع الحصار وأذعن لحكمه واستأمنه على 
نفسه * فآمنه ودخل المدينة ء ولكنه خان العهد ء فقتل اين عمه ومن 
فیها من شیعته حتی الایطالین ۰ 


وهكذا اتنهت حياة هذا املك الذي يظهر من التجائه الى رومة 
في كل ما يعرض له من الصعوبات انه وقدته الحضارة ٠‏ فأصبح 
لا برد الا استغلال جهود باه ء وان وطنا كالوطن البربري جعلته 
دولة قوية كرومة نصب عينها لاستعماره لا بصلح آن يكون على رآس 
حکومته إلا مثل يوغورطة شجاعة حربيه ودهاء سياسيا ٠‏ 
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يوغورطة بن منستابعل » بقول مرسیي : انه لغیة ۰ کان فارسا 
من آشهر فرسان البربر وقاندا من آعظم قوادهي ۰ وقد عرف له عمه 
مصیبسا مقدرته وغناءه فقربه اليه وآشرکه مع ولدیه في شوؤون 
الدولة ٠‏ ثم عرف جرآته وخشيه على ابنيه فوجهه ذات مرة قاد 
جيش بعثه الى رومة اعانة لها في بعض حروبها ٠‏ ورجا آن يهلك في 
تلك الحرب ويسترح منه ٠‏ 

خاطر بوغورطة بنضه في هذه الحرب وأظهر شجاعة نادرة ء 
وعرف كيف بنجو بنفسه من الهلاكء مع المحافظة على عظمته ٠‏ فاعجب 
به الناس كلهم قي هذه الحرب ء وأحبه البربر حبا شديدا ٠‏ ورجم 
الى وطنه يحمل لقب بطل عظيم ٠‏ فزاده ذلك تاآثيرا على البربر ٠‏ 
واکتسب شرفه وصیته من حيث اراد عمه حتفه ۰ 

كان هذا البطل العظيم متقمصا روح مصينيسا وعاملا على تحقيق 
برنامج كان ذلك السلف يعمل له ء وهو الاستقلال بالوطن البربري 
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في حدود مملكة أسلافه وطرد الرومان من أفريقية نظير ما كان بنويه 
مصينيسا من طرد قرطاجنة ء فلما توفي عمه لم ير في ابنيه أهلية 
بخشيان سطوتها ٠‏ وردان التمتع بلذدة الملك تحت ظلها ء٠‏ 

ايتداً بوغورطة في تحقيق برنامجه الاستقلالى بمنازعة ابنى عمه 
على الملك حتى اقتسموه بينهم ٠‏ ثم اغتال هيمصال ٠‏ وتخلص لحرب 
آذر بعل حتی قتله سنه (112) واستقل !د ذاك ملك سلفه ۰ وأصسبح 
لا ند فوق بده ۰ 

لم تكن مقاصد بوغورطة في الاستقلال بوطه وطرد النفوذ 
الروماني منه و اضحة للرومان ه فانه کان سستر ها آحانا بالخداع 
السياسي وأخرى باشتراء ذمم رجالهم ٠‏ فلما دخل قرطة واستأصل 
منها شيعة ابن عمه من البربر والابطاليين الذين هم ف الواقع شيعة 
رومۀ اتضحت للرومان مقاصده وأدرکوا آنه کان سو سهم بالختل 
والمراوغة ٠‏ فعزموا على المبادرة لحربه وعدم امهاله ي هدم آماله ۰ 


لا عزمت رومة على حربه آرسل إليها ولده واثنین من خواصه 
امرش لام٠‏ فلم تاذ سيوا بعالا رتا ول لوا طا اه 
أن ذلك خداع سياسي فقط لا حقيقة له ٠‏ 

ان بوكس ماقا الصهرد ٠-فا‏ يغه ما آل اله مره مغ 
رومه خشي آن یکون له على ولائه له حظ من غضبها ۰ فمال عنه 
وآظهر طاعته للارومان ۰ 
طرق صقلىة ۰ ودخل ف الحرب مع دوغورطهة ٠‏ واقتکت القو تان 
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بحهات باجة ء وانتصر بستتيا في تلك المعارك اتتصارات باهرة ٠‏ غاز داد 
خوف بوکوس من غضب رومة ٠‏ وأرسل الها بکد طاعته لها ٠‏ 

كان يوغورطة بعتقد ‏ عن بصيرة ‏ آن رجال رومة خربوا 
الذمم لا يمتنعون مسن الرشوة ٠‏ فكان إذاأ آعحز ته القوة التحا ا 
القائد في الصلح ء واتفق معه على أن بأخذ منه آفيالا وخيلا وآنعاما 
وأموالا ٠‏ وخرج بوغورطة من ورطه هده آلحرب بسلاح الرشوة ه 
وذلك سنه (111) ء 

علمت رومة بالصلح فلم ترضه ٠‏ وأرسلت الى يوغورطة بالحضور 
ليشرح لدى مجلس شيوخها حقيقة هذا الصلح ء ووجهت لسيوس 
كيوس اليه ليستصحبه معه ٠‏ فذهب بوغورطة الى رومة ولم يمتنع 
عن الحضور أمام مجلس شيوخها بعد ما كان محاربا لجنودها ٠‏ ولا 
بلغٰها وجد حوله دسائس شتی ۰ ولکنه ابرع رجل بحسن العوم في 
مثل هذه اللجج ء فتوصل الى استمالة نائب من نواب الشعب ٠‏ 
وما مثل بين يدي مجلس الشيوخ لم بكتف هذا النائب بالمحاماة عنه ء 
بل أمره باحتقار الهم الموحجهة البه وجام الاجابة عنها ۰ وذلك ا 
بطالب بالبينة على صحة ما يقول » وهو ما لا بجده بحال ٠‏ 

لم يجد شيوخ رومة من استحضار يوغورطة ادنى فائدة ء ولم 
ضره هو حضوره لل استفاد منه » وذلك آنه کان لعمه غولوسة 
علبه ه فدس له من قتله بواسطة بوملکار ه ونحا من تعته ضا ه۰ 
وسهل لبوملكار طريق الفرار ٠‏ 

بعد ذلك أمر بوغورطة بالخروج من ابطاليا » فقال عند خروجه 
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اشتراء‌ها  »‏ وزاد بنجاته من باش رومة بعد ما مثل بين يديا 
آة و اأص لأ حد لاقدامه ه٠‏ 

بقيت صدور الرومان وغرة على بوغورطة ء فأرسلوا الى 
آلوس - وكان قائدا بافربقية ‏ بأمرونه بالهجوم على يوغورطه > 
وأنهم لم برتضوا التاق ااواقع سنه وین ستتا »ء امتثل هذا القاند 


2 


وهجم على يوغورطة ء والكن ذلك الهجوم أعقبه انهزام ء فان بوغورطة 


جم دحو ده علی آلوسش وحوشه على حن وله وقد کان الوس 


لامعأ ي فت ستول ( قالمة ) وآخذ ما فيهأ من آموال يوغورطه ومؤنه 
وذخاثره ٠‏ خاب آمل الوس وخضع ليوغورطة خضوعا شالا لشرف 
رومة : إذ أجله عشرة أبام للخروج من نومید ا ٤»‏ وأیقی جنده تحت 
الذمة *« وذلك سنة (109) ١ء‏ واعتذر لخبة ذلك القائد بآنه كان 
ضعنف الرآی والوقت وقت شتاء » واری ان ضعفه انما هو القياس 
الى بوغورطة > والا فكيف تعتمده دولته لقيادة حرب ضد رجل 
ل١‏ تخفى علبها مهارته الحربية ؟ 

ساء رومة اتكسار قائدها وبقاء جنودها تحت ذمة من كانت 
ترجو ان بکون تحت ذمتها » فعین شیوخ دواتها مکان الوس آخاه 
النتوين ۰ فلم یحد هدا آلقاند آ ضا فعا لعحزه أو حهله أو تقصبره ۰ 

تعد هده الخساث التى كل واحدة منها تربو على ما قباها جد 
جد الدولة » فاختارت من بين رجالها رجلا مخلصا لدولته زيا عن 
اأرشوة عارفا دەهمنه الحرسة من آهل الطقه العلا » هذا الرجل هو 
(1) الماعة من اناع الشيء عرضه للبيع . وعلى هذا المعنى حمل قول 


الشاعر ٠‏ 
ر کت آلاء الكکمت فمن لع فر سا فشر حوادنا يماع 
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الدولة ترد باختبارها لهذا الرجل أن تغسل عنها عار تلك الانهزامات 
وتحافغا۔ على شرف عظمتها وتؤ دد سمعتها الرهيبة ۰ 
وتمردوا عن اليأاعه e‏ قحد ق تنظيءهم e‏ وراد دوغورطةۀ س على 
معر ده یه س أن e‏ وده * غار سل اليه بلاطلفه ونداهنه ۰ فلم تکن 
وضاعته هده المرة راتحهۀ لاخلاص و قظة هدا الروماني ۰ ولم يكن 

ج دوغورطه بکل شاط جنوده وقسههم ا فر سان تحث 
قادټه و مش اة معهم الاضال تحت قادة دوملکار ۰ وکان الحبش 
الرومانى على فسمین ضا : آحدهما در اسه میتلوس 4 والآخر 
براسه مریوس ه 

في سنة (108) تقايل الحيشان بشمال تبسة »> بعدما استولى 
مىتلوس على ناجه وأشتد القتال من الحا نين ۰ وأخىرا دارٽت الدادرة 
على بدوغورطهة ٭* وشعر دعحزه عن مقاومة الرومان بالقوة ۰ فحىر 
عجره ذلك دقوة دهاته » واخد شقهفر بأتنظام نحو الصحراء و القفر ۰ 
وعام البرير ضربا جدبدا ف القتال لثلا بحر عليه تقهقره انهز اما عاحلا : 
آوصاهم دعدم الكف عن اقلاق 'لرومان بالعارات من دون انقطاع ٤‏ 
۷ سرا ل رر کرارن جات ره کی إا رات ف 
العدو غرة وتفر ان رآت الفر خبرا ء ومن هذا الحين تعلم البربر حرب 
الكر والفر ٠‏ وبهذا الاسلوب الحربي الجديد لم بتمكن ليتلوس 
آن تمادی فی انتصاراته على بوغورطة ۰ 

جبر يوغورطة انهزامه باختراع حرب الكر والفر « وصار بتأخر 
نحو الصحراء » كى بعد عدوه ف القفر ثم ينقلب عليه فيشتت شمله ء 
ولكن ميتلوس شعر بذلك ء فلم بتتبعه ء وبقي جیشه بشمال تسه 


195 س 


3 سر عمرات اليرت واماد فلاحتهم وحصار المدن التي لم 
تخضع لقوتهم ٠‏ وقد ثبت آهل زامة ف مقاومة E‏ ادر کھہ 
E e‏ عنهه وفك حصارهم ۰ ولم E‏ تو تی احتاھا 
الر ومان ی هده E‏ قبضتهم ۰ 


و اڭ تاوس ان قوته لا تحده مام دهاء نوغورعلة > وان 
اتتصاره عليه لم يجن منه أي عدل عن e‏ واختار آن تقایل 
دهاء دوغورطه بالخداع وان أخدذه بساح الخانه ٠‏ وکان الشتاء 
قد حل وحال بينه وبين أعماله التخر سه ء فعاد الى الولابه الرومانه ء 
وتفرع لندنر مكندة لىوغو رطة ۰ فأرسل ال قانده دوملکار دحلمعه 
ی دولة ملکه ان هو آعانه على خدمته ه فحدثت بوملکار تفسه 
بخلافة بوغورطلة ف عظمته ٠‏ وانخدع تلوس ه وطابت نتسه مځانه 
ملکه ووئلنه وله » فأخد شر على دوغورطه ا الحرب وطلب الاو ضة 
ف الصلح جح حتی اثر عله وتفاوض الرومان + ولمت الاو ضة 
الاتفاق على مواد الصلح ۰ وأخذوا ٤‏ تنفد ها ۰ ۾ کان منها تسليم 
عدد عطيم من الاقال والاموال والأساحه ا 2 ورد الفارين من الحيشس 
زوف ۰ و نفذدٽ هذه المواد ۰ م صار میتلوس بلح على وغو رطهۀ 
ى زارة مركزه ه واذ ذاك د شعر بالمكيدة واتضحت له خبانة بوملكار ه 
eS N Bab‏ 
المرتقی حتى بسقط على آم رآسه من غير آن بفوز بأمنیته ۰ 
الى الحرب ء واستاتف أعمال التخريب والتدمير ٠‏ فذهب الى باجة 
و افتتحها من حد د ومثل اهلها ه 


وق سنة (107) هجم ميتلوس على نوميدا وخر أمامه بوغورطة 
الي وره ٭« دأحقه م أفتتحها ٠‏ فر دوغورطۀ ان الحثوب ٠‏ م عاد 
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الى صهره بوکوس - وکال میالا لارومان ‏ بستمیله اليه ۰ ففتل 
له ف الذدروة والعارتب ۰ وخځوفه استلاء الرومان على مبلکته ان هم 
جاوروه بنوميديا ٠‏ فجلبه اليه ٠‏ وجعلا موعدا للملاقاة ٠‏ فالتقيا 
lal‏ على حرت اأرومان » وقصدا تحنودهما قرطهة ٠‏ ويلع الخسر 
نومیدیا ۰ 
قنصل بافريقية ٠‏ وأعطي رجالا وآموالا ليتمم حرب بوغورطة ٠‏ فترك 
الحنود على حالها ۰ وذهبت ال رومه ۰ ولم نزل آثناء سنه (107) ء 
جنوده الى الجنود التي بافريقيه من قبل ء٠‏ فبلغ جيشه نحو خمسين 
الفا ٠‏ وباشر الحرب حينا ٠‏ 

لم بخرج ميتلوس من آفربقبة حتی أفسد بو کوس على بوغورطه 
فصار غير واثق بنصرته ء فلما برز له مربوس لم صطف له ۰ بل 
استمر على حرب الكر والفر : هجم بفرسان جيتوليا على الرومان 
حتی بصل الى مراکزهم » ثم بعود الى آماكن بعيدة قبل آن يستعدوا 
لمقاومته ٠‏ وف هذا الوقت كان خط الصحراء جميعه تحت طاعته ٠‏ 
ووضع آمواله وذخادره تقفصة ۰ فعلم نها مردوس ۰ فڏذهب الها 

كان غرض مربوس أن بلجىء يوغورطة الى الناحية الغربية لتكون 
قرطة تحت بده وتخذها مركزا عاما للحبش ٠‏ فلا احتل قفصة نال 
غرضه ٠‏ واتتقل يوغورطة الى الناحية العربية ٠‏ فسار مريوس اثره 
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وحاربه بالزاب والحضنة وجبالهما شالا وغربا ء حتى أنه استولى 
على مدينة حصينة فوق جبل عال ٠ء‏ وهي من قلاع البربر التي يحسنون 
وضعها على الكهوف الصعبة المرتقى ء٠‏ وكان بهذه المدينة بقبة أموال 
بوغورطة ۰ کل هذا وب و کوس على الحياد ٠‏ 

لما اتتقلت الحرب الى الناحية العربية أعاد بوغورطة خطابه 
لبوکوس فی التعاون ضد الرومان ء ووعده على نصرته ثلث نومیدا . 
اماه والتقا ٠‏ واجتمع اتحادهما عدد عديد من الحنود بارزا بها 
جنود مردوس ء واشند القتال بوما كاملا ء وأحاط البربر ليلا 
بالرومان ٠‏ وآوقدوا النيران ينون عايها ويرقصون وائقين بانتصارهم 
على عدوهم ۰ وف الد آخذهم تعب السهر ٠‏ فهجم عليهم الرومان 
ف هذه الحال ء وفتكوا بهم فتكا ذربعا ء ومن نجا من اوت ركب 
متن الفهرار ء 

ذهب مر دوس الى د قرطة بعد هذا الاتتصار ء فاعترضه البربر ف 
الطريق ٠‏ وهم من جنود يوغورطة وبوكوس ٠‏ واتقسموا أربعهة 
أقسام » ودامت المعركة بشدة ثلاثة يام » وكانت غرب سطيف . 
وجاء صبلة لددا لمرنوس ء وأسفرت هذه الواقعة عن اتتصار مردوس ٠‏ 
فأتم سيره حتى دخل قرطة ء كل هذ! ولم تتم سنة (107) ٠‏ 

لم ير بوکوس اتنصارا شجعه وهو من رجال الاستغلال .من 
أبطال الاستقلال ء فأرسل رسله الى مريوس في طلب الصلح ٠‏ ولا 
بلغوا قرطة وجههم مربوس الى رومة ليقدموا مطلب آميرهم الى مجلس 
a‏ صيلة خسة 
ابام التقى في الطريق بفولوكس بن بوكوس الذي وجهه والده للاقاة 
رسول مریوس ۰ 

لا وصل صيلة الى بوكوس وجد عنده رسولا من قبل بوغورطة ء 
فأوجس في تفسه خيفة ء ولکنه فاز بدهائه وجبن بوکوس على 
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رسول يوؤغورطة ٠‏ واتفق هذا الرسول ااروماني وذلك الملك البربري 
على خدعة بوغورطة ء وتجدد بدلك دور میتلوس وبوملکار ء۰ واذا 
كان بوغورطة قد نحا اذ ذاك فقد قدر عليه أن لا شحو هذه للمرة ٠‏ 
ولا نفع حذر من قدر ۰ 

اتد دور الخداع دمراسلة دوغورطة بطلب الاجتماع للمفاوضة 
ف الصلح ٠‏ فلم نس دور مبتلوس وبوملکار ۰ وآراد آن توق 
لنفسه ء٠‏ فأرسل الى بوكوس بجيبه آلى المغاوضة بشرط تسليم صيلة 
له بصفة ضمان ٠‏ فتردد بوكوس أياما بين أن بسلم صياة ليوغورطة 
آو يوغورعلة لصيلة ٠‏ وأخيرا اختار ‏ وبشسما اختار ‏ أن يسام 
ابن جنسه وبعل انته للرومان ترضة لھم فاقتطع لىوغورطه عهودا 
على الامان ٠‏ فانخدع له » وما کان لینخدع ن هو آدھی منه لوللا 
المحاهرة والحنسة ء٠‏ 

اتفق الاثنان على الاجتماع بصيلة بشرط أن بكون الجسم 
مجردين من السلاح ٠‏ ودس صيلة عساكر مساحة ء ولا اجتمعوا 
انهالت تلك العساكر على بوغورطة وأوثقوه ! ثم ذهبوا به الى 
مريوس ء وذلك سنة (106) ٠»‏ 

وق آول سنة (104) ذهب مربوس الى رومة ف أنهة النصر 
وآمامه بوغورطة بلباسه الماوكي موثقا بالاغلال ٠‏ فأودع السجن الى 
آن مات به من شدة الجوع وكلب البزد ! ء 

وهكذا ختمت حياة بطل الخرب وداهية السياسة ورجل 
الاستقلال ء شعل رومة مدة نحو سبع سنوات بحروب تعبت فيها تعبا 
شديدا ء ولم تر من نزلت بافربقية حروبا تضاهي حروب بوغورطة 
التي اشتهرت في عالم التاريخ القديم حتى خصت بالتاليف ء ولم تجصل 
را ارات هة الخررت عل لال ي ا فص 
يوغورطة بالخديعة والخيانة ء 
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و کما شعل هو رومة شغعلته هى أيضا عن ترقبه وطنه ء فان ذلك 
دولته من حسث العمران والحضارة و لحصن استقلالها دأكثر مما حصن 

ليس فى انتصار رومة على بوغورطة أدنى شرف اها أو ضعة 
اه * نل ما أا ره لا العار والشفار وما له منه الا الأحد والفخار 6 
وهن نظر خاتمة دوغو رعله 2 صسهر د وحدهہ آحنی الناس تقول 
الشاعر العرنى : 

واخوان حسسهمو دروعا فکانو ها 4 ولكن للاعادی 


نهود اللك بوغورطة . وعليها رسمه 
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و1 س غودا ( 104 س 102 ) 


غودا هو ابن منستابعل ٠‏ وأخو دورغوطله ۰ تولی اللك دیك 
اعتقال آخہه » وذلك ا رومه لم تجسر — عد ألقأء الضض على 
فأرحآت تملكها الى حين ء وأخذت تمهد لذلك بتفرقة البربر على 
الأمراء . واضعافهم بالفتن الداخلية التي تكثر بكثرة الأمراء ٠‏ 


وقد نجحت في هذه السياسة ء فأصب أمراء البربر مشاركين 
أرومه فيما بقع بها من الفتن الداخاية ء ومنقسمين على زعمانها : كل 
ۇد زعیما برجاله وآمواله » فما من هول بقع برومة إلا وكان داه 
بالوططن البربري حتى أن الزعيم الروماني الذي يكتب له الفوز هو 
الذي يكون له النجاح بافريقية الشمالية ء 

ا غك الاه ان لا لك رو اة و غر و 
تدتها تحت امير واحد ء فقسمتها بین غودا وب و کوس صهره * وکانت 
نوميدبا الاصلية نصيب غودا ٠‏ وهي تنتهي غربا بصلداي ٠‏ ولكنه 
لم بتمتع بها كثيرا إذ توفي بعد ذلك بقلیل واقتسم ابناؤه ملکته ۰ 

جلس غودا على عرش نوميديا وهو شيخ كبير السن ولم تطل 
مدته ولا کان له ف عنفوان شبابه عمل شتهر به ۰ ناهيك أنه لم يکن 
له ذکر في حروب آخيه ء وهذا ما ترکنا نجهل غودا ولا نعلم شیا 
عن أعماله ء بل ان عصره كان فاتحة عص مظلم ٠»‏ قال مرسيي : 
« وهذا العصر كله مظلم أمام ا مورخ لفقدان الوثائق التاريخية عنه » 
وغابة ما علم عن غودا آنه کان رجلا ضعيف الرآی مسالا للرومان 
خادما لمطامعهم ء ومثل هذا هو الذي تقدمه رومة للملك اضعافا 
للاحرار واخفاتا لصوت الوطنة ء 
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5 س بوکوس الاول ( 104 — 80 ) 


بوكوس الاول كان ملكا على موريطانيا الغربية ( مراكش ) 
حوالي سنة (116) ومسالما للرومان ٠‏ ولا كان يوغورطة بعلم منه 
ذلك وععام من. تسه عداوته لهم آراد آن بجلبه اليه قبل الشروع في 
تنفد بر نامج عداوته ۰ وقد نجحح في ذلك فحارب مه الرومان بعد 
ما حذره اياهم وتفخ فيه نسما من روحه ء٠‏ ولكن « ليس التكحل 
فى العينين كالكحل » فعاد آخيرا الى نصرة الرومان وأعانهم على القاء 
القبض على بوغورطلة بالخديعة والخيانة ء ولولاه ما أمكن الرومان 
آن بنالوا شيئا من بوغورطة ه وقد ترك بفعاته تلك في تاريخه نقطلة 
سوداء بل يحيرة حمتة ٠‏ ويصعب على الاعتقاد بانه شارك الرومان ف 
شاعة هذه الخانة ء ويظهر لى آنه كان قلبل التدسر فانطات عله 
خيل اضيلة اواغتر ابه فر رة ويها شاهد الخانة اغف ها 
E‏ 


وعلی کل حال فان رومة منحته جزاء دلت خد حزءا سیا 
من مملكهة بوغورطلة » وهو ما بين صلداي وملوشات » اضافة الى 
مملکته آلقد يمه ۰ وأطلق على هذه الولانة الحديدة اسم » نو مىدا 
الغربية » لانها كانت تحت ملك نوميديا » وعرفت نوميديا القديمة 
باسم « ئوميديا الاصلية » ٠‏ 

وبهذه الولاية صح ان ند بوكوس بين ملوك الوطن 
الجزائري ء٠‏ وباضافتها الى مملكته القديمة أصبح ذا ممكلة واسعة 
تشمل ما بين صلداي شرقا ٠‏ والمحيط الاطلنتيقي غربا ء ورغبا من 
(1) ذكر صاحب الرحلة الناصربة انه لا نزل بمسوار الربان تلقته 


قائل EY‏ ھا تو کن (1 27( فبسستفاد مئه أن دو گیسں من 
'لاعلام المز ر نة التي لم تزل حتی ألوهد الاخير 
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هذا الانساع كله لم تكن له٠عزة‏ نمس ونخوة ملك » فيترفع عن خدمه 
الرومان الذين لا يزيده جبنه معهم وخدمته لهم إلا طبعا في الوطن 
البريري وخبراته ۰ 

بعد أن فعل فعلته الاولى عززها بثانية ه وذلك أنه حدث 
برومة شقاق بين مريوس وصيلة ففر الاول الى يرباص الذي أعانه 
على منافسه ٠‏ فأرسل صيلة قائده بمبيوس "الى افريقية بجنود 
كثيرة ۰ واعانه بوکوس بفیلق عظيم من فرسان موريطانيا تحت 
رئاسة غودا ( قيل هو ابن بوغید بن بوکوس وقیل حفید بوغید ) 
وكا و اصن فك فر من سوفن * فاع ضة ردا وشت وغه : 
وآخررا قتله ٠‏ 

وهكذا لم نر لبوكوس إلا اعانة للرومان على بطال البربر الذين 
بأتفون من استعباد الاجنبي أهم ولقؤمهم ٠‏ 

وعد آن ملأ صحائف حياته بمثل هذه الاعمال توق في حدود 
سنة (80) وترك ولدين اقتسبا مملكته ٠‏ 


6 - رباص( 102 س 81 ) 


اختلف ف اسم هذا ا ملك : فمنهم من سماه يرباص > ومنهم من 
سماه هر تاص ۰ وهو من أسرة بوغورطة ٠‏ قال مر سيي D‏ والظاهر 
اتتصب بعد وفاة غودا على نوميدها الوسطى ء وكان - كبقية 
(1) ب ابن خلدون فمغقيوس . وهو تصحيف مطبعي صوابه فمفيوس 


على قاعدة تعريب حرف ط بحرف (ف) . والعمول به اليوم 
تعرببه باء . 
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أمراء البربر ‏ تحت سيادة رومة : يذهب اليها ء ويرسلل آبناءه 
اشارا هاه وتلق بالاغلان اروماتة + وتار كالم اة 
اة د واف على لرن الوا« وف الى الات 
EO‏ 

ومع کو نه تحت سبادة رومه وآخذا من أخلااق أهاها وحضا رتهم 
كانت غابته تهيئة الامة البربرية للاستقلال التام وطرد النفوذ الروماني . 
من وطنها ء 


وق مدته نازع صيلة مریوس على رتاسه رومه ۰ فرآی مربوس 
أنه عاجز عن مقاومة خصمه 4 وأراد أن ستتعين بأمراء البرير ء وجه 
وأده الى ھہمصال الثاني من ماو کم عرض عايه حماته واعانته فلم 
قله » لانه رآی نجاح صيلة برومة ٠‏ فخشي عاقبة قبوله ٠‏ إذ ذاك 
عاد الولد الى والده مريوس »> وأشار عليه بالفرار ء ففر الى الولابة 
الرومانية بافريقية ء ولكن واليها طرده ء فبقي هائما بحدود نوميديا ء 
ثم تمكن من الفرار الى قرقنة ٠‏ وأخيرا أجاره يرباص ء وقضى عنده 
شتاء سنه (88) ء۰ 

كانت حمابة رباص لمربوس بعد اعراض هي صال عنها سببا في 
اتتشاب حرب بینهما انتصر فيها برباص وطرد هیمصال من مملکته 
واستولى عليما ء وبذلك أآصبح مريوس منتصرا بافريقية ومنهزما 
برومة ٠ء‏ وكانت آتباع صيلة تأوي الى عوتيقة ء فارسل ستة فيالق 
بقيادة بمبيوس لحرب مريوس ء وتقابل الجيشان فانهزة مريوس ء 
وفر يرباص بطائفة من جنوده ء۰ وکان بوکوس قد وجه كتيبة من 
الخيل تحت رئاسة غودا نصرة لبمبيوس ٠‏ فالتقى غودا بيرباص ف 
الطريق وشتت جنوده ٠‏ ففر الى عاصمته بولريجيا ‏ وهجم بمبيوس 


(1) هي حمام الدراجي جوب طبزقة . 
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التدليم لغودا فقتله ! وذلك سنه (81) ء 

لمريوس ٠‏ ذلك أنه لم يكن بخفى عليه ضعف هذا الرجل برومة 
وتشرده بافريقة ٠‏ فكان تحزبه له لضرب من السياسة ف صالح 
قومه : بريد ان يشاغب به على رومه » وان اتی له الفوز وجد غرضه 
معه أكثر مما يجده مع صيلة ٠‏ فان الضعيف رى الانتصار له مزبة 
واحسانا » والقوي بحسبه تملقا وهوانا ء واد لم بنجح رباص ي 
سىاسته فعندی انه بکقبه ان مات مىتة شر فة باتتصاره لحزتب 


ضعبف من حزبی آعداء فومه ووطنه ۰ 


وىموته انقضت الفتن الداخلىة سين آمراء الريير ۰ و مدتها 
e‏ سنوات ء 


( ش س 14 ) 
نقود المك برباص وعليها رسما 


_ هیمصال الثاني ( 103 — 50 ) 

هيمصال الثاني هو ابن غوداء» وآخو برباص علي الظاهر ٠‏ اتتصب 
فلا شرقی نو مىدا دعد وفاة سه ۰ ولعله کان ری ےه الح ف 
الاستفلال دمملکه والده دون راص > وشرصد الفرص لضم مبلکهۀ 


205 س 


فلما تنازع مريوس وصبله انتصر للثاني لعلهه قوته ورد للب 
a a‏ 4 4 ا 2 م 
الارل وحسس الاول و حسں ولده فلم af‏ الآ سدور احدی جوار له < 
و لماه کان رجو 4ن حر به لحسله ان اعننه على آخره فلا ا 
رباص لمريوس رآى ان الوقت قد حان للاستقلال بنوميدا * فاأشهر 
تله حر ا انحالت عن هز دمه ٠‏ وأصبح صةر الكةين من الاك د 
ف ادير خناً صتا حت الخفين ۰ 

ولا قتل يرباعس وسةط حزب مريؤس من رومة وافريقية معا 
اعادت رومة ھی صال ملكه مضائا اله مملكة رياص e‏ م حكدتث 
دنه وس ماصنتة 4ن امراء البردر ( خأاف انهاه اف مجلس الذسيوخ 
وة وان للد دعي بوا وهه الها انا ا2 فار عار 
خصمه ومتن الروابط بينه وبين بمبیوس ۰ 


وقد تدم انه موت راض انٽهث الحروب د امراء السر قى 


همع ال دمملکته هادا مولمگا معنا أنه لو ا مولا لحه 
ناشرا للحضارة الأرومأنيه محافظا على خفنو نها حتى توف سنة (50) . 


( ش ‏ 15 ) 
تقو د الك همال وعاها ر ملك 


85 يت ھا 
هو اك ملوك الردر ۰ کان معأاصر ا راص وه معال م وعاش. 
بعد رباص ء۰ قال مرسيي ناقلا عن امرخ :ول (eالuەP)‏ : ” ا مع 


س 
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هذين الملكين (برباص وهيمصال ) ثالثا بدعى ماصنته ء كان على 
ناحية سطیف ه وکانوا كلهم تحت نظر رومه ۰ وکانت غابتهم جمیعا 
تهئة الامة الحكم تفس ها بنفسها ء وكان الحبتوليون مستقان تحت 
سادات من عظماتهم * 


eT انار‎ yT e 
«e: رآوه عدوا للرومان 4 و ادوا عن خلفه )ا روا‎ ll لىوغورطة‎ 
٠ سمة الانقياد له‎ 


کان ماصنته محاورا لر باص ولم ببلعنا شيء عن علافتهما آ کا نت 
حسنة ام غير حسنة ء وقد تقدم ان هذا الدور من التاريخ بعلوه قتام 
الوك واشغالهم بالفتن ء ويؤيد حكمنا ذلك ان التاريخ قد أعلمنا 
یما کان بين يراص وهیمصال من الحروب > واعلمنا ايضا بما وقع 
بين هبمصال وماصنتة ٠‏ 


وذلك انهما لما تجاورا بعد قتل يرباص وقع بينهما خلاف ء فترافعا 
الى مجلس الشيوخ ء وذهب يوبا نابا عن ابیه ء وکان ولوس قيصر 
مدافعا عن ماصنته » واشتد فی دفاعه وتحمس حتی قبض يوبا من 
لحيته ء وغضب يوبا من ذلك واسرها في تفسه ء٠‏ هذا ما امكننا 
الوقوف عليه من حدث هذا اللك ء 

ولم نعثر على تاريخ ولاته ولا وفاته » وغابة العلم انه کان ملکا 
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لللك فل سنة (88) ء 


9 - بوکوس الثاني ( 80 — 40 ) 


کان بوكوس الاول ملكا على موريطانيا العربية ٠‏ وبعد بوغورطة 
و ا و ی ووا ن و 
له ولدان احدھها بو کوس الثاني هدا والأخر وعد الاول الا نید کره 
وما توف سنة (80) اقتسم الابنان مملكته ء فاآخذ بوكوس الثاني 
موريطانىا الشرقة ۰ وهي ما بينصلداي وملوشات ء ذلك الوضن 
الغ اح او اة او الي والاه: 
كبقية ملوك عصره ‏ غير بعيد عن المعارك التي تقع درومه سين 
والاندلس ٠‏ 

وكان بالوطن‌الجرائري ثلاثة ملوك : يوبا بن هيمصال ومصانسيس 
وب و کوس الثاني 4 وکان مصانسیس متحدا مع وا ۰ وبوا ھا 
بض قیصر منذ حامی عن خصم ابه برومة وقبضه من لحيته . 
فتحزب لبمبيوس ء وهذا سبب نجاج البمبيين اولا ف وطن البربر ء 
فلما وأى قيصر ان ينقل الحرب الى افريقية وعلم ان البربر بها ضده 
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کات دو کوس واخاه يدعو هما لنصرته بالهجو م على مملکه ۰ 
ا E NE n ES‏ 
قيصر ء ضاف الها داعی المنافسة بن ملوك البردر ء٠‏ 
وسنری فيمايلي تفصیل هجوم بو کوس على مبلکه يو با واتتصار 
قيصر وانتحار يوبا ٠‏ 
وما نجح قيصر بعد معركة طبسوس سنة (46) جازى بوكوس 
الثانی على اعاتته له بان اضاف له مور طانبا السسطيفة ء 
ومن غير شك ان هذا الملك كانت له دولة راقية ء فقد كانت 
أوسمة له يمنحها لاهل الاعمال الكبيرة في دولته ء يدل على ذلك ان 
الباحثين عن الآثار عثروا على وسام به صورة بوكوس الثاني راكبا 
فرسه » وهو مجد في عدوه » وبیمینه قضیب سیر به فرسه کیف شاء ٤‏ 
وشماله 1ل ار ٣‏ 
مملكة بوكوس هذا كلها مشتراة من ملوك النوميدين بخبانة 
هو ومن بشابه آبه فما ظلم ‏ يوبا ۰ 
0 يوبا الاول 1 3084 ( 50 — 46 ) 


و ا الاول هو ابن هہمصال الثانى ۰ اعتنی به والده ۰ فارسله 
الف رومۀ حسث تعرف الس الحضارة الرومانىة ف منبعها ۰ وکان له 


(1) هذه الهيئة ي ركوب الخيل معروفة لفرسان نوميدبا . فاما 
ان بكون الموربطانيون اخذوها عنهم لا بينهم من الجوار »> واما ان بكون 
الجميع سواء في هذه الهيثّة وانماً اخثفن e‏ دالشهر ة فقط . 
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شعف بالحروب ء فحمظ لذلك من السقوط ف مضار الحضارة » 
وعاش حر با ۔حاعا ۰ 

كان هذا الملك بنطوى على مثل ما انطوى عليه سلفه مصينيسا 
ويوغورطة من الاستقلال بالوطن البربري وطرد النفود الروماني منهء 
فاستعد لتحقيق آمنيته بتنظيم الجيوش وتدربها *ء وكان بهذا الوطن 
شذاذ من امم مختلفة بوجرون انفسهم ف الحروب ء ورجال من 
اارومان تفتهم الاحزاب المضادة لهم المتغلبة على أحزابهم ء فاتخذ 
منهم يوبا جيشا منظما بكون مثالا للبربر في النظام العسكرى ٠‏ 

لم بلبث هدا الملك ‏ بعد تبوإ عرش مملكته _ الا قليلا ودخل 
ف حروب طاحنة ختمت انتحاره » وذلك ان بمبیوس صدق والده 
كان رئيس الجنود الرومانية التي لنظر مجلس الشيوخ > وظهر 
بولبوس قيصر في مظهر السيد المستبد » وحاول ان يسقط الجمهورية 
الرومائية » فنشبت الحرب بينه وبين بمبيوس ء وقد عرفت ان كل 
اضطراب بقع برومة بكون صداه بافريقية ٠‏ 

تغلب قیصر على بمبیوس واتنزع منه ابطالیا » ففر فاروس ( احد 
ضباط بمبيوس ) الى افريقية ومعه جنوده ٠‏ واعلن التشيع لبمبيوس 
واخذ في اصطناع يوبا » فلم ينس هذا املك صداقة بمبيوس لوالده 
ولا عداوة قيصر له ولا اضاع عليه فرصة انشقاق الرومان لتنفيذ 
برنامجه الاستقلالي ء ففعل فعل عمه رباص وائتصر للحزب المغلوب 
باطاليا ٠‏ 

وف سنة (49) وجه قيصر الى افريقة من ضباكه كريون ء وكان 

عدوا شخصيا ليوبا » واقترح على مجلس الشيوخ ان بنتزعوا من يوبا 
مملكته التي ورثها من ابيه ٠‏ واعلنت شيعته برومة ان يوبا عدو 
لجميم الرومان ء 
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نزل كريون بالولاية الرومانية ۰ ودارت بینه وبين فاروس‌مناوشات 
الجأت فاروس الى الفرار الى عوتيقة ( بوشاطر ) فحاصره كريون 
بها ء وساءت حالة البمببين ء فحاء بوا تحنود كثرة نجدة لهم وعملا 
الى احد المعاقل وتحصن به ١‏ ثم اشیع ‏ لاخراج کریون من حصنه ‏ 
انه ارت ورة مملكة دو با وانه ذاهب لاخبادها ء وترو نحا هذه 
الاشاعة تخر وا دحلو ده وافاله ۰ ولم ترك منهم ال قلىلا تحت 
قىادة قانده صسو رة ۰ فتقدم هذا القاتد تحنو ده القلملة ا حصن 
كرون ه فتسلل کربون من حصنه بعض جنده ه وکان عنده آسری 
مجردة بطلالع الجيش النوميدي ء فهجم عليهم من غير احتراز بناء 
على اعتقاده دذهاب و ا ۰ وتأخر النومنديون امامه تآخرا نظاما 
کمن به يوبا ٠‏ وادرك كريون ومن معه التعب من جراء فعل النوميديين 
:الى > ` ر ےھ E‏ 
وکان بجنود يوبا الفا فارس من الاسبان والعالبين ٠‏ فلم يجد كريون 
ت والحالة لك _ غر اللا صطلااء نار وا فأشتد القتال ۰ وانتھی 
تاتفال حندهہ واخدذ رأسه الى و ا ۰ وذلك ف العشرين من دونبه 
سنه (49) »ء 


تعزز يوبا بهذا الاتتصار ورآی انه قد اتح له ان علن بسيادة 
البرءر الوطنيين على الرومان العرباء ء معاد الى عوتيقه عاصمة الولابة 
الرومانية ٠‏ واظهر عظمته على الرومان حتى البمبيين انفسهم ٠‏ وصار 
کشرا ما ققدم تسه لاسبادة علبهم وعلى جنودهېږ وتخد الجحميسح 
کاله بيده ٠‏ وبحت لسیادته بانه هو الذي قتل کربون وجنوده » 
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ولولاه لذهب آثر البمبيين من افريقية كما ذهب من ابطاليا ه٠‏ وزاد 
في قوة حجته وتأييد سيادته انه غنى جدا وصاحب الكلمة النافدة في 
ا ب 

وقد بلغ من استعلائه على البمبیین ان سبيون رئيسهم جاءه وما 
لاسا حلة حمراء مطرزة بالذهب _ وهذه الجبة من شعار الملوك 
اذ ذاك _ لبظهر لبونا عظتمه ء٠‏ فأنف منه » وآمره بانتزاعءها ولس 
البياض فلم يسع سبيون الا الامتثال ٠‏ 


کان بمبيوس لا انهزم بابطاليا ذهب الى مصر ء ولا بلغ الاسكندرية 
دس اليه بوثان من قتله » ولکن شيعته لم بحل من عزمها موته 
حيث وجدت ف بوا أقوى عضد لها بافريقة ء وتلاحق الها من عظماء 
هذا الحزب ميتلوس. سيون وهو صهر پیوس غير سبيون 
الافريقي وسبيون الامياي _ فبلغها سنة (48) ثم قأاطون سنة (47) . 
وما دخل قاطون عوتيقه وجد سبيون وفاروس مختلفين على رتاسة 

كما هي عادة اللوكءفلم تسمح له نفسه بمشاهدة هذا المنظر المزري 
بجنسه ٠‏ فرفع الكرسي ووضعه الى جانب سبيون بحيث يكون وسطا 
وسقی وا طرفا ۰ واراد بهذا الفعل اشعار وا ان السادة الرومانء 
بعد ذلك تفرغ البمبيون لتنظيم شوواهم ٠‏ ولم بتأخر يوبا عسن 

اعا نتهم ۰٠‏ تفاوضوا اول فمن بخلف دمسوس لرتاسة حزبهم و ندر 
حر !هم ه وافقت کلمتهم على تقدریم ىؤل لهذا المنصب فتهساً 
للحرب ۰ وجمح اریعين الف جندي وخلا کثرة ار کبهم العبيدوالموالىء 


)1( بوثان رحل قائم شون بطلیمو س الثاني عشر واخته کلہو باطر . 
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وامدهم يوبا باربع فرق منظمه تنظيما رومانا ٠‏ فرهاااعشر الفجندي 
وخيل كثيرة ء وامدهم أيضا برجال كثيرين من البوادي غيرالمنظمين 
و (120) فيلا ء وتولی سسون قات جەين نود بوا ودفع مر تبا ته ۰ 

يوبا _ وان اعان البمبيين ‏ لم يكن مخاصا أهم ٠‏ فأخذ يشير 
على سیون بما يعض الرومان الى البربر و لاجنبي تمو د 
دونه على ټومه » ټاشار عله جير سکان ٠‏ الرومانة وای 
تسام حبو بهم لتموين الجند وجبر التجار منهم على تقديم الاموال ء 
فنفد اشارته بصرامة حتى انه خرب لذلك مدنا كثيرة ءثم اشار عليه 
بتتبع المتشيعين لقبصر حتى المتهمين بالتشيع : باستئصالهم وقتل ذريتهي 
ونسالهم و ی و 
هذه المرة للدسيسة ء فدافع يوبا بان هذا عمل عضب الرب ء واو 
استرسل سبيون فى غفلته وعمله باشارات بوا لثارت عليه العاصمة 
( عوتيقه ) » واشتعل الرومان بعضهم ببعض ٠»‏ وتفانوا ء فتبقى الولاية 
الروماتة لتوا غثبة ماردة » وذلك ها كان نامةه لقنن غاثه 
الاستقلالة ٠‏ 

بلغ الخبر الى رومه بقوة سبيون ويوا ٠‏ فدخل الرعب قلوب 
القيصربين «ولكن قيصر رأى ان تمم اتتصاراته بنقل الحرب الى 
افرشة ه 

واذ قد ارتاى هذا الرآي فهو مضطر للاستنصار بملوك البرير ء 
وقد علم ان يوبا مصانسیس ضده ۰ فکاتب بوکوس الثاني وبوغید 
اللاول ليشغلا له يوبا «ووعدهما اقتسام مبلکته ۰ فکانا له على يوبا . 

في منتصف اكتوير سنه (47) توجه قبصر الى افرىقة على طريق 
صقلية ٠‏ ونزل بنواحي قليبية من عمالة تونس ٠‏ وعند نزوله عثر 
EN COS ES‏ 
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عزاتم جنده ‏ : « افرىقبة ! قد قبضتك » ء ونزل معه من الحنود نحو 
(3000) مشاة و (150) فارس ء٠‏ وتأخر بقبة الحند في البحر ٠‏ 

: ئول قیصر جد سبیول E r ٤‏ الولابه الرومانيه ٭ فوجد 
قلو بهم منحرفۀ عنه لعسفه وجوره وتعدیه على اموالهم ۰ ورومان 
هذه الولاية متشيعون لقیصر لان عمته كانت تحت مريوس غالب 
بوغورطة ء٠‏ فلم تبق لسبيون ثقة في أهل الولابه الرومانية من برير 
ورومان ّ 

هنالك اضطر لفاوضة يوبا على الوجه الذي هواه ٠‏ فطلب منه 
النجدة على ان يترك له افريقية متى اننصر وبعود بالرومان الىاطاليا ء 
فلم شك يوبا في انه قد اشرف على تحقیق غایته ء۰ فاعانه بفرسان 
نو ميديا الذين لهم شهرة من ابام حنبعل ء وبالافيال الكثيرة ء وكانت 


جنود بوا هى عمدة سسول ه 


في نوفير هذه السسنة وقعت المعركة الاولى بين قيصر وضباط 
سبیون ٭وآحیط بقیصر فکاد بوسر ۰ ولکنه نجا بدهائه وسار نحو 
مر كزه ء فلحقته طاثفة من فرسان نومسداا جاءت بعد المعركة ء وعددها 
(1100) فلم بخلص منها الا بعد اللتا والتي ه٠‏ ورآى ان هذه المعركة 
على شدتها ليست من الاهمية بمكان لعيبه شخصي يوبا وسبيون 
عنها ه٠‏ فاهتم من نعدها وحصن مرکزه ۰ء ٠‏ 


اا و ا د 
E‏ العبرة ٠‏ وستتشر حمبته بدکر تاریخ والده وجلاتل اعماله ء واشار 
عليه بالسير الى بو كوس حليف قيصرء فتوجه الولد اليه ق الفي جندي 
ول نزل الشاطىیء وآخدذ نتقدم نحو العاصمة احاط ده البردر واوسعوه 
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شتما وفتکوا بمن معه ۰ ونجا ببعض جنوده » فرکب سفنه »> وعاد 
E‏ 
وکان قیصر ف حال سيئة ٭ فاستمال رجلا ايطاليا يدعى ستيوس 


علم يوبا بحرج موقف قيصر ء وخفي عليه ما دبره مع ابن يبو کوس 
الذي بتمتع فيه بوعد سبيون ء فجمع جنودا كثيرة وخيلا وفيلة ٠‏ 
واخذ بجول بها ف البوادي والناس تنضاف اليه حتى كان قربا من 
المنستير ( بتونس ) ٠‏ 

و هذه الاثناء ذهب ستیوس الى بوغید مستعینا به * واتحد 
مع بو کوس ۰ وهحما على مملكة بوا ۰ وفتحا قرطة بعد حصار لم 
شل مده ۰ و وتا آ ضا حصنا ) غر معلوم لدی المۇرخين ( به مون 
دو ا ودخادره و اساحته ۰ و استاصاد سکان مد شن من مدله * وصارا 
بهددان بقيه مدل نوميداا وبادتها ء ولا بشاهد بها الا النار والدم ٠‏ 


ا ونا ف زهوه وسکره دراتحه خمرة الانتصار اذ بلغه ما حل 
تمملکته ۰ E‏ وأغد السەر + 2 
الا لاثین فيلا غير ا ل ا 

ضعف سبيون بعد ذهاب يوبا عن مقاومة قيصر ء فارسل اليه 
بستحثه ف اللحاق به ۰ وبؤکد له وعده السابق ٠‏ فلم بجبه الى طلبه 
اإرومان بتهالكون ء ثم برجع على الغالب منم فيحاربه ٠‏ وبطهر 
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«نوطن البربري من الرومان ۰ رلکن سسىولك الح عایه حی رحمه ۰ 
ونزل فى العشرين من دجنبر بحيشه خلف جيش سبيون ء٠‏ وي التاسم 
والعشردن منه وفعت معر که شد ده ین المتحاريين ۰ 


وقي ينابر سنة (46) فر الى قيصر كثير من جنود بوبا الحيتوليين ٠‏ 
وبلغ عددهم الا * وسنت مياهم الى قیصر ان ضباط هده الهرقة كانت 
لاهم راض اتتزعها منهم والد دو ا هہمصال ۰ واعادها علبهم مر اوس 
عل عمهۀ قىصر ۰ ت تتا دعت عه وقالع کا ن خانمتهًا واشدها واقعه 
ا في هذه الوقعة تفاقمت الاهوال واشتد القتال ٠‏ وانتهت 
بفوز قیصر وفرار اعیان حزب بمبیوس ء۰ 
٠نقا,‏ ايها _ لا عزم على حرب قيصر ‏ نساءه وذرتته وامواله وجمع 
تاها طا كرا د واقتم ابا مل :ان عله قمر لرن 
بدلك الحطب اهل المدينة ثي اهله ونضه ء فاما بلها اغلقوا ف وجهه 

اظلمت الدنا فی وجه دوا ۰ وضاقت عله الارض یما رحىت ء۰ 
فصنع وليمة اكثر فيها من الاكل وشرب الخمر ء٠‏ ثم تحامل على سبفه 
ليريح تفسه من عناء الدهر ء فلم بيستطع الثبات على ذبابة السبف 
لغلبه الخمر عله ء فامر آحد عبیده تله فقتله ! 


(1 طبسوس مدبنة على شاطیء البحر براس دیماس ( بتونس ) 
بليها برا بحيرة صارت بها كجزبرة اذ لم تبق الى المدننة الا مسلكين ضيقين 
وهي من تأسيس الفينيقيين . ولم تخرب الا على عهد الفتح العربي . 
ومكانها اليوم موضع حراثة . 
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وهكدا اتتهت حباة يوبا بعد ما كاد يحقق غاته وطرد الرومان 
من !فریقبه ء وعلی قله ابامه واشتغاله بالحروب کانت له دوله عظيمه 
وضرب األسكة ناسمه ء وبلغ من عظمته ان صار لا یحفل الرومان ۰ 
على انه جاء بعد ما انهمكت وطلنه الحروب الداخلية »ء وتقاسمه امراء 
متعددون » قال بعض موؤرخي الافرنج : كان النوميديون اذ ذاك على 
غابه من الحضارة ء وحالتهم احسن من حالة أهل الجزائر على عمد 
الاحتلال الفر نسي ¢ ۰ 


بقي صبورة بحارب ستیوس وبوکوس بعد انتحار ملکه حتی 


( 46 —- 50 )( MASAN A۸ASSÊS سىiاصم‎ — 1 


مصانسیس کان ملکا على قسم سطیف من نومیدیا ۰ ولا ندري 
الوجه الذى ورث به الملاث على هدا القسم بعد ماصنته ٠‏ 


واعلاء شأن وطنه باضعاة» النفوذ الاجنبى او ازالته ء 


ولا انتصر فصر قلي حصو مه افر ده اقتسم مملکتي وتا 
ومصانسس على انصاره : القسم الشرقى من نوميدا جعله مستعمرة 
رومانة ٠‏ واطلق علبه اسم «افرنقة الحدبدة» او «نومىدا الحدشه» 
هذا الق واقع شرقيې قسنطينة ء وشمل قالة وعنابة » ومملكة 
مصانسیس متحت استوس ٠‏ وی عبارة عن قرطه وروسةاد وشولو 
ومبلوم وتوايعهن ٠‏ ومن ههنا تعرف ان قول الموّرخين : مصانسيس 
ملك على قسم سطیف 4 مر اده ده ما شمل هذه الولانات الاربع ل 
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خصوص موريطانيا السطيفية ء ووسع في مملكة بوكوس الثاني باضافة 
موربطانيا السطيفية اليها ء وهي ما بين مساغا وصلداي ء وجازى 
بوغيد الاول بان اعطاه القسم الغربي من نوميديا ٠‏ 

هكذا وزعت مملكتا يوبا ومصانسيس على ثلاثة اقسام : قسم 
جعل مستعمرة رومانية وقسم اضيف لملكي مورطانيا العريبين لانهما 
ليسا نومیدیین ولکنهما على كل حال بربربان ء وقسم جعل وسطا 
بينهما جغرافيا وسياسيا وهو الذي منح لستيوس ء فان هذا الرجل 
ليس بربريا بل هو ايطالي لكنه يعمل لنفسه لا للرومان ٠‏ 

وسیاقة خبره انه کان جندیا وترقی الى آن صار والیا ثم عزل ۰ 
فاغضبه العزل ٠‏ واخذ سعى في جمع اللصوص والمتشردين من اطالا 
واسبانیا ۰ فکون جیشا تحت طاعته ۰ وصار جره لمن بحتاجه من 
الوك في حروبهم ٠‏ وكان منصور الرابة ٠‏ فاشتهر ذكره وطار ف 
الآفاق صيته ٠‏ فربحت تحارته ٠‏ وجمع اموالا كثيرة اشترى منها 
سفنا ٠‏ وصار بشتغل بالقرصنة بغزو المراسي وينهبها » ولم تخف 
مکائته على قیصر ء فراسله طالبا منه اشغال بوا عنه ه ووعده 
يعض مملكته «فاجاب الطلب » وقضى له بالغلب ٠‏ ونال من ذلك 


الارب ۰ فیقی مرا ىمملكهۀ مصانسیس حتی اغتاله عراسو نکما سا تی 


2 م بوغبد الاول ( 46 - 44 ) 


بوغيد الأول هو ابن بوكوس الاول ٠‏ اتتصب ملكا نمور طانا 
الغريية بعد وفاة ايه سنة(80) واعانقيصر على ٠و‏ باه فمنحه القسم العربي 
من نوميدا «وبذلك دخل بوغيد ضمن ملوك البربر في الوطن‌الجزائري 
غير انا لم نتحقق المراد بالقسم الغربي من نوميديا ه وف مرسيي : ان 
وبا کان ملكا على نوميداا الشرقة والوسطى » وان مصانسسس كان 
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على قسم سطيف من نوميديا ¿ وان القسمين الاولين جعلتا مستعمرة 
روم‌انية » وان مملكة مصانسيس منحت لستیوس : وان قسم سطيف 
الحق بموريطانيا الشرقية » ومراده انه اضيف لبوغيد على ما يفره 
قوله في موضع آخر ء واذن فقسم سطيف هو المراد من نوميديا 
العربه ٠‏ وى غروت : ان بوكوس الثانى آخذ مور طانيا السطةة ٠‏ 

i GSD 
ا ق ن‎ 
هاتان العمالتان حد نوميديا الوسطى غربا ء وال مستعمرة ستيوس‎ 
قد علمت حدودها ابضا ء فما بقي من نوميديا غربا قسم بين الاخوين‎ 
دو کوس ووعد هه وهو ما عر عه غروت نمور طا نا السطىفة ء‎ 
واخرى بالقسم العربي لنوميدباء‎ ٠ وعبر عنه مرسيي مرة بقسم سطيف‎ 
ويكون قول غروت : بوكوس آخد موربطانيا السطيفية لا يعني به‎ 

كان قيصر بريد اسقاط الج هورية ه فكان الجمهوريون ضده ٠‏ 
تعد ما غلنوا باطالا م افرىقة ذهب من قى منم الى سانيا 
وفغهم :٣ن‏ من امراء الرار عراسون ان مصانسبیس e‏ فذهب قیصر ا 
حربهم ء٠‏ وبقي برغيد معينا له هنالك أبضا * ووقعت حروب بيه 
وبين الجمهوريين من شيعة بمبيوس ٠‏ واخيرا اتتصر عليهم في منده 
من يلاد اسبانيا سنة (45) ء وتو بوغيد سنة (44) ه٠‏ 


3 عرابیون 


عرابيون هو ابن مصانسیس ۰ ل قسم قیصر مملکتي والده وبوبا 
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على ما سبق يانه ذهب هو الى الاندلس ء وبها شيعه بمبيوس ء فجمع 
هنالك جيشا من اللصوص واشتعل بالحرابة زمنا ء ثم ازداد جيشه قوة 
N‏ 

وف سنة(44) توق قبصر و بوغیا. عدوا آهء فرآی آن‌الوقت‌مناسب 
لاسترجاع مملكة والده * فعاد الى وطنه تمن معه من الجنود ٭ وجمع 


أله سوه هن النومىدين ۰ و عٽ منهم طاتةه ا مسبو س الصعر 


بعوده الهم لانهم صاروا تحت احانب عنهم ف الوطن او في الجنس 
e‏ 

خلف بوغید ابنه بو کوس الثالث « ورآی عرابیون ما له من‌الجنود : 
فعزم على حرب بوكوس لينتزع منه نوميديا السطيفية "ء٠‏ وكان 
بوکوس غربيا عن محکومیه فاستنجد بوكتافيوس المستبد برومه بعد 
قىصر ٠‏ فام نحده لاشتغاله شنست قدمه برومهۀ ۰ 

تحارب الملكان البربريان » فكانت. الخيبه نصيب بو كوس ٠‏ واسترد 
عرابيون منه نوميديا السطيفية » وبقي له ستيوس «فدبر له مكيدة نج 
فيها فقضى على حياة هذا الابطالي المتملك على البربر ٠‏ واسترجع بدلك 
جميعما كان يملكه ابوه « واكثرة الفتن برومة بين الجمهو ريون و القيصر بين 
ذهب دم ستیوس هدرا ه۰ ولم بتوجه على عرابیون من الرومان ادنی 
بحث او مسوله ۰ 

ف هذه المدة كان الوالى افر قية القديمة كورتهسيوس ء واعطبت 
نوميدها الحدشة لوكتافيوس ٠‏ فوجه اليها عامله سيكتيوس ٠ء‏ وطمعم 
ف الاستيلاء على افرقية القديمة أبضا ٠‏ فوقعت الحرب بين الوالي 


(1) نوميدبا السطيفية هي المعبر عنها احيانا بموربطانيا السطيفية . 
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خاعلب کلاهما عراسون مستنحدا به ۰ فترث ف‌الاجابة مذکر ا 
مھ دي اسه ۰ 4 ا اں الاداح له اانه وکتافررس 


وینما کور تسوس محاعر لقرطة اذ بلغه ان عراپيون اقنعر 
او كتافيوس ٠‏ ففشل وغادر قرطة فارا الى ولابته » ولحقه عرابيون . 
وتلقاه سبکستیوس شرقا ۰ فانحصر بين عدوين ء۰ وآمعن عراببون فی 
حنوده فتلا ۰ فام نج منهم اله القليل ۰ 

دخل بعد هدا الانتصار سيكستيوس افرىقة ء٠‏ وعاد عراييون الى 
CG N E‏ 
(43) املح وكتافيوس وانطونيوس ٠‏ وتشكلت حكومة رومة من 
رؤساء ثلاثه ٠‏ هدان الاثنان وابيدس ٠‏ وبقيت افريقبة تحت وكتافيوس 
ولکنه عزل سیکستوس وعوضه بفانغو . 


3 2 چ ږن“ ن 
الغربية ء فكلف سيكستيوس بالنيابة عن انطو نيوس ف افر قيه > وفانعو 
بالنيابة عن وكتافيوس ف نوميديا الحديثة ٠‏ 


ولعو ادارة فانعو تان عليه البربر وامدهم عرابيون ء ولكن فانغو 
انتصر عليهم قفر عرابون الى سیکستوس ه۰ وطلب منه فانغو تسلیمه 
فلم سلمه * فهجم على افر نقة وعاث فبها فسادا ۰ فدافعه سیکستبو س» 
واعانه عراون واانومديون» فكانت الهزمة على فانغو ٠‏ 


وبعد هذا خدع سيكستيوس عرابيون وقتله غيلةء فمن ال مئرخين 
من فال : قتله انه کان قد آعان و کتافیوس على انطو ننوس ۾ ومهم من 
قال : لانه كان بخشى تفوذه وإغار منه ٠‏ وليس الحمع بين الامرين 
عدر ٠‏ 
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غضب فرسان نومیدیا اتل عرابیون » فذهېوا الى فانغو واغروه 
كوش ازن هداق الماملان * اولكن اغى غلن فقتل تمسةء 
واصبح سيكستيوس هو الوالي الوحيد بافريقيه الاصلية ونوميدا 
الحدثة ء قال مرسيي : «ورىما ضم آلىه ماکان تحت ملك عراسون» ۰ 

کان عراسون عاملا جرا مفکرا داهیه شحاعا مقداما حاحب !مال 
کبیرة وى اخراج الرومان من نومید ا ء ولکن لم ساعده القدر ٠‏ 
وسلك سبل غيره من عظماء البرير ٠‏ فدهب ضحية الاستقلال قل ان 
محقق تلك الآمال ه وهكدا اتخذ عظماء الرومان فقتل الاحرار سسالا 
لترضية جشعهم في الاستعمار ٠‏ وكان عرابيون خاتمة ملوك نوميدا 
الذين وقفوا في وجه الاستعمار الروماني واوقةفوا سيره ه٠‏ 


4 س كوس الات ( 44 33 ) 


بوكوس اثالث هو ابن بوغيد الاول ٠‏ جلس على عرش الملك بعد 


وف سنه (40) تو بوكوس الثاني ء٠‏ وورله ابنه بوغيد الثاني . 
کاٹ األحربت بالا ندلس ن و کتافضوس وانطو نوس ٠‏ وكان الاول 
عدوأ لبو کوس الثاني صديقا لتو كوىن الثال ٠‏ فألح انطو نبوس على 
بوغيد الثاني ف اعاتته على عدو أبيه ٠ه‏ فذهب سنة (38) الى الانداس 
بجيوش كثيرة نصرة لانطونيوس ء٠‏ وعيبته اختل نظام مملكته وقامت 
1 عاد دوغد من الاندلس لم جحد سبلا لاسترجاع ملکه ٤‏ فدهب ا 
اعمالاا جليلة »> وتوق بمدينة ميطون ٠‏ 

اصبح بو كوس ملكا على مور« طانيا الشرقية والعربية ء قال اغسال : 
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« وهذه المبلكة عبارة عما بين جيجل شرقا ء والمحيط الاطلانتيقى غربا » 
ولم تتدخل رومة فيما وسع به بوكوس مملكته لمكانة من وكتافيوس . 
واتتقةل بعد هده اأتوسعة الى بول ( ۲٠1‏ ) وجعلها ءاصبة ملكه ء 
واستقر بها الى أن توق سنة (33) ولم بترك عقبا ٠‏ قال مرسيي : 
وكانت مدته _ يصفة اجمالية _ مدة هناء » أو نقول : ان عصره غير 
متضح للمرخ ٠‏ 

کان بوكوس هذا خاتمة أسرة بوكوس الاول الذي وسع مملكته 
غا لات قلرك وداه کا ان رار اة مارك وها :2 

وهكدا تقارب زمن انقراض هاتين الاسرتين اللتين تولتا ملك الرير 
حقبا . وقضى عليها التنافس ٠‏ 


5 س يوبا الثاني «25ق ‏ 23م) 
بوا الاي هو ابن و ا الاول واا ال رومهۀ دعك اتتحار 
والده ء ونشاً بها ٠‏ وف سنة (30) م توق انطو ننوس ء وکان 
متزوجا بكلابطرة آخت بطليموس الثاني عشر ٠‏ وله منها بنت تسدعى 
كليو باضر سيليني ٠‏ وقام وکتافيوس بكفالة ابنائه فزوج هذا البنت من 
دوا وولاه مصر ۰ 
a a a EE e A‏ 
ولا بعلم تفوذه بقرطلة والمدن المحالفة لها ٠‏ والمظنون انه ضعيف لان تلك 
المدنالمتحالفة کا نت أا امتیازات‌علی باقیمستعمرات‌رومهۀه و کان نفو ذه 
الفعلي ومد ا الحدشة ۰ والظاهر انه احسن ادارتها ووطد فها دعام 


هو روماني النزعة . وفي المغربه ص 82 : « وجزبرة جوبا قبل هرسي 
بجابه » فلعل هذه الجزيرة منسوبة الى يوبا هذا . 
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نوميداا الحدثة الى افريقة الاصلية ء« ووجه الدلاله ان الرومان كانو' 
بخشون ثورات اليربر ء فلا بلحقون بمستعمراتهم التي لحت تع رتهم 
الفعلي الا الاوعلان التي ذلاها الحكم وعبدها التمدن حتى سارت عأجزة 
عن الثورات ء٠‏ 

وکان الجيتو ليون مستقلين تحت عظماء منهمء فتقرب اليهم اارومان 
اولا االملاتلفه » وعقدوا معهم معاهداٽ > وعدوهم حلفاء مستقلين + 
قال مرسيي : « وتلك خطوة اولى لاخضاعهم » ومع ذلك فقد كانوا 
كثيرا ما بهجمون على الجهات الشمالية » وف سنتي (29) و (21) دافعهم 
ضابطان رومانبان ٠‏ وقهقراهم الى القفار ٠‏ ووقعت بينهم وبين بويا 
عد وقالع کانت جبوشه فها منهزمه حتی استعان بالرومان ء واذ ذاك 
اهتموا بهم وحار بوهم الى ان انتصروا علبهم وقطعوا جرثومة ثوراتهم 
سنة (6 م) ٠‏ 

ف سنه (17) ق٠‏ م نقل وكتافيوس يوبا من نوميداا الحديثة ء 
واضافها الى ولابة افرىقة ء وجمعتا تحت وال واحد الى نظر مجلس 
الشيوخ ٠‏ وعوضه عنها إالموريطانيتين وبعض المراكز الجيتولية ٠‏ 
فأصبحت له مملكة مترامية الاطراف ء حدها الشرقى جبحل او تحاه »> 
والغربي المحيط الاطلاتتيقي » والجنوبي الصحراء ٠‏ 

نزل من مدن هذه المملكة بول » واتخذها قاعدة »ء وسماها قيصردة 
وتولى ادارتها يحسن تدير ء وكانت هذه المملكة قبل لبو كوس الثالثء 
فلما توفي قدم اليا وكتافيوس تفسه ء واضافها آلى رومة ٠‏ وبقيت تحت 
تفوذه مباشرة حتى نقل اليها وبا ء 

بو با اخده بوليوس قيصر بعد واقعه طبسوس الى رومة وعمرەخمس 
سنوات ء وبعد قتل قیصر کفله وکتافبوس » فقضی صباه تحت رعاته > 
وراه على احترام رومة » وقد علم اخلاصه لها ۰ فلما کر جعله قنطرة 
لنقل الحراد الرومانى الى افرىقة الشمالية : فولاه اولا على توميدا ء 
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حتى اذا نضحتثمرتها وسهل على الر ومان اجتناؤها نقله الى الموريطانيتين 
وقد کا نتا تحت نفو ده ولكنه عحز عن تدلىاهما فاضعف فما ا 


الوطنه ا لازم اله العتتن 2 SPE‏ اأ و فلفكمت خطوات ف 


وأعتنى بالعمران فاتسع نطاق المدن وكثرت عمارتها ء 


أخذ المعارف عن كبار علماء اليونان والرومان ٠‏ واشتهر بالتاريخ 
و الحعر افا واأطسعة واانحو ۰ وکأن دا دوق وانتقاد للشعر والفن ۰ 
وله کت ف التاريخ ٭ منها تاریخ رومه من لوم اها ای وفأة كاذه 
اسفن فصر ) وهو وکتافیوس ) ۰ Ew‏ ف اڭ اا لنم 
اأرومانة وحزدره العرب والسىران ولىسه ۰ وبيتکلم فنها عن التص ور 
والف تاابف بها » وبالغ ف التشيع للاغريق حتى اسب لهم عواند قديمة 
بافربقیه وروما ۰ وجازوه على ذلك بتشبید هیکل له باينا ه ونقل 
األحضارة الاغر شه ا عاصمته قىصر به ۰ فحلب لھا علماء ورسامىن 
وممثلين من الاغريق ٠‏ وأنشا بها بناءات فاخرة رسم علبها تماثيل من 
احسن ما تنمقه بد الاغریقی ٠‏ 

ولم بزل بويد السيادةالرومانية بوطنه وبخلد ذكر كافله‌حيثتسمى 

ناسمه «فدعی تفه « کابوس ولوس » ونسب عاصمته بول اليه 
فدعاها قصربة »> وشاد بها معدا لالهه ء 

والخلاصة انه كان متشيعا للاغريق ف العلوم والحضارة ء وللرومان 
ف الحكم والىساسة 4 عدم العرة الوطنه والاحساس القومي ۰ 


ف سنة (6) : توفت زوجه فدفنها شرقی قبصر هه ۰ وشاد على 
قبرهاً هیکلا ضخما ۰ وف سنة (22) م آو (23) م توق ودفن مع زوجه ء۰ 


وام بزل ذلك الهيكل مشاهدا الى اليوم وبعرف بقبر المسيحية ٠‏ و لكنها 
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تىىمىهە مخالفهة للحققه ء فأن سیلینی 


 & 


الدين اذا ذاك ظهور في هذا الوظن . 


f «. 3 ا‎ A 
+ رم بو با جن س لسر شال‎ 


. ۰ 


e ar? 


وهو محه 
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زف فار ا 


( ش س 19 ) 
فود 1ك بوا و غاها ل مك ای السار ور سم زو حه الى البمين 


26 س بطلیموس 23م = ۴40 

بطايموس هو ابن بوا الثاني ء سماه بهذا الاسم الاغريقي 
ن سوه الاغرف + ورت عرش اسه بعد و فاته © و کما کان اسمه 
عر ار در ن هسو e‏ العرة البردردة والحماس القومي ٠‏ فلم 
يعمل لجده يوبا الأول ومن قبله من سلفه للاستقلال البربري * بل 
کان کا سه دو ند النفود الا جى و حدم مصلحة رومه ٭ 


لم رث بطليموس عن ابه غير عرشه واخلاصه لرومة ء ولم 
يرث عله آذواقه العلمية وتداسره الاداردة ء فترك مور دولته سد 
الحاشة * وانهمك ف الملاهى والمفحور * وىذلك و حد البردر سبلا 
الى استعادة حياتهم الحربية ٠‏ 

کان ومد ا اثر در یری یدعی تقفار ناص فاسنندعته حاشبة 
بطلنمو س الى مور طاتا ووعدته الاعائة » فلبى طلها ونقل الحرب الى 
تاك الاحبة ء 
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تقفار ناص هذا رجل بربري تجند بالجند الروماني وبلغ رتببه 
ضابط معين ٠‏ ثم فر الى القبائل البربرية المقيمة بجهاتاوراس ء وأثارهم 
على الرومان سنة (17) م ء٠‏ فهجموا على الجنود الرومانية ف مراكزها ء 
وانسعت ميادين الثورة من خليج طرابلس الى الحضنة ٠‏ 

برز لمحاربته كاملوس والي افرقيه فلم بو تقغاريناص على مقابلته 
ودر التي الصحراء ۰ واشتعل فا نظ الود على الطر نه 
اإرومانية ۰٠‏ اتد الفرسان والمشاة 6 وف ظر ف عاھ e‏ تممه 
ولمر نه ۰ فاعاد الكرة على الرومان ۰ وهرمهم دو ادی احىدة ) ساحه 
مین ) فر كوا له حصو نا ۰ وغنم غناتم جلیله ۰ فتشحع بهذا الانتصار ۰ 
ودھب ا تاه ) دعمالهة تو نس ( و حاصر ها + فضاعف اأرومان دو تهم 
وذلك سنة (20) م ء 

وبعد قليل ارسلل الى الامبراطور طيبريوس وفدا يعرض عليه 
الصلح على ان هتسم معه أراضي افر دقه ۰ قات للامراطور عظمته 
النزول لقبول هذا الشرط ء وراءه وقاحة من تقفاريناص ء فارسل 
اا ي الو و ا و 
لمن بقتل تقفاربناص ٠‏ فلم بجد من بطانه هذا الثائر خائنا ء 

وله( وجه الأنيزاطور اليرت الاك ايسر 
)BL0818(‏ وکان ذا درابة بالحرب ء فقسىم جیشه آقساما وراء کل 
قسم حصن ء فمکث ف مطار دة تقفار ناص عاما + وکان هز مه کلہا 
التقبا ء ولا اعحزت تقفاريناص الحيلة وش من الانتصار عاد الى 
الجر أء مجه ُن قد دږ ا )22( ۰ 

سر الرومان باتتصار د السو س سرورا عظما ٠‏ وقوه العازی 06 
ولكن هذا الاتتصار لم تكن حاسما للاثورة ء فان تقفاريناص رحل 
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لا بأبه بمعاكسة الايام ٠‏ ولا تقف أمام عزيمته العقبات ٠‏ ولا بهشل 
للنوائب والصدمات ء فمكث بعيدا عن الرومان بالصحراء حتى بلغته 
وفاة بوا ٠‏ فحدد عزمه * وجمع جموعه ء واستثار القائل الحيتوليه 
من جديد ء» وحاصر بعض المدن ء فعين الرومان لحربه دوليلة 
٠ )0اLA BELLA)‏ وابتداً هذا ااروماني بقتل عظماء الجيتولبين ٠‏ 
واتخذ مراكز المحنود على حدود الصحراء ء وطلب من بطليموس 
امداده برجال البریر فامده » وبلغ تقفاریناص مدینه توبوسبطوس 
 ) ۲U BUSUPTUS)‏ تیکلات _ » فحاصرها ۰ وبرز اليه دولبله بعد 
ذلك الاستعداد فأجلاه عنها ء وفر أمامه _ كعادته ‏ الى الصحراء ٠‏ 
فلقته الحنود المرايطة بحدودها ء٠‏ 

هنالك توجه نحو مور طانیا اعتمادا على وعد حاشيۀ بطلیموس له 
بالاعانة » فاحاطت به الاعداء في الطريق ء وما بلغ عوزية ( سور 
العزلان ) حتی آدرکه دولبلة » وانقض عليه ليلا فافنی جیشه وقتله ! 
وذلك سنة (24) ٠‏ 

وهكذا اتتهت حياة هذا البربري الذي يحمل بين جنبيه روحا 
استقلالية »> وهو بعلم ما فيها من المصاعب » اذ ما كان يجهل قوة 
رومة ولا اتتشار تفوذها بالوطن البربري ء٠‏ ولكنها العزائم الفولاذية 
تدفع باربابها الى ما وراء التامل في العواقب ٠‏ والبطولة قد تنتهي 
بصاحبها الى الجنون ٠‏ 

سر الرومان بالقضاء على شخص تقفاريناص الذي شغلهم مدة 
ثماني سنین ۰ وجازی مجلس الشيوخ بطليموس على اعاتنه بقضيب 
من عاج وحلة مطرزة بالذهب ٠‏ حمل هذه الجائزة أحد الشيوخ 
وذهب بها الى بطلیموس مكلفا من قبل زملائه بمقابلته وتهنئته باسم 
« ملك حبیب حليف » ٠‏ 
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ما آجود بطليموس ! بل بئس الجود جود بطليموس : بعين 
الرومان على قتل بني جنسه ليملكوا آراضيهم ونفوذهم ورقاب بقية 
اللامة ١‏ في مقابلة القاب وتحف ! وبعد كيف كانت عاقبته معهم ؟ 

في سنة (39) ارسل اليه الامبراطور غليقلا (1G014ءلC4)‏ 
بستدعيه إلى رومة ‏ وكانت بينهما خوله - فلبى الدعوة حينا ء 
وذهب في هيئة عظيمة غار لها الامبراطور * وحضرا ذات بوم المرسح ٠‏ 
فاعجب الحاضرون شوب بطليموس الارجوائى ء فاغتاظ لدلك 
الامبراطور وزجه في السجن وقطع عنه الطعام ولم بترك له ماء غير ماء 
الميازب ء وانتهى به الغيظ الى أن قتله ٠ ٠‏ قول مزسيي : « آما غيرة 
AN IEE َ‏ في الحاق مملكته برومة 
رآسا » وسواء كان القتل لاحد تلك الاغراض أو لثلاتتها فان غبرة 
الامبراطور من هيئة بطليموس وبهت العامة مما بدل على تقوق الازباء 
البربرية على الازياء الرومانية ٠‏ 

کان لنعي بطليموس سوا الاثر في تفوس البربر دفع بآحد مواليه 
الملسمى آدمون الى رفع لواء الثورة وعزره الجيتوليين * ولكن الرومان 
فكوا من اخماد ثورته ٠‏ فرجع الامر الى نصابه » والحقت موريطاني 
برومة ٠‏ وذلك سنة (42) م قربا ء 


( ش - 20 ) رسم بطلیموس عثر عليه بشرشال 
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E‏ انقرآاض امات السردر دة 


ف رات كف شات امالك ال رة الو فل عة 
قرعلأحنة » وكىف تعرفت الها رومة ء وقد عحمت هاتان 'الدولتان 
ال ن غ دمو لرن ت واد اا ۷ لن ل غات ر 
هدم استقلالهم « دونه خرل القتاد » فاكتفت قرطاجنة منهم ب 
بكو وا معها ‏ بحق الجوار ‏ على رومة ذات المطامع اة . 
اما رومة فانها بعد ما اتتصرت بمن نصرها منهم 0 نفك تنداخل : 

شو ونهم واذكاء جذوة التنافس نهم واأزادة ف ا تحر که 
ا وشعلهم عن مهما هم الداخلية بالاستنصار ھم ف حرو نها 
أو تقسيمهم على زعماتها المتحاربيين ء فقد رأبت انهم بام : ننازع 
مراوس وصيله ‏ منهم من کان م الاول ومهم مید کال مح الثاني ۰ 
وكذلك كائوا فى تحارب بمبيوس وقيمصر وعراك وكتافىوس 
وانطوئيوس ۰ 
مهما امعن الباحث ف علل سقوط تلك الممالك والعم النظر الفى 

ان SS‏ بتدك الصفة التي ذكرنا ٠‏ 
حتی ا ئى:عندما آرند من الك جولة فى لل سقوظ هايك المالك 
ذهب الى البحث عن أسباب مقاثها وطول آمدها ء فيحد السب 
الوخد هى وة الرن الررى وغاه ك رال اران اول 
الشجاعة وحدة الافكار ء فقضاء رومة على بوغورطة لا بعجز أن 
بظهر مثل يرباص ويوبا الأول وعرابيون ٠‏ ولكن لكل بدابة ثهاية 
ولكل شىء جدة وبلاء ٠‏ فاتتهى عمر المبالك البربرية باثتهاء حياة 
عرابيون ووفاة بوكوس الثالك ء وجاء يوبا الثاني وبطلينوس بعدهما 
مجردين من الروح البربرية التواقة الى الاستقلال » فكان عصرهما 
عصر تثبيت لقدم السلطة آالرومانية شمالا واقامة سد على الجهات 
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الحنوبة التى را تتنبعث منها أشعة للحياة الاستقلالبه الحهات 
الشمالة ء 

فا ان روه كانت اتل لامغا اللاك ار رى > وجا ان 
تداخلها هو الدي ا فطله 4 و حا ال ا حاته ت امتمرار 
رومۀ ان تخرب ملكهم لو لي بخربوا هي آنفسهم بيوتهم ابد هم وآيدي 
آعداتهم ؟ 

نرجع الى اأسدأئف الأساقة تنجد ها جواب هدين الأسوالين ٠.‏ 
ذلك أن تداخل رومة آخد تزاید ف عص بوغورطه واشتد بعده . 

رز اه E‏ ۹ ذه : ا ع : >= OS‏ 

أسسها نرافاس ١‏ وآخرى موربطانية مبلغ علمنا عنها آنها حديثة مها 
بوکوس الاول ۰ 

ومن اللاسرة الاو لی کان ابطال الاستقلال الرثرئ * ومن وجد 
منها مو ندا للرومان ‏ مثل مستتانعل وهہمصال الثاني - على الاحرار 
من جنسه لم نحد له ضررا کىرا ولا انراعسقا ق هدم املك 
البريرى ء٠‏ أآما الاسرة الثانية فقد کان مؤسها بوكوس عاملا فى 
القضاء على بوغورطه » وحفيده قتل يراص ١‏ وابناه اعانا قيصر 
وتسببا في انتحار بوا الاول ٠‏ 

واذن نقول : ان على البرير تبعة سقوط تلك الممالك : وهه 

کی : 

الدلن اعانوا الرومان عای بلوع غا سهم 4 وان زعماء هده الطاتفه 
المأرجة هم بوكوس وعقبه ء غير آنا لا تقول : هم نوا ی 
أالسقوصط قدا ¿ وآعانوا الرومان حا فيم وعضا اجنسهم ۰ ولكن 
ری أن سباستهم مبنیه على الحسن وخشة الرومان 4 والطمع ف سط 
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النغوذ وسعة السلطان ء أما خوفهم من الرومان ففي غير محله : لان 
البربر بوطنهم ومعاقلهم الطبيعية أمنع من أن تأخذهم أمة بالقهر 
والغلبة » وأما طمعهم ف التوسع على حساب غيرهم فانما بحققه 
ويستفيد منه من جمع ين القوة والدهاء والشجاعة » وهولاء الملوك 
لم یکو نوا كذالك ٠ء‏ ولذلك استغل الرومان اعداؤهم الحقىقون 
جهودهم > وقضوا بهم وطرهم . 

وقد جاء يوبا الثاني بعد سقوط للملك البربري ‏ وهو من 
الاسرة الاولى ‏ فكان عليه ان يعمل لتجديده وتحقيق ما كان بأمله 
سلفه ۰ خصوصا وهو بعلم آن قيصر هو الذي قضى على حياة والده ء 
وقسم مملکته بین آعدائه » وتربی ف رومة » ودرس تاربخها ه ولکنه 
رجل انهمك في المعارف وانقطع للعلوم ووقذته الحضارة ٠‏ فلم تكن 
له روح مصينيسا ومصيبسا التي جمعت بين العلم والمحافظة على 
القومنةه ٠‏ ولدلك صار ری لرومه فضلا عله ان منحته عض ما کان 
برثه من بيه ء۰ فخدمها باخلاص ء وها لها الوطن البربري کي 
تولی ادارته بنوها من غر واسطه ۰ فکان عصره ومدة انه خاتمة 
لذلك الملك وتتمة لذلك السقوط ه 

أقدم من عرفاه من ملوك بربر الحزائر نرافاس ء٠‏ وكان موجودا 
سنة (238) ق٠‏ م ء وآخرهم بطليموس المقتول سنة (40) م ٠‏ فكان 
عمر الممالك البربربة العظمى نحوا من ثلاثة قرون ٠‏ 

لم تنسب ملوك البربر الى قبائله. لان الباحثين في هذا الدور 
من مؤرخي اليونان والرومان الذين أخذ عنهم مؤرخو الافرنج 
لا عنابة اهم بالبحث ف القبائل ٠‏ وانما فعل ذلك مورخو العرب ٠‏ وهم 
انما عرغوا الرير ودونوا اخبارهم وفصىلوا قباگله, عد الفتح عسای 
عهد الالام ء 


— 233 — 


والظاهر ان القبائل التي ذکرها ابن خلدون باسماٹها وامکتها 
وعلبه يمكننا ان نقول : ان أسرة نارفاس ‏ ومنها أكثر الملوك ‏ 
e E DT‏ 
من القباتل التي ذكرها ان خلدون : لعدم تحققنا لموضع نشا نھما e‏ 


8 ذكر العواصم الكبرى )لوك البربر 


علمت مما سبق في هذا الباب ان من ملوك البربر من استولى 
E E‏ 
من استولى على بعضه » ودخل الباقي في حوزة ملك خر » وقد بلغ 
بتعددهم ء ولكن لم نعثر ‏ بعد البحث _ الا على ما بلي من تلك 

1 - قرطة (4١18ع).‏ ء وكانت عاصمة نرفاس وأكثر الملوك 
من بعده ٠‏ ولا نعلم تاريخ تأسيسها + ولكن من .المحقق أن البربر 
أسسوها على عهد الفينيقيين » وأطلقوا عليها ذلك العلم الفينيقى ٠‏ 
ومعناه المدينة "" فسرها كذلك اغسال . 


هذه .المدينة واقعه على جبل حجري مرتفع »> بحيط به وادي 
الروماني ا نها قأعه ممتنعة على من رأمها ٠‏ وذکر امرخ اسان ان 
(1١‏ بعض الكتاب بكتبها سرتا “ تبعا للنطق الافرنحي . ونحن اخترنا ان 
نكتبها قرطة ‏ وآن لم نر من كتمها كذلك ‏ لان حرف ١م)‏ عرنه 
العرب فاا ف مشل صقلية و فر وقالوا انضا . قرطاحنة ۰ وهي 
مر كة من کامتمن أولاهما قرطا ۰ ومعناها ارضا المدنة ۰ 


— 234 


مصيسسا حصنها تحصينا لا يمكن معه لاحد ان مفتحها عنوة ء وقال 
البكري : ليس يعرف أحصن منها ء ويدل لذلك ان يوغورطة عكف 
على حصارها مدة عامين ٠‏ ولولا المجاعة ما وجد سبيلا لفتحها . 
والوندال لم يتمكنوا من فتحها » وهم الذين فتحوا قرطاجنة ورومة ٠‏ 
کما سيآتي . 

استمرت هذه المدنة على عهد الملوك الاولين من البربر في تقده 
ورقى من حبث التحارة والبناءات الانىقة والمعارف ء فكثر روادها 
واتسع عمرانها » ثم نقصت من قيمتها وعمارتها كثرة الفتن على عهد 
هيمصال الثاني ٠‏ 

ولا ها ا لستيوس آخذت فى النمو ء وازدهرت في العصر 
الروماني بكثرة السكان وسعة العمران وفنون العرفان » وفي أوائل 
القرن الرابع للميلاد وقعت حرب بين قسطنطين ومكسنتيوس فدخلها 
هذا الاخير وعاث فيها فسبادا بقتل السكان وسبيهم واحراق المدينة ٠‏ 


و بعد أن غلىه وس طنطن حدد دناءها 4 و عاد على الناس آمو الہ ى 
RE‏ الملاحة 6 ذعادٿت الها عظمتها وعمر انها e‏ وما ا بها 
تمزع وتافل ۰ وهي أهذا العهد كشرة المباني واسعة العمران ء كل 
سنه داد سعة ه ولکن ما زالت لېه تبلغ حدودها التی کانت عنها 


ف ااأعصر الرومانى ٠‏ 


قى لها اسا الفينيقي حتى جاء ستوس فدعىت (« مستعمرة 
ستيوس » بريدون بالمستعمرة المدينة ء واطلقت عليها اعلام اخر ٠‏ 
ولكن كلها لم تزاحم اسم قرطة ولم تبلغ شهرته ۰ حتى جددها 
قسطنطين ء وكانت له اخت تدعى قسطنطان ٠‏ فسمى ال مدنة باسمها ٠‏ 
وعلق من ذلك الحين هذا العلم بها ٠‏ وجر ذيل النسيان على ما 
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اليوم تقول قسمطينه ٠‏ 

مما يدل على حذق البربر وفضل اختيارهم ف وضع عواصمهم ٠‏ 
ولم تزل هيئتها القديمة سواء في آيام عظمتها آو في ليالي 

انحطاطها الى أن جاءت الدولة الفرنسية فغيرت شوارعها ٠‏ ورتبت 

کان مند الدور البربري القديم قصة الملوك ودار الحكم * ويدلك 

جهود كبيرة ء وقد رسم تلك الهيئة بارس ف كتابه قرطة ٠‏ 


0 


2 — صغعة ۰ هذه المدنة كانت عاصمة صيفاقس قىل ان تقل 
الى قرطة ٠‏ وهي ف ساحل تلمسان على البحر الأبيض عند مصب 
نهر تافنا فيه » من الموؤرخين من قال شرقية »> ومنهم من قال غربية ه 

وهي من موؤسسات الفينيقين استولى عليها البربر فيما استولوا 
ليه من المد الهة السوايل ولا انل اروتان سا 
موريطانيا اتخذوها مرسى من المراسي التي تنقل منها الحبوب الى 


رومه 0 

وقد خربت وعفا رسمها » وذكر البكري"' مدينة سماها أرشقول 
غربي مصب نهر تافنا ء ووصفها بما يدل على سعتها وعظمتها ‏ غير 
أنه لم يذكر _ كعادته ف المدن القديمة ‏ انها أولية ٠‏ فعلى ان صيعة 
شرقي تافنا تكون مدينة أرشقول غيرها » وعلى أنها غربية لا ببعد ان 


(1) المغرب 77 
— 236 س 


0 ؟ ے4“ e‏ ازا 4 ٠‏ ۳ ۾“ 
على ان وول هي عه 0 
الهمنىقىون ۰ م دخات بدي المردر ۰ وأول من اتخدها هن ملو کم 
الممران والحضارة ء٠‏ بني بها المباني الجميلة والقصور الانبقة . 
وآ ثارها ل على عظمتها 4 وعلی ًن النك اي شناد بها و ا ھدہ 
المدنه بد اغرشقه افرىقة ولنست رومانة * وقد اتخذدت دار لحفظ 
تلك الاثار »> وصنعت تماثيل على نمطها نقلت الى متاحف أخرى من 
متاحف الانار ه 

ولعرام دو ا تکافله اغسطس فصر نسب هده المد نة اله تخاہدا 
ة٠‏ قافا رة وها تر عا فة الارويون: الوم : 
ونکثرون مئه + فينسسون مدنا وشوارع وحارات ال عظما ھم ۰ 
فعلون ذلك بالاوطان التى استولوا عليها اعفاء لعظماء أهلها حتى 
بصبح المحكومون لهم وليس بين عينهم و آذانهم الا رجال 
غیرهم 0 

وتعرف هذه المدينة البوم باسم شرشال ۰ ولا آدری متی حدث 
لها هذا العلم ؟ غير ان البكري ذكرها به ء وهو من أهل القرن 


جنسر بق الو ندالى عاصمته قبل ان تقل الى قرطاجنة ٤‏ م كانت عاصمة 
تعض الامراء ف العصر الاسلامى ء٠‏ 


وهي من المؤسسات الاولى للفينيقين التي برجم تاريخا الى 
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اواخر الالفى الثاني قىل الماد هه وقد تصرف اشرت ف د | الاسم 
فدعوها بونة ء قال السكري : « ومدينة بونة أولية « وهى مدينة 
البحر ف نشز من اللارض منيع مطل على مدينه سبوس ٠‏ وتسىمى 
و لھا مساحد وآسواق وحمام ٠‏ رهي دات تمر وردرع * وقد سورت 


.. 8 ا * ار (LÛ)‏ 
:و نه الحدثه يعد الخمسين وارىعماله (( ۰ 


ولكثرة شحر العناب بها أطلق عليها مدينة العناب حتى صارت 
تعر ف اليوم بعثابه ۰ 
وهناك مدن كثيرة منها ما بحتمل أن يكون عاصمة لبعضهم مشل بحابة 
و سف ۰ ولكنا م تحد و ر أن واحدة مهما كانت عاصمة 
للك من الملوك ء٠‏ ومما لا رسف فيه أن هناك عواصم غير تلك 

0 e 

لار ll‏ نحهل عاحسمهة نوغورطه صل ان تح ڌرطه 4 و نجهل 
أ مضا عاصمتی فا وعراسون ۰ 


^ 


) 21  ش‎ ( 


کلیوباترا ج سیاین 


qi . 4 
E SE 
O 


والذي منه أخذ القبر شكل الهرم 


- 240 


٤ (‏ 
ا < 
7 ه٠‏ رال س 2 


في ذكر الرومان وحكومتهم بالجزاثر 


241 -_ تأر نغ الحزاة 


| تمهید 


الرومان أمة من اللطتين : نون الى عاصمهة دولتهم رومة ه٠‏ 
وقي مدو هة وم أطالا اها ت عاي ما قول ال وان ب 
ر سنه (753) ۰ء ۰ 

وايطاليا جزيرة مستطيلة ٠‏ الجهة الشرقية منها عديمة السهول 
والمراسى > والجهة الغربية بخلافها ذات سهول وماس ء وهي التي 
کو نت تاریخ ابطالیا ا 
بنزلون به في سفراتهم البحربة ء 

وهي متوسطة في العالم القديم : واقعة بين عالم الشرق المتمدن » 
وعالم الغرب المتوحش ٠‏ 

وكان سكانها أهل حراثة وقيام على المواشي ٠‏ ثم تعلموا 
الملاحة والتحارة من بعد ء وكان بها آمم مختافة لا صلة لها نعضها 
من ٠‏ 

وعلى يدي الرومان تكونت الوحدة الاطالية » حيث أسسو 
حکومه ماو کۀ » اختلف ف تداتها ٠‏ ودامت الى سنه >٤‏ )509 قم 
م خلفتها الحمهوره ء وف عهدها تمكن الرومان من حماية آ نفسهم 


فمدوا آعینهم ا غیر هم من الامم وصدا للتوسح وسعبا وراء الثروة 
ولذة ۰ 
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حاربوا قرطاجنة معلمتهم المدنيه حروبا طوالا يشيب لهولها 
الولدان » واتتصروا عليها أخيرا بما امتازوا به من نكث العهود وخيانه 
اأشر ف »+ وآخدوا ف فت البلدان واستعمار الاوطان م حنی ملکو ا حل 
افر قبة الجاله تد رحا + وعلی مصسسر والشام والىونان ومقدونا 
وحرمانه والعالا والاندلیں ۰ 

ا صبحت دو لتهم دة العالم القديم ۰ واقتىسوا من الامم الي 
اسستو لوا علىها صو ل المدنه اليب الحضاأرة وغنوك العلوه ۰ 
وجروا فى ذلك الى مدى بعيد > حتى ان اروا اليوم لم تزل تقتفي 
آثرهي في الاستعمار » وتستمد من نظمهم وسياستهم > وتبحث عن 
أسباب فوزهم وعلل خيبتهم ۰ 

ولموقع YAT‏ الحعراف دخل کر فما بلعوه من عظمة وسعة 
سلطات ۰ ونعك الحمهور نه حاءت الامترأطوردة ۰ فک من حفظ 
سيادتها على العام الروماني »> حتى انقسمت أواخر القرن الرابع 
لاملاد ٠ء‏ ومن ذلك الحين آخذت المملكة الغرسة تضعف وتتلاشى 
تى سقطت سنة (476 انااد« وذلك بيا تال أهلها من بطر العمة 
القام بأعاء الملك ء وقد قال كاتب رومانى : « ان اتتصارات رومهة 
ھی عل سقو طها ( ٠‏ 


2 _ اصل الرومان 

كانت تقطن ابطاليا في فحر التارىخ آمم مختلفة » منها الغاليا 
والاتروسك والاغ رق واللطين ء٠‏ وموطن اللطين بين الاغريق 
والاتروسك ۰ وکات هده الامة موه 4 وآهل الحبال منها آصحاب 
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مواش > وأهل السهول فلاحون ء ومن هؤلاء الفلاحين ظهرت الدونة 
الرومانة ء 

وذکراین‌خلدون : ان اللطين من بافث بن نوح ء وذكر ف آبناء 
بأفث ونان وماغوغ ۰ ٿم اختلف نقله ف نسبة اللطين الى يونان أو 
ماغوغ : فنقل عن اهروشيوش مورخ الرومان : « ان القوط واللطين 
من ماغوغ » "'' ونقل عن الاسراثلنين ان بونان « كان من الولد 
أربعة ٭ وهم : داوود بن واليشا وکیتم وترشىش ۰ وان کیتم من 
هؤلاء الاربعة هو ابو الروم : والباقي ونان »'' والروم عنده هم 
الرومان ٠‏ وليس من فرق بينهما من حيث الاصلل ٠‏ وذكر في موضم 
خر لسو نان خمسة اناء ء وسماهم هكدذا: « کتم و دجاه وترشسوش 
ودودانم وایشاي » ء وف النص الاول تحرف يظهر صوابه من‌النص 
الثانى ء ذلك انه قال ولا : داوود ين واليشا ء وقضيته ان کون 
ابناء يونان ثلاثة فقط ء وقال انیا : دودانم وابشاي » فابشاي هو 
اليشا» ودودانم هو صواب كلمة داوود بن ء ويدلك شم عدد الاناء 
أربعة كما قال ء 

وكلمة ترشيش او ترشوش عنده قرببة من كلمة الاتروسك عاد 
مؤرخي الافرنج ٠‏ وهم يقولون : ان الاتروسك أمة مجهولة الاصسل 
واللغة ء فان صح حمل الكلمتين على أمة واحدة _ كما بظهر لنا 
كان الاتروسك اخوان اللطين ء وبقربه الجوار ء والله أعلم ٠‏ 


3 __ تاسبس دولهة الرومان 


تار تخ انتداء الدوأة الرومانئىة کسی و اضح 4 قال #الست 1 


(1و2) <2 ص10 (3) ج2 د184 
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والمڙرخون ستمدون على ما کته تىت _ لیف (TITE - LIVE)‏ 
الذي كان على عهد أغسطس قيعر متصلا بآأخر حياة الجمهورية ء 
هذا المؤرخ ينسب تأسيس الدولة الرومائية الى روملوس باني 
رومه ٠‏ وبلسب روملوس ب تبعا لاساطير الوثنيين ‏ الى الاآلهه . 
ویذکر ف نشأته ونشاة آخيه ریموس خرافات » أضرينا عنها صفحا 


ادها ايان اخسن »> وان لم يتفق مع الحقيقة ٠‏ 


رومه شعار ملو ك اللاتروسك : الحهة الحمراء والتاج والكرسي وسيف 
قما منها في الحندية ه وقد كائوا كمية مهملة ء وطبقة الاشراف هى 
الدولة مۇسسة من قله تكثير ء وعد ماوكا تقدموا روملوس * وبظهر 
من کلامه ان الدولة اس آتاء الالف الْثّانى ) ق۰( * وذکر ان 
کریون مۇرځ بني اسرائیل : انه جاء بعد روملوس خسة ملوك ه٠‏ 
« اغ عتصب خامسهم رحلا ف زوحه ه قلت فسها ء وفتله زوحها 
في الميكل » ”٠ء‏ 
وه آنتھی الدور المل و كى ۰ وذلك سنه 509 (ق۰) + وصار نظام رومۀ 
جمهوربا من ذلك الحين ٠‏ 

قال ان خلدوں عن این کردون ا وأجمع آهل روم على أن 


(1) ج2 ص197 
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1 ولوا عاھم ا » وقدموا شو خا تراه وعشران م ددرون 
ملکھہ ۰ اتقام ابرم کہا TT E‏ وشکكل 
ا تال د ن قنعسان شیو * 

a e‏ منفذ الاحكام ء٠‏ بنتخب لمدة عام ء 
و لاقنصلين ر اسه الحند ومحلسی الشيوخ والشعب ۰ و هما النظر ف 
القوانين وعرضها على المحلسين ء وهما اللذان شمان الاحتفالات 
الدشة * فذهما رىسان ف الدين والسساسة ۰ 
ون اخشر أهد! الت سقی به مده حباته ٠‏ و سد الشيوخ الساطة 
على إا شوونل الداخلىه والساسة الخارحة * 

ومن نظام الحمهوردة أنه ف ام إالشدة سمی القنصلان متصرةا 
منحانه النفودذ المطلق ۰ فسنفد آحکامه من غىر مر احعة محلس 
الشيوخ * ولسمەي دة ستة اُشهر ةم ٠‏ 

وقد اعت | رومة على عد الحمهو رده ۰ قلعت 
ولاتتها 7 کشر عر ولانات داروا 4 وخەس اسا 4 واننتن 
ا 

م تکن تقصد الحمهوردة الرومائة آل ألتداخل ف عواشد 
مستعمر اتها ودااتتها ۰٠‏ واا تقص_د ا الانقاد لدو لتها واداء 
لحرا ت ا 

ولقد كان نظام الحانات مضرا المستعمرات ء فقد كانت 
ما ر دده ۰ وهم ستخلصون من الامهة ما شاءو! من غير مرحمهة 
منه ء وبهذه الصفة اتنزعت املاك وافتقرت آسر ء 


(1) ج2 ص197 
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فشا الحور والارتشاء ف جمبع ولاة الرومان ء واصحت غايتهم 
الوحيدة هى الحصول على الثروة بأية وسيلة ء ولم تتبق الوظاثف 
سد ال ماد و روت فسا أهوال من اف 
العظماء ٠‏ وصارت القوانين ضعيفة أمام ذلك كله ٠‏ 


ساءت من ذلك ال إلامة ٠‏ ولم تجد ف الحمهورنه ما بحسن 
حالها ويخفف من وبلاتها » فاجتوتها » وتواطاً على اجتواتها أهل رومة 

وبينما الامة في اتنظار الفرج لمذه الازمة اذ ظهر إوليوس 
قصر ۰ وحاول تعر نکل الحكومة تجعلها امىراطور ده ۰ فقام ف 
وجه الجمهوريون > وانتصر عليهم بايطاليا ثم افريقيه ثم الاندلس . 
ls‏ عاد ن الاندلس سنه )45( قم سمی درومهة منصرفا مستىدا مدة 
واضعف نفود محلس الشيوخ ٠‏ فصار محلس استشارة فقط ء وكان 
عددهم سبعین في نقل ابن خلدون عن هروشیوش أو (320) في نقله 
عن ابن کربون أو 300) على ما ذكر ماليت » فاضاف اليهم بوليوس 
قيصر شبوخا من آهل الولايات التابعة أرومة ٠‏ فبلغ عددهم (900) ء 


فرحت الامة بوليوس قبصر لحسن ادارته وكفاءة ولاته »ء ولكن 
الحمهو رين کائوا ناقمین عليه * وتمکنوا من قتله ف مجلس الشيوخ 
تفسه سنه (44) ٠م‏ ء٠‏ 

وكان الجمهوريون بظنون آن ف ذهاب قيصر رجوع نفوذهم ٠‏ 
ولكن الامة كرهت سياستهم » وسئمت من الفتن التي كانت على 
عهدهم » واستىشرت قصر ووحدت فه عتها » فزادها قتله نفورا 
من الجمهوريين ٠‏ 
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و کان من قواد قیصر رجل دعی انطونيوس » وله شهرة ومحبة 
في قلوب العامة ء فقام على الجمهوريين »> وهيج العامة ضدهم ٠‏ وكان 
لقیصر ابن آخ ( آو ابن آخت ) متبنیه بدعی اکتافیوس » وکان بأثینا 
بتعاطى المعارف > وهو حدث شديد الحماس داهية في السياسة ى 
تظاهر باللين للجمهوريين » حتى ظنوا انه يكون لهم عضدا على 
نطونیوس » فأاخذوا ينصرونه في خطبهم » ویطمنون في انطو نيوس 
وعد أن توصل الى رتاسة جند كبير طلب الى الشيوخ آل دولوه 
فنصلا فامتنعوا ء۰ 

کان انطو نيوس پنتصر لقیصر کي بحل محله » فلما ظهر اکتافیوس 
خد و ادت الحرب تقع بينهما » ولكنهبا اصطلحا وضما النهما 
الڻا هو لبدوس »› وکان والىا على العاليا اقتسم هو لاء المملكة ينهم 
لمدة ثلاث سنوات » ووافقت الامة على ذلك بالاتتخاب العام » وذلك 
سنة (42) قم ۰ 

ی ا کر ای کد ا را 
كليوباطر "'فشغل بها عن الملك ء وصار بنوي احداث مبلكة شرقية 
دور ھا اناه عة ± ولك رال فة الرومان هه > ولوس جل 
ریسا دشا » فقی اکتافیوس ددر مملکه رومة وحده > لا بنافسه 
الا انطو نيوس صربع تلك الغانية وفاقد ثقة الامة ٠‏ 

نجح اکتافیوس في سیاسته ٤‏ وآراد انطو نيوس الظهور عليه 
بالحرب » فحاربه ولكنه لم نجح فقتل نفسه سنة (80) قم وفعلت 
کلیوباطر فعله '”'فاستراح اکتافیوس من عدوه » ثم قضی على 

(1) سميها ابن خلدون كلابطرة . ) 


(2) ومموتها القرض ملك آل بطليموس من مصر . وقد کان 
تولاه بطليموس الاول سنة (323) قءم . 
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الحمهوربة التى عاشت خمسة قرون :ء وقال ان خلدوں : عاشت 
سبعة قرون « 

في سنة 27 ق ٠م‏ لفظت الجمهورية النفس الاخير ٠‏ وسمي 
اكتافنوس امىراطورا > وتلقب اغسطس »> واستمرت الدواة الرومائية 
من عهده اميراطورة »> ومعنى امبراطور صاحب الامر ء٠‏ 

والحزادر لم فول عله اأرومان استلاء ا آل على 


عهد الامتراطوردة ۰ 

4 دبانة الرومان 

للرومان آلهة عظمى عامة »> وآلهة صغرى خاصة بالاسر أو 
ا منازل » فكانوا بعبدون القوى الطبيعبة والنار المقدسة والموتى من 
ا سلافهم »> وعبادة الموتى هى العبادة الخاصة الاسر > و عبرو نهم لهه 
خر ما نشطوا لعبادتهم > وقردوا لھم القراسن > وان ھم قصروا ف 
ذلك انقلبوا آلهة شر > ويمثلون أرواحهم ف الديدان › فيطعمو نها 
المول الاسود ۰ 

ومن آلهتهم العظمى جوتي ( كوكب المشتري ) » وهو إله 
وهو اله الفطانة ء و هذه الشلاثه برومة معد i‏ نها 6 و هقدو نها 
e‏ 

وهناك آلهة للحرب والىحر والمعادن و الفلاحة والتحارة والاخلاق 
۾ د ك e 1 ti 17 2“ a‏ 
وغىر و2 وبلغ کد اليه الرومان ماله و ستین الها 

آولئك الآلهة ستغشون بها وستتعينونها ف جمیع شوو نهم 
وهم ك الام اعتناء الالهة فقد کان سعضصس معابدهم تلان الف 
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ال حش قال آحدهم :» وطلننا مملوء لهه حنی ان وحود اله فس 
علبنا من وجود رجل » ء۰ 

ولم کن للدانه الرومانة حقالقی واصول للعبادة اتا کات 
ذات أعمال مثل تقريب القرابين »> وغاتهم ق العبادة الاستعانة على 

ولم یکن لاتم ولا چ 4 ت اروا الاغر یف ي ساروا 
بتخدون لها تماثیل ي صور بشریه ۰ 

وعلى كثرة الهتهم اضافوا اليها آلهة آخرى مما وجدوه لدى 
الامم التى استولوا عليها » فآخذا من آاهة المصريين وآهل اسا 

وكان علماء الرومان برون ان الارباب المختلفة باختلاف الامم 
بالتسامح الدنى والتساهل ف شان الآاهة + 


5 _ الحباة الرومائية 


انت الحاة الرومانة بت فت عرف الروه‌ان الى القرن الاول 
للميلاد _ حياة بساطة لا رفاهية فيها » حتى آن من عظمائهم من كان 
تحرتٹ دده 4 وأكثر ااث عظما هم سط وأوانهم من خشب ۰ 
که ت روح الساطة منهم فلم تتغير حالتهم حتى بعد استبلائهم 
على الاوطان الكثيرة العنية بنتائحها الراقة فى حضارتها ء فقوا 
والمنون بيد غيرهم من الاحرار والمماليك ٠‏ 
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E o 
E حاأاصلاته أنه ا ده‎ 


ولكثرة اشعالهم وشده عنايتهم بكسب الثروة صاروا آقل الام 
حبا في الملاهي وابعدها عن التظاهر بالعظىة ٠‏ 


ملابسهم كانت خشنة : يلس الرجل السراويل وقميصا سابغا 
أكمام وبغيرها ٠‏ ونساؤهم يكثرون من الحلي وضروب الزينة كصيغ 
الشعر وطلاء الوجه » ويخرجن سافرات » ويلبس كل من الرجل والمرآة 
خفافا غلاظا ۰ 

وللخاصه لباس بميزهم : الشيوخ لهم قمصان ذات حواش 
حمراء 4 والقضاة ل4م خفاف حمر 4 والاحرار لھم حلهة من الى 
الاييض »> وهي رداء غير مربع » بلغ طوله نحو تسعة آذرع ٠‏ 

ولم بزل الرومان على بساطتهم ف اللباس حتى ان الامبراطور 
e‏ 2 ٣ن‏ اباس E‏ ملك موربطانيا البربري وبهت منه 

ومساكنهم كانت خشبيه مطينة » ثم ترقوا قليلا فبنوها بالحجارة > 
من اللوافد کا نت ضقة متقار به 4 والانهج عر و اسعهة و ممه ٤٠‏ 
والنظافه قلىلة » والضوء معدوم ليلا ۰ 


وکانت لهم ناءات عمومسة > وهی أرفع من ناء مساکنهم ٠‏ 
(1) مالیت ص330 
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م زك اأرومان ذذدلك غا سامله حبا تھ حتی جوا النلذاك د 
واستو لوا على الام > وآقاموا بين ظهر انيهم وطالت معاش رتهم اہ 
اذ ذاك تأر الغالب بالمغلوت وجاراء فى حياة العم والرناهية ء وف 
E TE‏ 
اارومان لانم مغاو :ون اها ف العم والحضارة ء 

أخذوا عن الأمونان وآهل المشرق املاس الرققة . وزنضوا 
الببوت بالتماثيل والرخام والحجارة النفيسة : وفرشوها بانزرابي ء 
وأكثر ما تأثروا في حياتهم بالاغريق » ومع ذلك لم بأخذوا عنهم فنهم 
في البناء ٠‏ وام تزل آثار البناءات الرومانية دالة على فقد الذوق 
اللطيف للرومان : وهى تمتاز أآنها عظمة ذات آقواس 


س 


6 الرومان ق افريقبة 


اتتهت الإحرب البو نبقة الثالأهة القضاء على مملكة قرطاحنه 
وتخرب تلك العاصمة وحلول الرومان محل القرطاجنبين »> فاستولوا 
استيلاء فعليا على التراب الاصلى لقرطاجنة ؛ وأطلقوا عليه اسم 
» مملکه الرومان افر شه ( و حعلوا على هذه الميلكة آو الولانه والا 
مقره عو تفه 0 

وهدذه الولاه عبارة عا س وادی ا ۱ ناحسه طبرقه ) 
شا و مده نه ) حجنو ب صفاقس ( حنو ا 0 و خطها العربي 
من حهۀ نو مىدا غر متشه فا نه لمر ھن ا حنی بفترب م4ن 


a 2‏ 0 5 0 و اا أ 2 د 
دحمصه س € حت سی ق سه هرت األسحر ۰ 4ي عبارة ن حرء 


۹ إل س 
عر ا هن سا4 دو سں 6 


3 و CC he‏ : 
و 3 ا ا امهو ا 1 ل 5 ما لىه اذ ذا گ اھ سبع هده 
.. ا 


- 252 


الولاثه وسىط نفوذها الفعلى على القمال الافریقى ء لعلمهاً شحاعه 
اشرق وحماسهم ي الدفاع عن وطنهم > وجهلها ندواخل هد | الوطن ٠‏ 
فاكتفت باعتراف ملوك البربر بالسيادة الاسمية ريشا تلين قناتهم » 
وتضعف شوکتهيم ٠‏ 
لينظروا مع سبيون في مصير قرطاجنة » فاتفق رأبهم على هدم ما أبقاه 
الحرىق منها فتركوها قاعا صفصفا کان لم تعن بالامس » ولعنوا باسم 
"اتهم موضعها » ولكنهم بعد قليل اضطروا لتحدددها ٠‏ 
على أراضيها وجلب العبيد لخدمة تلك الاراضى ء وتقال : ان عدد 
هؤلاء العسسد بلغ لاه ملاين ۰ وآصبح عدد عدید من الاطالين 
لا اراضي لهم يستغلونها ولا عمل شتغلون به ء٤‏ حتی انه کان برومة 
آأكثر من اربعمانه الى لا عمل لهم غير الجولان بالازقه ۰ 
نے رفح هده الازمة ارال جالىات من أو للك الفقراء من الا 
والعمل الى الولابات الرومانية ء 
وكان . روبريوس من محامي الشعب ايضا فاقترح سنة (120) 
قىل الشيوخ اقتراحه » وعين کابوس لتنفضذه » فحاء الى 
قرطاجنة بستة لاف ايطالى » ومكث في تجديدها ثلاثة آشهر » وحينما 
نہ #جدیدها اطلق علیها اسم « جو نو نا » تبرکا باسم جونون وجعلت 


۾ كما ان هدمه لمدنة ف طاحته لہ نذھی ها وحسٽت من جدلد 
2 ر . 5 و ا » 


N 


كذلك تغييرهم لاسمها فان تسميتهم لم تزاحم الاسم الفينيقي ٠‏ وابى 
الله الا آن يبقي الاسم الاول هو المعروف المشتهر ء٠‏ 

نهصضت قرطاحنه هن حد د وقصدها الرومان بالهحرة وانضموا 
الى بقية المساكر الرومانية التي استوطنت افريقية » وبما انهم نسخوا 
البربر » فانبشوا في مدن الولاية الافريقية ونوميديا » واتتصبوا فيها 
للتحارة والصناعة » فتمكنوا بذلك ف افرىقة ٠‏ 


7 _ استيلاء الرومان على الحزانر 


بعد واقعة طبسوس سنة 46 (ق٠م)‏ استعمر ااروماںل شرقي 
نوميديا واطلقوا عليها اسم افربقية الجديدة أو نوميديا الحدثة > 
ومنحت نوميديا الوسطى ( قرطة والمدن التابعة لها ) لستيوس ء 
واطلق عليها اسم « مستعمرة ستيوس » ۰ 

ولعل الرومان آرادوا آن بجعلوا حکہ ستیوس لنومیدیا 
الوسطى دور انتنقال بسهل علبهم اضافتها الى مستعمراتهم من بعد > 
ولكن عراسون قتل ستوس فحرم اارومان من هذه المستعمرة ٠‏ 
واصبحت من بعد ذهاب المبلكة البربرية ولابة رومانية لها نظمتها 
وادارتها » متمتعة بالاستقلال حتى أن من المورخين من عبر عنها 
بالدولة ومنهم من يعبر عنها بالجمهوريةه ء 

اما نوميدا الغربية ( قسہ سطيف ) فقد بقيت بيد عرابيون 
البطل البربرى ء والظاهر ان رومة اضافتها الى مستعمراتها بعد 
فتله ۰ 


وأما موريطانيا الشرقية فقد بقيت بيد امراء بربرين آخرهم 


254 س 


بو كوس الثالث المتوف سنه 33 (ق۰) ه وعد وفاته الحقها الرومان 
بمستعمراتهم » وجعلت تحت تفوذ اکتافيوس مباشرة »> وأراد ان بغرس 
بها الحضارة الاطينية : ولكنه خشي شدة شكيمة البربر » فام 
يعجل بتنفيد برنامجه > وتظاهر للموريطانيين باللطف والمجاملة حتى 
وجد رجلا من بني جنسهم ولكنه مخلص ارومة » فولاه على موربطانيا 
سنة 17 (قءم) ء 

هذا الرجل البريرى الرومانى هو بوا الثانى الذدى مهد وطنه 
لسادته الرومان وشجمهم على امتلاكه بعد ما حاولوا ذلك منذ 
آزمان » واشرآ ت أعناقهم اليه فلم بقووا على تحقيق آمالهم فيه ٠‏ 

وهكذا لولا الخبانة الجنسية من عض الرؤساء وضعف الغبرة 
القومية من الامراء ما حكم أجنبي وطنيا ولا ساد غريب أهليا ٠‏ 

في سنة ( 42 م ) بعد قتل بطليموس ألحقت موريطانية برومة 
نهائيا ٠‏ وبذلك ت للرومان الاستيلاء على الوطن الجزائري الذي 
شرعوا في تحقيقه منذ سنة 46 ق٠‏ م فكانت مدة سير استيلائهم ثمانية 
وثمانين سنة » 

ومع بطء هذا السير فانه لم يكن ثابت القدم عاما على الوطن 
الجزائري فان الرومان لم يتقدموا لهذا العهد الى الصحراء » وخط 
حدودهم بقترب من البحر كلما تقدم ناحية العْرب ء وتوجد داخل 
الحد آماكن غير خاضعة لرومة منها جمهوردة المدن آلخمس : قرطة › 
میلوم » روسقاد » شولو » قوبقلوم » ولم تدخل ف فوضى الاستعمار 
الرومانى الا منذ انحل اتحادها أواخر القرن الثالث ء ومنها القبائل 
الخس ( القبائل ) الذين كان الرومان يمون وطنهم « جبل 
الحكك « (MONS FERRATUS)‏ . 

ولم بتمكن الرومان من اخضاعهم الا سنة (297) ء وأكثر البربر 
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الساكنين بالجبال لم يخضعوا لرومة ٠‏ ومن خضع منهم لا يضيع 
فرصة الثورة مهما سنحت ه 
وخلاصة الكلام ان الرومان لم يستولوا حقيقيا على كل الوطن 


8 حدود حكومة الرومان بالجزائر 


کان من عادة الرومان أن حدوا ما شتحون من البلدان اما 
بحدود طبيعية أو صناعية : فيحدون بالجبال والاودية أو ناء 
جدران أو حفر خنادق وجعل کثبان من الرمل أو التراب خلفها . 
وذلك اتقاء لهجمات الهاجمين وحفظا لمستعمراتهم ان تروج بها بضائم 
أجنسة وهم ل١‏ دشعرون ۰ 

وقد كان حد حكومة الرومان بالجزائر في القرن الأول للميلاد 
یمر شمال آوراس وبجتاز سهول سطيى ومجانة الى سور الغزلان ثم 
يتوسع قليلا فيمر بالبرواقية وساحل شلف وبجتاز وادي ميناس الى 
ناحية غليزان ووادي سيك ء وق غربي وهران بقترب جدا من البحر 
وينڻهي بمصب هو ملوية ٠.‏ 

وبعد حين اضطر الرومان الى تقديم الحدود جنوبا » وكانت لهم 
مراكز عسكربة على الحدود + وبعد سنة مائة بظيل تقدمت مراكز 
الحراسة الى الجنوب » وأحاطوا جبل وراس المبتنغ عليهم بالحصون . 
ولم تم لهم فتحه الا آواخر القرن الثاني . 

وفي بدابة القرن الثالث كان الحد الرومائى مارا جتوب اوراس 
وشاطىء وادی جدی الایمن م صعد .شالا فر وسط جال الزات 
ويقطم وادی الشعير حث القاهرة » والمظنون اله يمر تتاحنه بوسعادة 
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الغزلان جنوبا > ويمر ببوغار وتيهرت وتلمسان وللامغنية ه 

وقد کون للحرس الرومانی قط حر سه خلف الحدود وقد 
تقدموا بها في بعض الجهات الى الصحراء حتى أن منها ما كان على 
الاغواط بشلاثين ميلا ٠‏ 
ناحية أوراس ٠‏ أما عمالتا الحزار ووهران فليس للرومان فيهما 
في منحاة من تلط الرومان ٠‏ ذلك لاهم آولا لىسوا بأمة صحراو نة 
حتی بقدروا على فتح الصحراء أو تشتد رغبتهم ف فتحها » وثانا 
لم تكن الجهات التليه خالصة لهم فلم يكونوا مطمئنين منها حتى 
نعرروا باتفسهم ف الصحر أء ۰ 


9 _ جلد الإحنلال 


اعتمدت رومة في فتح الشمال الافر قى على ثلاثة أشياء : 

1 - السباسة الملعونة : فقد كانت تذكى نار المنافسة بين ملوك 
البردر »> وتعمل لتفرقة المملكة الواحدة بين الأمراء المتنافسين » واضعاف 
الغيرة القومية بمحاربة ابطالها ٠‏ 

2 - الاستعانة سعض البرير ضد الآخر : فان ساستها لما راجت 
على بعض رجال البربر من ملوك وآمراء صاروا بخدمو نها وعينو نها 
مصالحها لم تعدمه »> لان الشعوب لا تخلو من خونة ه فكان لرومة 

257 — تاريخ الجزائر ۲ 17 


من عظمتها ء وقد استفادت رومة من سباستها تلك واعانه بعض 
البربر لها فوائد لا تقدر الجيوش الجرارة على تحقيقها » بيد آنها لم 
تفز بها الا بعد أزمان لان مطامعها في الجزاثر ابتدأت مند عصر 
مصينيسا ولم تستول عليها ذاك الاستيلاء المقوب الا بعد 
بطليموس ٠‏ 

3 الحند الرومانى : فان رومةه مهما اضطرت للحرب جاءت 
تجنودها والحندي الروماني معروف باخلاص الطاعه والصبر على 
الأتات ول ك ووسة فى فج الوط الرري إلى تر 
كثيرة لانها لم تجد أمامها جيشا منظما تنظيم جيشها الا ق حرب زامة 
وحروب بوغورطة وتقفارناص ء 

ولم تكن لتاآمن وثورات البربر لا سيما واستيلاؤها على الوطن 
الجزائري غير عام ولا ابت الاركان ٠‏ فاتخذت حامية بتبسة تراقب 
البروقنصلية ( تونس ) ونوميديا ( قسمنطينة ) »> وحامية لمراقبة 
موريطانيا الشرقة ( الحزائر ووهران ) ومورطانية الفرية 
( مراکش ) ۰ 

أما حامبة تسة فتدعى « الفرقة الثالثة الاغسطية » نسة الى 
اغسطس قيصر ءوكان بها ستة آلاف جندى وف روابة (5500) وهذه 
هي الفرقة الكبرى وهناك فرق أخرى مشاة وفرسان يبلغ جميعها 
نحو لاله عشر الفا » وهده الفرق مدد لتلك الفرقة ٠‏ 

وتلك الفرقة الثالثة رومانية من خبرة جنود رومة » وها كثر 
من العاليا »> وبعد حين صار الرومان بعلمول البرير ويجندونهم ء٠‏ 
ومند الثلث الثاني من القرن الثاني استعغنت رومة بجنود البربر عن 
جلب الجنود من الخارج الى الفرقة الثالثة > فصارت هذه الفرقة 
متركبة من جنود البربر وابناء قدماء الجنود الرومائية ٠‏ 
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واما الفرق الصعبرة فکانت ضا تحلب من الخارج ي ویقی 
اللامر كذلك حتى بعد دخول البرير ف الفرقة الثالثه ٠‏ 

وقي سنة (122) نقل الامبراطور هدربان مركز الفرقة الثالثة من 
تبسة الى لبس ء وف آيام ديوقلطيانس صارت لبس قاعدة عسكرية 
للحنوب النوميدي ٠‏ 

ونطول عهد هده الفرقة ودخول البردر فىها وكثرة الاضطرابات 
برومة نقصت طاعتها لرومة » وقد تعارض ف امبراطورية يعض ء 
وتؤسد عضا ء والعغيت سنه (238) وعوضت بالفرقة الثانية 
والعشرين ۰ 

وآما حامبة المورطانىين فكان عددها نحو خمسة عشر الفا ٠‏ 
وهي من البربر المخلصين لرومة ء 

فمجموع جيش الاحتلال بتونس والجزائر ومراكش نحو 
)34000( لخر به من الحنود الرومانىة غر نحو (8000) 6 

الجنود الرومانيه تحارب وقت الحرب وتشتغل بالفلاحه حين 
مرتبات حسنة ٠‏ والمتقاعد بعطى كفاتته ويسكن قرب المركز الذي 
کان به » ویمنح اراضي وحیوانات بقوم بخدمتها » ویعفی مسن 
الضرائب لکن شرط آن بحل احد من آننائه محله ۰ 

وبهذه الطربقة آصبحت الحدود عبارة عن مستعمرات من الجند 
تحول دون غارات الهاحمين ۰ وکان خط آلحدو د فا الى آقسام 

کن فسم حت حراسة ضا وما e‏ 

وف حوالي سنة (200) اذن الامبراطور سبتمس سورس للجنود 
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تلك المراكز اما مواضع لتمرين الجند واما مختزنات للسلاح والمئن ٠‏ 

ولحسن ذلك النظام في حفظ الحدود بقي الحد الروماني الذي 
بلغوه. في القرن الثالك تحاله رغم الثورأت المخعددة داخله ء واستمر 
غير متاثر بما بحرى داخل المىلكة حتى سقط الحكم الروماني من 
الحا 


0 النظام الروماني بالجزائر 


علمت ان استیلاء الروبان على الحزائر كان تدريجيا وغير ثامت 
الاركان ۰ لذلك لم بستقر النظام الروماني بالحزاتر على خالل 


کان ما أخذه الرومان من نومیدیا - على عهد بولیوس قیصر ‏ 
تحت ولايه سالوست ٠‏ وبقيت نوميديا كذلك لها واليها غير والي 
الو ولا جى و 0 س ا اکافو : 
واخيرا تغلب على والي البروقنصلية واضافها الى ولايته ء ثم عزل على 
عهد اكتافيوس تصه وجعل مكانه فانغو على نوميديا خاصة » وولي 
هو على البروقنصلية » فوقعت بين هذين الواليين معارك انتهت 
باتتصار سکستىوس وقتل فانغٌو تفسه ۰ وأصبح هذا المنتصر هو 
ف بجميع ممتلكات رومة بافريقية ٠‏ 


نومید ا ۰ نقل الى و سنه E‏ و اضسفت ر الى 
البروقتصلية وجماتا حت عامل بسميه مجلس الشيوخ ٠‏ 

وف سنة ( 37 م ) على عهد غليقلا تركت البروقاصلية على نظامها 
العشق وحعلت نو مدا دات و حدة ادار نه دراسها ضا بط کی ف 
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رتبة عضو بمجلس الشيوخ ء وهذا ااوالي بخاطب رومة من غير 

وق سنة ( 42 ) قسم الامبراطور قلوديوس الجزائر الى 
و بن : 
ي اغا شرا ال a‏ شات زا e‏ 

وجعلت مورإطانيا القيمريه تحت نظر الامبراطور يسمي بها 
العمال ولهم تفوبض ف الادارة ٠‏ وكان لناتب الامبراطور بموريطانيا 
القيصربه مرتبا بقدر بنحو اربعين الف فرنك ٠‏ 

وقد كان بالشمال النوميدي مدن مستقلة كما كانت جبال 
جرجرة ممتنعة عن الرومان ء وف سنة ( 297 ) بعدما انحلت الصلة 
بين هده الحمهورنات ء وعمت ها الفوضى »> وتعغلب ديوفلطيانس على 
جبال جرجرة حدث تفبير في نظام الحكومة الرومانية بالجزاثر فقسمت 
1 — نومىد اا القرطه يه ( وهي الشمال النوميدي ) قاعدتها قرطة ٠‏ 
2 نوميديا العمسكرية ( وهي الجنوب النوميدي ) قاعدتها لبس . 
3 — مور طا نا السطيفبة ( ماين مساأغا وصلداي ) قاعدتها سطف ۰ 

٠ قيصره‎ 

ولا ثبتت قدم قسطنطين بامبراطورية رومة أحدث سنة ( 323 ) 
تغيبرا ف الولابات الامبراطورية ء فقسمها ثلاث آقسام كبرى : 

ولانة ابطالنا > ولانة العالنا ء ولانةه المشرق ء وجعل توئنس 
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والجزائر تابعتين لولابة ابطاليا »> وتداران من طرف والبها المقيم 

برومة ء وهذا الوالي تحته وزراء : وزير للمالية ووزير للاملاك 

الدولية ووزير للحربية ء وكاهم برومة وله نواب بمثلونهم بافريقية : 

فكان لاوالي يمثله قنصل افريقية »> ووزير الحربية بمثله : 

حب کو افر نقة 4 ولم 6 قاندا على الحنود المرانطة بالحدود 
الجنوبية والفرق المنتقلة ( الكونت : عين من الاعيان ) ٠‏ 

2 دون مورطانئا القىصرنة وله 8 قواد ه وقد تكون سد السلطه 
المدنية ( دوق : شرف ) ه 

ولم تكن هذه التقاسيم مبنية على اعتبارات جغرافية » وانما 

نظر فيها الى المصالح الحريية » ولذلك تغيرت حسب الظروف . 
وبما ان الاستيلاء الروماني لم يكن عاما فقد كانت المدن تنقسم 

الى قسمين : مدن تحت السلطة الفعلية للرومان » ومدن لم تتمكن منها 

اند الرومانة الأول كانت على الات درخات" 

1 - مدن رومائية : هذه معتبرة کوطن روماني »› آهلها بتمتعون 
کن الخون الوا 6 ون ورن هر الك اة 

2 مدن بلدية ٠ )» 0N 1٣1۴۳8(‏ هذه لها كل الحقوق الرومانية 
ما عدا الاتتخاب ٠‏ 

3 - مدن لطينيه : لها حرهه التجارة والتملك > وليس لها حق 
الاتتخا والاعفاء من الضرائب ١‏ وانما هذان الحقان لخصوص 
المتقاعد من حكامها ٠‏ 

والثانية كانت على ثلاثة أقسام أيضا : 

1 ك من رة اة لل وهال > 

2 س مدل حرة ۰ 

3 مدن معفاة من الخراج ٠‏ 
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وهذه الاققسام للنوع الثاني من المدن تختلف ادارتها : فمنها 
ما هو محافظ على شكل الادارة البونيقية لها حكام وقضاة ومجالس 
من الاعيان » ومنها ما هو تحت رؤساء بربريين إعينهم الامبراطور 
و لمنحهم رداء بدعى « رداء الولاية » وقد بعطبهم اعانات وبوجب 
عليهم حراسة ما بجوارهم من الحدود ء وقد تسح رومه لبعض هده 
لمدن باتتخاب مجالس بلدية ٠‏ 

ورئاسة الرؤساء البربرين على بني جنسهم وراثية ويدعون اما 
عمالا أو آمراء > وقد بلقبون انفسهم بلقب ملك . 

اما المدن الرومانية فكانت تنتخب كل سنة حكامها ٠‏ وهولاء 
الحكام بتصرفون ف مالية البلدة وبقومون باصلاح القناطر والطرق 
والبناءات العومية ويقبضون المغارم ويسهرون على حفظ الامن العام 
ويقضون بين الناس ء 

والى جانب الحكام مجلس بلدي ينهم ويراقب أعمالهم 
ويشترط فى العضو بهذا المحلس ان بلغ ثروة محدودا آقلها قائونا » 
وان يدفع للميزانية البلدية من ماله قدرا من امال » ولا مرتب له ٠‏ 

وأعضاء هذا المحلس ضامنون فى مالية البلدة التى تصرفون 
فيها ٠‏ واذن فادارة المدن كانت بد طبقة مثرية قلبلة العدد ء 

وكان نطاق أكثر البلديات واسعا جدا : بلدية هبون ( بونة ) 
كانت تمتد غرب المدينة ثلاثين ميلا »> وشرقها خمسين ملا ء 

وكانت للامبراطور ورجال من آعيان الشيوخ أملاك واسعة 
مستقلة عن تراب البلديات ء بقوم بحفظ تلك الاملاك وكلاء عن 
اربابها » والوكيل على أرض هو الحكم على من بها والقائم بحفظ 
الامن فيها ٠‏ ولسكان تلك الاملاك لواب بختاروتهم للدفاع عن 
حقوقهم ۰ 
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وبهذا تعلم. ان الدولة الرومانية لم تكن تتداخل في ادارة شون 
الجزائر الداخلية > ولا مكثرة من المتوظفين الذين لا فائدة فيهم غير 
اثقال كاهل الميزانية ٠‏ بل انها تركت الدوالر البلدية وشانها ندر 
آمورها بنفسها » ولم تتخذ من الموظفين الا المدد القليل للقيام 
بالشؤون الهامة ٠‏ وكان الوالى لا بتداخل ‏ بصفة قانونية - ف 
شوو المدن الرومانية الا في الخصومات المدنية الهامة والجرائم : 
ذهو الحكم في ذلك » وله مراقبه الماللة ٠‏ 


|١‏ _ جمهورية المدن الخمس 


كانت قرطة عاصمة الملوك النوميديين منذ القرن الثالث قل 
الميلاد ء وقد اعتنى ها يعض آولئك الملوك فرقوها ترقبة عالية ه 

ميلوم ( ميله ) وروسقاد ( سكيكدة ) وشولو ( القل ) 
وكويكلوم ( جميلة ) » هذه المدن يقول عنها المئّرخ بلين : انها كانت 
طرياناس امبراطور رومة ( 117-98 م ) شبيهة بقرطة ٠‏ 
اتفصلت تلك المدن الخمس عن بقية نوميديا حيث ان يوليوس قيصر 
منحها لستيوس يستعمرها بجيشه المتركب من الاسبان والابطاليان ٠‏ 
واشترط عليه أن بةطنها الرومان ٠‏ وفي أوليتهم من نصره في حرب 
افريقيه من الجنود ٠‏ ومن ههنا سماها بعض موؤرخي الرومان 
« مستعمرة ستىوس » ه 
فام فصر مرطا بها ف السباسة والادارة حتی آن دو ا ولی على 
نوميديا لم يعرف له تفوذ بهذا الشمال النوميدي . 
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وقد کانت قرطة هي العاصمة لهذا الشمال » وتلك المدن الاريح 
تابعة لها وجزء منها ٠‏ 

ومن القرى التي كانت تابعة لقرطة في النظام والحكم : يدي 
( الخنق ) › ارسقال ( عين الكرمة ) » مستار ( عين بني زياد ) » 
وزيلي ( وجل ) »> صدار ( عين الباي ) ء سيلة ( سيقوس ) ٠‏ 


وعلى القرى رؤساء منخرطون في سلك متوظفي قرطة > وقد 
استقل بعضها على عهد سبتمس سويرس وخصوصا على عمد 
قراقلا ۰ 

وبعد استعمار الرومان لهذا الشمال النوميدي بقليل ظهرت تلك 
المدن الاربع بفضل اتتشار الممران » وأصبحت تضاهي قرطة . 
وآخذت نظاما داخليا مستقلا مع بقائها متعلقة بقرطة ٠‏ 

وكانت جميلة دون بقية المدن الاربع ء بل قليلا ما تضاف 
اليهن ٠‏ وسبب امتياز هذا الوطن عن بقية نوميديا واختصاصه بنظام 
صار به كمملكة مستقلة انه كان تحت رئاسة ستيوس ناصر قيصر 
ومعلبه على اعدائه الاقوباء الكثرين ء 


و سیب اتحاد قرطة وميلوم وروسقاد وشولو انه حدث خلاف 
بین سکان هذه‌المدن‌الاربع على بعض‌الاراضي بام أغسطسقیصره وکان 
القرطیون قد آعانوه على عدوه ومنافسه انطونيوس »› فكانت لهم 
بذلك عليه يد ٠‏ فلما رفعت صورة الخلاف اليه لم يشا أن ينصف 
أهالي المدن الثلاث من أهالي قرطة » ولكنه أصلح بينهم وعقد ل 
محالفة رباعية »> وجعل لكل مدينة ادارة شوونها الداخلية على أن 
يكون لقرطة فضل الاشراف على الجميع ء فكل مدينة تضرب الضرائب 
وتجبي الغرامات وتصرفها في مصالحها » ولكن رئيس قرطة هو 
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المراقب لاعمال سائر المدن » ويساعده في بعضها مجلس بلدي » وف 
بعضها مجلس من المتوظفين حيث لم يكن لها حق الاتتخاب ٠‏ 

وتدار هذه المدن المتحالفة على ادي رجال تنقسم وظاتفهم اربعة 
اقام : 
1 الرجال الثلاثة ( تريومفير ) ء لهم من التفوذ ما لقناصل 
رومة ونتخبون لمدة سنة فاتحتها بوليه ء والمترشح ععلن قبل 
الاتتخاب مباديه » ويرآس جلسة الاتنخاب من الرجال الثلاثة المنتخبين 
سابقا أكبرهم سنا ٠‏ وهذا الرئيس بنظر في المترشحين واستيفام 
للشروط ء ويعلن بقبول اجراء انتتخاب المستوق لها ء ومن اثتخب 
لا شل سلیمه ۰ 

والرجال الثلاثة بتولون قيادة الجيوش وفصل النوازل باتفسهم 
أو يمن بقيمونه ناا عنهم »> وبيدهم نظام آلادارة أسره > وکو نهم 
ثلاثة هو الغالب ء٠‏ وقد يبلغ عددهم أحبانا خمسة أو سبعة آو عشرة 
أو خمسة عشر آو عشرين ۰ وهم اما من أعبان الرومان او ممن کان 
قنصلا برومة ء 

2 رجال الشرطة ( الايديل ) ء وظيفتهم الخاصة بهم مراقبة 
البناءات العمومية والحمامات الدولية ودخلها والمحافظة على نظافة 
الشوارع وجلب الحبوب الى المدينة وتشكيل الحفلات ومراقبة الامن 
بالاسواق والموازين والمكابيل وتأدب المعتدين بالجلد آو بالتغريم ٠‏ 

ويرأس هذه الوظيفة رجلان بضع كل منهما خمسة آلاف 
ضبانا ه 

3 - وزير الالية ٠‏ بقوم باستخلاص المغارم > ويقدم لرجال 
الشرطة المال عند عروض داع اليه ء وهو الرتيس الاعلى لادارة 
المالية ٠‏ ولا يوجد ما يدل على انه كان ملزما بوضع ضبان عند 
تولیته ۰ 
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4 - العمال ٠‏ كانت وظفتهي في بلدان الجمهورية ما عدا 
قرطة » وهم بمثابة الرجال الثلائة في قرطة ٠‏ والظاهر ان بكون منهم 
لكل مدنة واحد ء ونتقل العمال في المدن الثلاث من واحدة 
لاخری ۰ 

وهناك متوظف غير من سبق لقب « کورتور » (Rلا1 )CU€0 R۸‏ 
سيه الامبراطور ء٠‏ وقوة نفوذه تابعة لقوة نفوذ الامبراطور في البلد 
الذي سماه فيه ء ولم يكن للامبراطور قوة في هذه الجمهورية الا بعد 
انحلالها ومجيء البيزنطيين ء فصارت وظيفته اخيرا قبض الخراج 
والقيام بجل الوظائف البلدية ء 

وكما كان لسياسة هذه الجهورية رجال كان لدباتتها أيضا 
رحا ل وهم أقسام : 

1 - القائمون على الهيكل بذبح قرابينه وتقدیمه لناره ه 
واقدارهم مختلفة باختلاف عظمة الهيكل القائمين عليه ء ولا يكون 
القائم على الهيكل الا من بيت شريف ء وبعتبر هو وذريته وماله 
وقفا على خدمة ذلك الميكل ٠‏ 

2 المراقبون للاعمال الدنية اينما كانت ما عدا القراين التى 
هي أهم تلك الاعمال ء 

3 العرافون ء بتولون افراخ الدجاج ازجرها ومعرفة 
الحوادث العيبية منها ء ويتفرسون أيضا في الضحابا » نظير ما يوجد 
البوم ف بعض الافراد من خصوصية معرفة الحوادث بالنظر في عظام 
أكتاف الحيوانات ٠‏ فهى من قابا الوثية ٠‏ 

4 _ المرشدون ء« بقومون بارشاد العامة الى وجوه عبادتها ه 
وکل كبير آسرة بعتبر مرشدا لاسرته » وهذا ف نفسه حسن » فقد 
قال (ص) : « فالرجل راع على هله وهو مسوول عنهم » ٠‏ 
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ولعنايتهم بالسياسة عنايتهم بالدين كانت دار الامارة حيث هيكل 
الإله المظبم «( جوسیر ) ۰ ومکانها بموضع القصة اليوم ۰ وهي 

بذلك الموضع من لدن الملوك النوميديين . 
1 


قال بارس : « وهي معمورة بالذخائر ٠‏ وقد وجدت قطي 
رخامية تشتمل على حصر تلك الذخاثر » عثر علبها عندما أراد الاتراك 
بناء قشلتهم"“ ٠‏ وقيمة هذه الذخائر مناسبة لما كانت عليه قرطة من 
الثروة والرفاهية » ٠‏ ثم أخذ في تعدادها ٠ء‏ ولكثرتها اكتفينا بالاشارة 
اليها محيلين محب الاطلاع على أشخاصها على كتاب قرطة (1۸74)) 


وقد كان السكان في هذه الحمهوربة على طبقتين : آهل الحقوق 
وغيرهم ٠‏ الاولون هم من كانت لهم حقوق أصالة أو وراثة أو منحتهم 
بلديتهم ذلك تشريفا لهم آو تبناهم آهل الحقوق آصالة ٠‏ والاخيرون 
هم الاجاب الذين استقروا بوجه نهائي بمدينة من المدن ء وهناك طبقة 
لا حقوق لها أصلا وهم الاجانب الذين بحلون بالمدينة حلولا موقا 
من تجار وطلبة علم وعابري سبيل ٠‏ 

وف كل خمس سنوات يعاد تقييد آهل الحقوق وضبط أملاكهم 
وتحديد النظر في المعارم ٠‏ 

وكانت الطبقتان كلتاهما تتحملان الواجبات البلدية على 
السواء ٠‏ وتختص الطبقة الاولى بان عليها واجبات : 

1 - القيام بالبريد والطرق 

2 - استخلاص الغرامات واداؤها ٠‏ 

3 - نفقات الوفود التي توجه الى رومة ٠‏ 

4 - ترميم المعابد البلدية ء 


(1) القشلة سكن الحنود . وليستت عربية . 
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5 التبرع على المشارع الللدية > مثل التمشيل ء القالہون 
بهذه الواجبات متمتعون بالحقوق السياسية تماما » ونتخب منهم في 
كل عمارة عشرة ء ثم بجتمع هولاء المنتخبون قى محلس أعلى بكون 
هو الممثل للامة » فيتولى جميع شوونها من تسمية وعزل ٠‏ وأصحاب 
هذا المجلس اتفه على طبقات مرتبه حسبما يلي : 

1 م طبقة الديكريون ء بختارهم الحكام ( الرجال الثلاثة ) 
من آماثل المنتخبين ٠‏ 

2 طبقة العظماء ء وهم من كان عضوا بمجلس الشيوخ أو 
قائد جيش بلغ درجة تسح له بالركوب ۰ 

3 لجنة الاعضاء الخمسة ء وهم من كان له مرتبة آهل 
الطبقة الثانية غير انه لم يكن من العظماء السادة ء 

4 _ العرافولن ه 

5 رحال الشرطة ٠‏ 

6 آمناء المال البلدى ٠.‏ 


یی د ع وا الا اة غل کون 
أهل الحقوق : 


وظفه الدنكرنون دمنحها صاح ها علول حباته ما دام حایزا على 
شہ ولها «٠‏ وعددهه غالا ماه وقد . د ؟ دنق“ ء ډملهړ 5 
ر و ا د E ST‏ 
افقو ل علی الاءمال الدضة وعددهم ار عة قش 
ولكول هده الطقة أغل طق بالمحلس ۹ فسح شيءَ من 
أعماله الا بحضور عدد منهم ء وأعمال هذا المجلس هي : 
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1 تسمبة المتوظفين على اختلاف طبقاتهم بعد اتنخاب الامة ٠‏ 

2 - منح لقب « مولى » ( السيد ) لمن كانت له أعمال جليلة 
اشتهر بها ۰ 

83 - تهيئة أعضاء الوفود التي ترسل الى رومه الاعراب عن 
جور يعض الولاة ٠‏ 

4 - تعبين من برس جمعية الديانات الاجنبية ء 

5 تجهيز الجيوش عند الاقتنضاء ٠‏ 

6 - تسین مقادیر التىرعات الدشة ء 

7 - تحدد مقادير الضراتب البلدية ٠‏ 

8 - تنظيم الحالة المالية ء٠‏ 

9 محاسبة من كلف شان عام من طرف المجلس ء 

0- تين لجنة تشتغْل ببيان دخل المدينه وخرجها ٠‏ 

1 النظر في البناءات هدما وتعميرا ٠‏ 

2- الامر بمطالبة من هو مدين للمدينة ٠‏ 

8- تعبين بام المواسم 

4- الامر بالالعاب العمومية مع تكليف من بتولى تنظيها ٠‏ 

5 الحكم النهائي فيماتعلق بتحرر الارقاء ورش التعدباتء 

6-- امداد أهل الوظائف الخاصة بالتفوذ ء٠‏ 

هذا نظام جمهوربة المدن الخمس السياسي والديني ء قال بارس 
(۷4۴8) في كتاب قرطة : « وقد كانت قرطة قرار نظام كاد بكون 
منفردا في امبراطورمة رومة » ٠‏ وكانت علاقة هذه الجمهورية مع 
امبراطوربة رومة أشبه شيء تعلاقة الحامي مع المحتمي داشرف معنی 
اه E‏ مبعو ثوا الامبراطور 
للتجول ف هذه الحمهوربة واستطلاع آحوالها لا تخذون شارا 


(1) ص4 
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لميز هم »۰ ولم ن لامر اطور بد ف نظام هده الحمهور ده الداخلي 
مده احادها ٠‏ 

و لحسن هدا النظام عاش السكان تحته ته راضة وترقی 
الوطن ترقا عظيما وارتفع شآنه في الحضارة والعمران ء وتقدمت به 
العلوم والفنون والآداب ء ونحن ثبت آبياتا قالها صائغ بقرطة لتنقثر 
على قبره وهي باللطينية » وهاك تعربها من غير تصرف : 

« آنا المستحيل على الكلام اللآن أقص عليك حياتى في هذه 
اللاسات : 
تمتعت طوللا بالضوء النبر وكنت « برسليوس » الصائغ تقر طة 
صفاء طوبتى بضرب به المثل وكنت دائما صادق القول 
دائم الابتسام تمليت دواما مع أحبائي في حباة مترفة 
وعد وقاة العقيفة الصاحبة « فليرنه » لم أجد مثلها 
واحتقلت ‏ نکل احترام _ ماه مرة بعيد ازديادي 
ولکن انی اليوم الاخبر الذي فه تغادر الروح الحثمان البالى 
وهذه الكتارة التي أت قار ها قد هاتها آثناء حياتي لمماتي 
التی آتاحها لى الحظ ° lls‏ رافقنی ولم بهملني 
فاقف آثري واتل سبیلې على ما کانت عليه ثم ائتني فها انا ذا منتظرك 

هنا ) »ء 
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ذلك قياصرة رومة تفريقا للكلمة وحبا ق النفوذ والاستبداد بالحكم 
وکان رجال الوظائف بعكس العامة ذهبت ثروتهم بسبب ما كان شقل 
کاهلهم من النفقات البلدية ٠‏ 

فو جد قباصرة رومة في بذخ العامة وفقر الموظفين سسلا للتدخل 
فى اشتاء هذه الحمهوربة ء فصاروا فرقون كلمتها تلبية طلبات 
القرى الطامحة الى الاستقلال ٠‏ ويضعفون تفوذ مجلس الامة بتعيين 
الموظفين القيصريين مكان من عجز من أهل الوظائف البلدية عن القيام 
بمأموريته لفقره حتى اضمحل المجلس ووزعت أعماله على نواب 
القياصرة وعمالهم ٠‏ 

وكان انحلال الاتحاد بين المدن في القرن الثالكث ء فان ميلوم 
كانت تنازع قرطة في سيادتها وتجارها في عظمتها حتى استقلت عنها 
وضمت اليها روسقاد وشولو ء وآخر من تولى رئاسة هذه المدن 
الثلاث رجل بدعى كمودس (8ا00MM05)‏ اصله من مبلة وكان 
أحد الرجال الثلاثة بقرطة أبام اتحاد المدن ء 

فلما استقلت ميلة عن قرطة وجمعت اليها تينك المدينتين تولى 
هذا الرجل رئاسة المدن الثلاث مبلة ٠‏ 

بعد انحلال ذلك الاتحاد وتداخل اليد القيصردة ساءت الاحوال 
ونقص العمران وارتفع الامن ء٠‏ وما أصدق قوله تعالى : « ان الملوك 
اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا آعزة أهلها آذلة هء وكذلك فعلون » 
وبقبت قرطهة لحصانتها محافظة على عظمتها حتى أن الوندال لم بقووا 
على فتحها . 

کا کے ی کے ایی کا 
منهم دنتوس الذي اجا ف المسيحبة مذها تسب اليه وضاد به 
الكنيسة الكاثوليكىة وفاز عليها في جميع التراب الجزائري . 
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قى لقرطة اسمها واستقلااها حتی ذهب الاثنان على سد 
ق طنطین سنه 312 ۰ 


2 الحياة الرومانية بالجزاتر 


كان بالوطن الحزائري على عهد رومة طالفة من الرومان الا آنها 
قلبلة » ونوجد به عدد من الأجانب غير الرومان الا أنه قلبل جدا . 

قال سرونی : بوجد بافرىقية في سنة (200) نحو 200 أو 250 
الف روماني ٠‏ وفي سنة (400) تقرببا بلغ عدد الرومان نحو مليونين 
أو ملبونين ونصف الى الاثة ملابن ء وهذا أكثر احصاتية للرومان 
بافريقية » ء٠‏ واحصاء بيروني هدا یرید به رومان طرابلس وتونس 
والجزائر ومراكش ء ومعلوم ان الاستعمار الروماني كان بطرابلس 
وتونس أوسع دائرة وآثبت قدما ٠‏ وكلما تقدم الى الغرب ضاق نطاقه 
وقل تأثره ء واذا نقول ان حظ الحزائر من ذلك الاحصاء قليل » وهو 
بعمالة قسنطينة 'كثر منه بعمالتي الجزائر ووهران ٠‏ 

قرطة کان بها عدد من الابطاليان من عهد مصيبسا ٠‏ ولا استولى 
ستيوس عليها وما يتبعها من الشمال النوميدي ترك بتلك النواحي 
جنودا بعضها من ابطاليا وبعضها من اسبانبا ء وقد علمت ان يوليوس 
قیصر اشترط عليه أن بفتح أبواب مبلکته في وجه الرومان ومن کان 
معه في حروب افريقية ٠‏ ولما اعتلى عرش رومة اكتافيوس ال لقف 
أغسطس وجه جاليات من الرومان الى موريطاتيا : بعضها الى قرطنه 
( تنس ) وبعضها الى رسقونيا ( مطيفو ) وبعضها الى روصازو 
( أزفون ) وبعضها الى صلداي ( بجاية ) والى أجلجي ( جيجل ) والى 
زكبار ( مليانة ) والى تبوسكتو ( تكلات ) ٠‏ ثم أرسل الى هذه 
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وعلى عهد قلوديوس (54-41) ووسبسیان (79-69) آو ربا 
(9896( تكو نت جاامات أخر من قدماء الحند ف « آيدوم تقوم » 
) المدنة الحدثة وهي وادی الدفلى ) و مدوروس وف سيطيةس . 

وقد كان أكثر الرومان الحزاثر من انناء قدماء الحند ٠‏ 

علمت سابتقا أن الحباة الرومانية بابطالا كانت في غابه اأبساطة 
والدذاجة : شظف فى اأعيش وتقشف في الملبس وكد ف العمل ٠‏ 
وقد نقانا لك _ الفصل الخامس ‏ كلمةه كاأطول منهم يمن بوجد 
تر کته انه ربح أكثر مما ورث ء وفها ترى شدة عنایتهم بالثروة 
وعجز وطنهم عن الوفاء برغبتهم » حتى صار إرى هذا الرجل ان سعة 
الثروة المكتسة اس اها طريق ةى البها البشر بفكره ٠‏ وانا دلك 
الهام من الالهة خارج عن متناول الول النشربة ء 

ان أمة هذه حالها لحدير بها ان تترامى على الاوطان الخصبة 
نكل ضراوة »> وخلبق ها آن تجد فى تلك الاوطان ليل نهار لتثأر من 
الثروة التي عزت عليها في وطنها ٠‏ 

لذلك لا حل الرومان بالجزائر استولوا على كثير من الاراضي 
وقاموا بخدمتها أحسن قيبام فمنحتهم أحسن النتائج » فراشوا بعد 
الفقر ونذخوا بعد ااشظف وأصحت الحاة غبر الحاة ٠.‏ 

نوا المنازل الشاهقة ووسعوا نطاق المدن التى حلوا ها . 
فكانت قرطة تشتمل على مديتين : داخلية بحبط بها وار > وخارجيه 
وهي أوسع نطاقا ٠‏ ومساحتها تمتد غربا الى جنان الزيتون ومقبرة 
الاسلام » وجنوبا غربيا الى قشلة باردوا »> وشنالا الى ضفة وادي 
الرمل الشمالية ء قال بارس : « وذكر آبطات قدس ملة : آنه كان 
ملاصقا لقرطة حارة عظمة تدعی «موغاي» والظاهر انه المعروف 
اليوم بسيدي المبروك »> وتمتد هذه الحارة الى ناحصة المنصورة » » 
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انی ان قال : « وبضواحیها نزلات متقطعة ء وقد عثر على آثار بعضها 
ناحة الحامه » ٠‏ 

وقد مر أن مبلة والسككدة والقل وجميلة كانت قرى صعيرة > 
ثم أصبحت مدنا عظيمة ء ومن القرى ee‏ عهد الرومان 
ارت مدا اة ¢ عكر( حف ) بس.٠‏ ادى ٠‏ 
فتيرانروم ( دبانة قدماء الجند ) لمصبة ( بالشمال الغربي من أوراس ) 
جميلي ٬‏ ادبي ( بادس ) ۰ 

والمدن التي كانت بالخط الصحراوي انما رفع عمرانها الجند » 
لان الجندي الروماني اذا لم تشغله الحرب فهو عامل نشيط ٠‏ 

والغرض من تأسيس المدن قرب مراكز الجنود المرابطة على 
الحدود المحافظة على تلك المراكز وتأمينها ممن روعات الهحمات 
الصحراوية . 

والمدن الرومانية تنقسم خمسة آقسام : 

1 المدن البحربة وهي تجارية ٠‏ 

وت لذن اة هلرو وا اه وا 

3 المدن الفلاحية » آكثر من سكنها البربر العملة في أراضى 
السادة الرومانبين ء 

ت عواصم آولىة وثانوية »> سكنها كار الولاة » وناؤها 
آفخم وخيراتها أكثر وعمرانها أوسع ٠‏ 

5 مدن النزهة » وهي لاصطياف الاسر العظيمة ء ومن هذه 
المدن جميلة ء قال بيروني E‏ 
في الحباة والعمران ء٠‏ تيمغادي کان بها من السكان (35) الف : 
وأكثر المدن بياغ عدد سكانه نحو عشرة آلاف » أو خمة أو رة 
الى ثلاثين الفا ء كل ذلك على سبيل التخمين ء ولكل مدينة هبكلها 
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الوثنى آو كنيستها المسيحبة ء ولها أسواق وحمامات ٠‏ ومنها ما فيها 
المراسح لاتشيل والملاعب لمحسارعة الحيوانات الضاريه ٠‏ 


٠ ¢‏ الك ء اقم الد 1 ر لاء 
والبرید سار بين مدن ووا ن براعی فيها وجود 


و 
المباني الرومانية ممتازة بالعظمة غير آنها خاليه من الدقة وجمال 
الفن ء٠‏ وف کل مد دنه اة عمومنة للاجتماع تدعی : « الفوروم ۰ 
وکان من عادة الرومان اذا آرادوا تعر مکان خطو ا به خطن 
ساحة للقربة ( فوروم ) ٠‏ وبحيطون هذه الساحة بدكاكين وأقواس 
الانتخابات وتقرا به على الامة القرارات ٠‏ 
— 276 — 


ومن محال الاجتماع عندهم الحماماث ء ولهم عنادة نها ه٠‏ قال 
بارس : « وکان بقرطةه قرب دار الامارة التي هي المعسد العظيم 
حمامات عظمىء عرف آثارها ساح انكليزي ووصفها وذلك سنة 1742 
وماء الحيأمات مغدني » ه۰ 

وهن المباني التي نون فا ها المر اسح والملاعى وانهياكل 
الدنة ه قال بارس : « وكل طريق توصل الى كنيسه محفوفة 
التهاثيل يمينا وشبالا »> علاوة على ما ف الكنيسه » ء وقد عبث 
الدهر تلك الما نى الرومانه على عطمتها فلم بب منها غبر خرابات 
اکثرھ مستور غات التراب ٠‏ قال غروٽ : « ولم بزل الباحثون 
ستکشفون مدنا تدهش آهل القرن العشرين  »‏ 


3 . الحياة البربرية تحت السلطة الرومانية 


EE aE‏ رنه قسل 
الاحتاال ١‏ روماني و. بكفي العلم سسعادة البرير اذ ذاك أن تعله ۾ آنهم 
مستقاون » ورومه تخطب ود ملو کهم وأمرائهم ٠‏ 


اما تعد الاحتلال الروماني فان الحباة البريردة تختلف درجهة 
سعادتها ودركة شفاوتها على نسبة النفوذ الامبراطوري : فالجهات 
التي يضعف فيها ذلك النهوذ آو بنعدم تكون سعيدة » والحهات التي 
تمكن منها تكون حياة البربر بها حباة العبيد ٠‏ 

قال سرونى : « ان الادارة الرومانئية لم تكن متحدة ف جمیع 
الم ر اف ولا ف أقسام افر نقة نفسها »> وذلك لاختلاف أنظار 
القضاصرة ف التشر م وفا بناست نفوذهم على .الطاكفة التي تحٽ 


سے 
حخلمھپ ) ۰ 
1۱ 
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اتتزع الرومان من البربر جل أراضيهم وأثقلوا كاهلهم بالضرائب 
والري ى اة رل مرا ترق الت 

1 -- آما الاراضي البربرية فانها في الاصل اما مملوكة لملوك 
المردر واما مملوكة للشعب ء فلما حاء الرومان أخذوا کل ما کان 
مملو کا للملوك والامراء ء٠‏ فاختصت الحكومه سعضه » ووزعت بعضه 
على الرومان الاصلبين ٠‏ ومنحت عضه قدماء الحند ٠ء‏ وما كان ملو کا 

ومن ثار عليهم منهم انتزعت أملاكه وتصرفت فيها الدولة بوجه 
من الوجوه السابقة ٠ء‏ وبطول الدة استو لی الماليون من الرومان على 
أراضي البربر » ومن الرومان من كانوا بکترون من البرير الى جال » 
ولهم أن يحددوا عند اتتهاتها » و مضل العدل الروماني کان المكتري 
الروماني آسن من امالك البريري ٠‏ قال بیروني : « والالك الاهلي 
اما هو عامل مجبور على العمل طبعا لا قانوتا ٠‏ وحالة المملة سيئ 

ولكل رض عدد من العمله ستاعون معها ء والرومان دعتېرونل 
سادة لهم ٠‏ وبطول الامد أطلق عليهم لقب « مماليك » ء 

وقال غروت : « ان الرومان آلزموا البربر بالعمل في أراضى 
المعمرين 7 تحت قوانين قله » ٠‏ 

2 س واما الضرالب فا نها من أهم مقاصد الاستعمار الرومانى > 
وهي _ وان كانت مختلفة المقادير _ متحدة في كونها فادحة ٠‏ وتنقسہ 
1 الاداء الشخصي : وهو واجب على الرجل والمراة * ومقداره 

ول 
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2 الاداء على العقار : وهو اما عين أو حبوب ء وف الغالب يكون 
العشر من حاصل ااغلاحة ٠‏ حتى ان الجابين يسمولن العشارينء 
الاداء على التجارة الخارجية : وهو واجب على السلع المنقولة 
من عماله الى آخری ۰ 
4 -. سخرة اداربة : منها تموين الجند واسكأنهم ٠‏ وقد تكون منها 
كسوة بعض رجال الشرطة ٠‏ 
وكانت الدوله الرومانية لا تتولى استخلاص الضرائب ١‏ وانما 
تسندها اى أعيان تتواونها » هؤلاء المستخلصون كانوا سمون 


1 
د 


« اأعشارين » تتف معوم الدواه على مقدار دونه ها من ماآھم ¢ 
وت<بون من الاهااي ما شىاوون . ولم جنود ستتعینون بها على 
قبض الضرالب حتى انهم ى خروجهم للاستخلاص أشبه شيءَ بالخارج 
للفزو ء 

ولقد كان فر العشارين شروة الشعب فادحا جدا وأشهر أبطال 
الضرر الخراجي الامبراطور غلاريوس ٠‏ فانه زاد في الضرائب على 
الاهالي ء٠‏ قال مرسيي : « فصار بقيد اسماءهم ذكرانهم وأناثهم 
وصغارهه وكبارهي » وبضبط أمو الهم ٠‏ واتخذ لذلك الحواسيس 
حتى صارت المرآة تسعى بزوجها والولد سعى بوالده ٠‏ فتغبرت لذلك 
قلوب البربر عليه * ولم ببق له صديق غير الجنود لكو نهم معفيين 
من الضرائب » ء 

3 س واما a CC a a EO‏ 
خارج وطنهم : تنقل فرسان نوميدا الى أروا الشمالية ( المحر ء 
جرمانيا . بلجيكا ) ء وتنقل المشاة الى ضفاف النيل ٠‏ ترسل جنود 
البربر الى الخارج وتآتي الى الوطن البربري بجنود أجنبية ء ومنذ 
وار لفرت الاى است ود اتر القن ف افر هة ع 
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الجلب من الخارج ء٠‏ وعندما تدعو الضرورة الى الاستزاد في الجيش 
اتطلب الحكومة من رؤساء البطون البريرنه مددا نظبر ما عرف اليوم 
» القوم ( * 

4 -- واما الحقوق فذقد کان الرومان سواء القادمون من 
ابطالبا أو من مستعمرات آخرى ‏ لهم التفوق المطلق على جميع 
السسكان » والبربر عندهم متساوون ق فرض طاعة رومة عليهم 
واعتبارهم کوطنهم أداة لسعادتهم سىتعلون أرضهم الخصبة 
وابدانهم القوية ء فكل ما كان لارومان من خدمة الاراضي e‏ 
الامبراطورىة ٠‏ ذلك بان الجهورية كانت في آخر دورها » فالولاة 
انما کانوا بعملون لانفسهم لا للدولة »> فتضاعف جورهم وکثر 
نعد يم ۰ 
كان مشتغلا بحروب بعيدة عن افريقية ء ضج الاهالي من سوء سىرة 
الولاة ورفعوا عقي رتهم بالشکوی ای رومۀ ۰ وکان ها علماء آهل 
انصاف فايدوهم وحكموا بأحقية مطالبهم » ولكن الحكومة لم تقض 
بعير عزل والي افريقية مردوس برسكوس ٠‏ 

وف سنة (193) تولى سبتموس سويرس أمبراطورية رومة ٠‏ 
وهو بربري آصله من طرابلس ء ء فاعتنى بافرىقة كرا وترك ها آثارا 
م تزل الى الوح ء وكانت حاشىته وحرسه أكثرهم افر شون وبالغ 
ا بلعتهم في مجلسه 
الامبراطورى ٠‏ قال مرسیي : 
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« وترقی الافرىقیون على عهده وظهرت موآهبهم المدهشة برومه 
في الجندية والمحاماة ء ولم يهل البربر هذا الاحسان بل اعترفوا به » 
واحبوا الامبراطور حا جما بحيث لم تقع ثورة أامه ء ولما مات 
اتخدوه الها » ء 

وعد سورس جاء ابنه قراقلا وسار سيرته وقابله البربر بالمعروف 
وقي اسمه منقوشا على الاححار ء 

قال مرسيي : « وقي سنة (216) أصدر قانونا بحرهة البرر 
ومنحهم كل الحقوق التي للرومان ٠‏ فصارت افريقية ذات طبقتين 
قط فقط : الاحرار والعييد » ولكن هذا القانون لم بنفذ ء فلم ستفد 
منه الىرير بل أضر بهم واستفادت منه الدولۀ الرومانىة ء بهذا القانون 
التحق البربر بالرومان ف الواجبات آالدولية من خراج وتجنيد » وبقوا 
کدی قىل ف الحقوق الىىتاسىة ٠ء‏ وهكدذا القانون العادل اذا ل 
يحد ولاة عادلين اتقلب أداة شر على الشعب ء فعلى الامة 
التي ساقها القدر الى أن تكون تحت رحمة آمة أآخرى _ اذا 
متها قوائن اغر ملاة لحياتها واستصدرت قوانين عادلة _ 
تستصدر ولاة عادلين ء ولا تکتفي بمراقة الاحكام عن 
الحكام ۰ 

واذا كان لبعض الاباطرة احسان الى البربر فان أكثرهم أساءوا 
اليم ۰ ولم یکن لاساءتهم من مصدر سوى التخلق الحور آو حب 
الاتنقام من قوم نصروا مترشحا الى الامبراطوربة رجاء عدله » فتغلب 
عله منافسه ء۰ 

واذا أجملنا لك في هذا الفصل سيآت الرومان اباطرتهم وولاتهم 
وملاكهم فان البربر يفصلون لك ذلك بما تقرأه عن ثوراتهم وما انوا 
قتحمو نه لها من خسارة الاتقس والاموال ٠‏ 
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4 - الثورات بالوطن البربري 


ان التاريخ الجزائري على عهد الرومان مملوء ثورات وحروبا. 
وذلك لعدم لاه العنصرين : الحاكم والمحكوم نعضهما لبعض ق 
الموائد والاخلاق > مع ما للعنصر الحاكم من التفوق والاستبداد على 
ان البلاد الدي رضح الحرنة من اسلاف آمحاد ٠‏ 

لقد كان للامن وجود ف العصر الرومانى غير ال عمره قصير . 
ولم يستمر سنين طوالا الا في شمال نوميديا بفضل نظامها الخاص 
على عهد الاتحاد القرطي ٠‏ 

ومنذ انحل هذا الاتحاد صار الوطن الجزائري متشابها في قلة 
اللامن وكثرة الفتن ٠‏ ويمكننا أن نقسم الفتن الوطن الى ثلاثة 
آقسام : قسم كان بيد ولاة رومانيين تطلعا الى الامبراطورية أو تحزا 
لبعض الاباطرة على بعض > وقسم كان على آيدي الغائرين من البربر 
الذين لم تنلهم عاهة الاحتلال سواء خارج الحدود أو داخلها ء وقسم 
كان على آيدي البرير الذين لم يرتضوا الحكم الروماني تطلما 
للاستقلال أو تطلبا للعدل ء 

1 - اما القسم الأول فمنه ثورة قلديوس مصير ء كان والا 
على افريقية وثار على نيرون » وقطع على رومة حبوب افريقية »> وبعد 
وفاة الامبراطور نيرون (68) خلفه غلبا فبادر بقتل هذا الوالى واستعان 
عليه بوالي موريطانيا آلبنوس ء وبعد تسعة أشهر من امبراطو ر يته 
قتل فخلفه آتون فکانت مدته نحو ثلاثه آشهر ثم تولى الامبراطورية 
وتليوس > فثار عليه آلبنوس المتقدم وجمع جنوده وقصد بها 
الاندلس » ولكنه قتل وخضعت جنوده للامبراطور وتليوس ۰ 

ومنه ثورة کابلیان والي موريطانيا » وذلك انه في سنة (235) 
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قتل مكسبينس الامبراطور الكسندر سويرس واتتصب مكانه فلم 
برتض ذلك رومان قرطاجنة وأعلنوا بامبراطوريه واليهم غرديانوس 
وانضمت اليهم الفرقة الثالثه ء فسار والي مورطانيا ضد غرديانوس 
لفاندة مكسمينس »› وهجم على نوميديا بعسأكر كثيرة ومنظمة غاية 
النظام 6 ودخل قرطاجنة فنهها وعاث في افرقية فسادا ء 

ومنه ثورة سبيانوس والي افريقيه ء وذلك انه بعد قتل 
مكسمينس سنة (238) نصب مجلس الشيوخ مكانه غرديانوس الثالث 
حفيد الاول ء٠‏ فثار عليه هذا الوالى سنة (240) ولقب نفسسه 
امبراطورا ء» وکان والي موریطانیا من حزب غردیالوس ۰ فتحارب 
هذان الواليان وامد غردیانوس تابعه ٠‏ فاتتصر والي موربطانيا وبلغ 
الامبراطوري وقضت قرنا ف الفوضى (270-192) ٠‏ والحرائر مرتبطة 
بها فكان لها نصيبها من تلك الاهوال والحروب في عصر الفوضى 
وغبره ۰ 

2 - وآما القسبم الثاني فمنه غارة برابرة المغرب على عمد 
انطونان (161-138) ء هجم هولاء المغاربة على المستعمرآت الرومانية 
وعاثوا ها فے ادا ٭ فأهم ذلك الرومان وضعفوا عن مقاومة العائرين 
حتى قدم الامبراطور انطونان تفسه الى افريقية وتولى رآسة الجيش ء 
وبذلك تمكنوا من رد هذه الغارة الكترى ء٠‏ 

ومنه غا رتهم على عهد کمودس (192178( اذ تجدد سنه (188) 
وعجز رومان افريقية عن رد تيارهم فاستغاثوا برومة ٠‏ وكان هذا 
الاممراطور من عشاق ا لملاهي ۰ فطلب من الشيوخ آن دمدوه بالمال 
ليذهب هو نفسه الى افريقية ء فلا أمدوه استعان به على ملاهيه > 
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وارسل الى افريقية عوضه ضباطا ه٠‏ وف سنة (190) انتهت هذه 
الفارة ه 

ولوللا : تحصین الحدود انشاء ادن ومراطه الجنود لم تسترح 
رومة ولا وما واحدا من غارة الغرسين والصحراوين ه على أن 
الصحراو ين ّ ( الحبتوليين ) كانت رومه علاوة على تحصين حدودها 
ملستب بأساليب سياسية ٠‏ وقد تستعين بهم لذلك ف بعض 
الام ٠‏ كانت تحيط الدن بأسوار امتناعا من أهل موريطانيا الفرببة » 
ونتخدذد الحصون بالاکمات ء 


3 واما القسم الثالث فمنه ثورة لسيوس کييتوس ٤‏ وهو 
رل ري جب انج ر وماتى + وب اي الجن الروقاي د 
حتى منحه الامبراطور طربانس الرئاسة على جند ء ثي ولاه على هود 
فلسطين ء فخدم رومة خدمات جلبلة ء ثي عاد الى افريقة فثار بها ء 
واهتمت رومة لثورته لما تعلمه من مقدرته الحربية ٠‏ ولكن دارت 
عليه الدائرة فقبض وقتل ء٠‏ وىقبت الثورة من بعده ملتهية نارها ه 
ولم تستطع رومة اخمادها الا تعد عناء کثر ۰ 

ومنه ثورة سان جبال أوراس والحبال التى بين قرطة 
وسطيف » وجبل جرجرة ء وكانت هذه الثورة فى عصر الفوضى سنة 
(265) وامتدت ف کامل الوطن الجزائري ء هجم هؤلاء الثائرون على 
ارو الرومان خصوصسا نحهات ميلة ١ء‏ .وأهلكوا الحرث 
والنسل ۰ ولم ي بتمكن الرومان من ابقافهم عند حد لكثرة المرج 
درومه » اذ کانت الحنود تبیع منصب الامبراطورية لمن آغلى لها ف 
لمرتبات وقضى لها ما تبتغي من شهوات . 

ومنه ثورة آرديون ف سنة (270) سمي بروبس واليا عاما لجنود 
افر دقه فنزل قرطاحنة ه٠‏ وق تلك الاثناء آثار آرديون النومد 


mn 
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ونوجه بهم الى البروقنصلية قاصدا قرطاجنة ٠‏ فقابله بروبس وتبارزا ء 
فقتل ذلك الوالی أردیون وحفر له قبرا کبیراعرضه ماتا قدم تفخيما 
بنارية » ٠‏ وانهزمت جموع أرديون ء ولكن الثورة لم تمت بموته ٠‏ 
وحقد البریر على برویس حتى انه لا ارتقی امبراطورا (282-276) 

وقد اشتدت ثورة القبائل الخىس سنة(288) على عهد الاميراطور 
ديوقلطيانس فحعلت رومه جالزة لاورليوس على حر اهم فتمکن من 
اخضاعهم ولكن خضوع هوؤلاء القبائل لم يكن نهائيا ٠‏ وبعد أمد قصير 
أعادوا الثورة وهحموا على نومبديا وانتشرت ثورتهم ف الحهات 
الشرقيه ٠‏ وكان دبوقلطيانس قد قسم مملكة رومة على ولاة > منهم 
مکسمیانس وحجعله على اطالا وافر ىقا ء۰ فلما اشتدت الثورة وتفاقم 
هو لها قدم هدا الوالي بنفسه الى افرىقة ليتولى ادارة الحرب ء 
أرجع هذا الوالي القبائل الخمس الى مقرها بجبال جرجرة > ثم تتبعهم 
و نفل E‏ خارج وطنهم > وذلك عام (297( ء وقتل هذا الحين لم 
يكن الرومان مستولين على وطن القبائل ء ولا استولوا عله جعلوا 
عاصمته بيدة ( جمعة صهريج ) ٠‏ 

وعد استلاء الرومان على وطن القبائل لم ينقطع مله رخال 
الاستقلال مثل فرموس وجلدون ء۰ وستری ف فصل آخر ما لهذن 
الزعيمين وغيرهما من عظيم الاعمال في سبيل الاستقلال . 


5 العمران الروماني بالجراثر 
علمت من الفصل الثاني عش ان الحياة الرومانية بالوطن 
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الجزائري و راقيه ۰ و ارجح ى عنابة او بالشروة 
وهم موارد الثروة بالوطن ا الفلاحة ثي التجارة ٠‏ أما 
الصنائم فلم تكن من موارد الثروة » وان كان الوطن لا بخلو منها . 
وكانت مراس معتمدة للتجارة > منها اجلجلي » صلداي » قيصربة 
صىغة ٭ وصتعت الطأرق داخل الوطن 4 وآجادوا ف اتا نها وتوسىعها 
تخترق الوطن البربري » والقوافل تقطعها للتجارة ء وأكبر اربق هي 
التي صل ن درقه 4 والمحط الاطلا نطقي ۰ وقد کان ىعض الاناطرة 
بد في جعل آلطرق والقناطر > منهم آدربانس والكسندر سو درس ۰ 


والوطن البريري لم يكن ف العصر الروماني اخصب منه اليوم 
وأكثر مأء ۰ قال غسال .» ل الظاهر ان الحاله من حسٹ المطر مماثلة )ا 
هي عليه اليوم » فلم تكن البحيرات التي بوسط عمالة قسنطينه أوسع 
منها اليوم ٠‏ يدل لدلك وحود الاثار البرنه بشو اطیء هده البحيرات ء 
ولم تكن الاودية أكثر ماء منها اليوم ء وفي الكتب الاغرقية روابات 
O IG TE‏ 
خلاف هدا ورآی ان هدا الوطن كان على عهد الرومان أخصب تر دة 
واغزر ماء ٭ ونحن نری اَن دعوی المماثلة غير صحبحة »> وان الفرق 
کن بدا جدا اما مىيت الو ن الى ان غابات اون 
عن الجريان فتروى الارض وتوؤثر ف الهواء برودة ما » واما من حبث 
طبيعة الارض فان كثرة استغلالها تضعف من قوة ترابها ٠‏ وقد ذكر 
غسال تفسه : « ان ال نو مدا کان من أخصب الاراضي لكثرة 
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ححر الحبر به ٠‏ » قال : « وقد نقص هذا الححر منه تدر بجا ونقص 
مجه جج الحبوب » ٠‏ 
العصر شىدة العنابة بحلب الاء حسبما دلت عليه آثار بأماكن متعددة ء 
قال غسال . » وکثير من تلك الاثار وقع قبل الرومان ۰ وانما هم 
ا غا وااو وع € 

وهذه الاثار منها تفحير العيون » ومنها حفر الآبار > ومنها اتخاد 
الما حل »> ومنها ناء السواقي دات الحنابا »> ومنها سد الاوديه قال 
بير وني J»:‏ ومنها بالحضنة لاه سكدود نواد وأاحد ۰ الكير منها 
يحمل نحو ( 000 1200 ) ليترا ٠‏ » قال غسال : « ولم بزل الى اليوم 
مئات من الآبار بجنوب سطيف وشمال اوراس ٠‏ 

وهم قوانين دقىقهة لتوزیع المياه على السكان ۰ عثر على قانون 
لتوزيع المياه على سكان لمصبه ( مروانة ) ينص على عدد أشجار كل 
فلاح من زتتوں وغيره » وعلى عدد ساعات السقى ٠‏ 

وتفقه تلك الخدمات المائية اما على البلديات آو شرکات آو 
أفراد ٠‏ 

قال غسال : « والعْرض من جلب المياه اما الشرب آو سقي آشجار 
الزتون والىساتين ۰ ولم عتنوا بجلب الاه الى الاراضی الزراعة 
وللملاحين معرفه بتوزع الحبوب على الارض حسب الصلاحية ٠‏ 

وکان شحر الزتون وغبره من دوات الاثمار والفواکه کشرا 
بظنه الرائي غابات ء وتوجد آثار معاصر الزيت بجهات كثيرة ء 
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ولقد تشارك الاغنياء والاماطرة في تنشيط الفلاحة ٠ء‏ فكان 
المشتغلون بغراسة الزيتون والكروم عفون من الضرالب سنين ٠‏ ومن 
الاياطرة الذين اعتنوا بتنشيط الفلاحة قسطنطين ء٠‏ فقد أعفى الات 
الفلاحة من الاداء على التحارة الخارجبة » وأعفى العملة بأرض 
الفلاحين من الخدمات التي كائت تلزمهم بها الدولة عند العجز عن اداء 
الخراج واشنتد على الاغنباء الذين بريدون ان بتلعوا بقروضهم 
صغار الفلاحين حتى صار يحكم بالقتل على كل مالي بريد ان فتك 
من الفلاح الصغبر عند العحز عن آداء الدین آرضه آو عبيده أو 
ا اناته آو آلاته ۰ وقبله کان الامبراطور ادربانس (138-117) 
اعتنى بافريقة وقدم الها يتفه سنة (122) فنشط الاستعمار ء٠‏ 
وادخل على الوطن البربري اصلاحات جه ء واقتدى به بض 
البلديات في ذلك ٠‏ فأتفقت قرطة من ماليتها على جعل طريق منها الى 
رسقاد ء وأحبته العامة ء ولكثرة حسناته على افريقية دعي « مصلح 
افر قؤ g <“ RESTAURATEUR del!' AFRIQUE «C‏ طبع هذا 
اللقب على صفحات النقود . 

وعلى تتائج الوطن البربري كانت رومة تعتمد في حياتها » حتى 
أن الوالي الذي شور بهذا الوطن على رومة يسرع قبل كل شيء الى 
قطم أصدار الحبوب الى رومة ء 

كانت رومة تجلب من افريقية الشمالية الحبوب والزيتون والعنب 
والتمر والفواكه والتوابل ٠‏ وتجلب ايضا الرخام والاخشاب والخيل 
والغزال وبعض الحبوانات المفترسة لتروضها فى اللاعب والنحاس 
والرصاص والحديد وسبائك الفضة والتير والعبيد السود والصسوف 
والجلود والبقر والغنم وشمع النحل وكل مواد الحياة والرفاهية ء 

مواد حياة رومة كانت تأتيها من افربقية الشمالية لمدة ثمانية 
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آشهر ( شتنبر ‏ ابريل ) ء ومن مصر لمدة اربعة اشهر ٠‏ ولا تخد 
د 1 ق طنطن سز نطۀ عا نة له که أاختمست افر نقه شمو لن رومه 4 و هص ر 
وبلغ ف ع ضس التي ما اکب اة رومه مسن EE.‏ 
افرىقية ( 348000 ) طن ه٠‏ 
واتخذت رومة سفنا خاصة لنقل حبوب افريقية » ومراكز 
نحممها ووکلاء للقيام على اصدارها 4 وأعفتها من آداء التحارة 
الخارجية ٠‏ 


ومن المراكز التي کا تحمع ها الحبوب لتصدر الى رومه : 
وادي محردة » تغاست » مدورس > تفيست > لبس ٠‏ ناحية سيطيفس ٠‏ 
قال بيروني : « يحمل من هذه المراكز كل عام ما بقرب من مليوني 
قنطار قمحا » ۰ 

وما تأخذه رومة من افرنقة صفة خراج تسعه هنالك لاناتها 
ثہ صارت تقسمه مجانا على آهل الحاضرة والبادية » وكان عدد الذين 
تمونهم الحمهور نه برومة ( 0 )*ء ولا حاء بوليوس فيصر نفص 
من هذا العدد نصفه ۰ وبعده جاء أغسطس فلغ عددهم ) 200000 ( 
و سنة ٠٤‏ م احترقت رومة فكان نيرون الامبراطور محتاجا الى 
تعزز ماله الدولة فقطع هذا المعاش عن هله ء وعد وفاته آعاده 
خلفه ء۰ 

وکان لتوزع القمح قوانين خاصة مشتقة من اسه 

FRUMENTARE )‏ ) والايطاليون اذ ذاك بستعملون القہسح ف 
مقا كر سا ميل الو ولت راط حا ار ةة 
كان عظماء رومة اذا اجتمعوا ف ساحة المدينة ( الفوروم ) بقرن أحدهم 
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سلامه على صاحبه بقوله : « ما حدث بافرىق $ « QUID NORD‏ ) 
۴۸ واذا کنی الرومان عن رجل بسعة ماله قال : في مخاز نه 
قمح افريقية ٠‏ وكانوا بقولون : افريقية مخزن روم GRENIFR‏ ) 
de ROME )‏ 
قد بتعجب المرء من كثرة هذه النتائج على قلة بام السلم ٠‏ وقد 
یعحب أدضا مضل الرومان ف العمران ء ونحن لا نقف ازاء هاتين 
النقطتين موقف الدهش بل نعطي رأنا فيهما وللقارىء حق التعقيب : 

1 آما النقطة الاولى فنقول بازاثها : حقيقة ان الاضطراب لم 
ينقطع مدة المصر الروماني » خصوصا بعد ظهور الديانة المسيحية » 
ذلك آن الفتن كانت سياسية ثم تولدت مع هذا الدين فتن دينية ٠‏ 
غير ان الاضطراب لم يكن مستمرا بصفة تمنع آبدي العاملين 
في التعمير ٠‏ فما وقعت فتنة شعلت رجال العمران الا أعقبها سلم 
يمكنهم من مباشرة أعمالهم ء على أن أكثر الفتن انما كانت بموريطانيا 
حيث تضبق المملكة الرومانية وتنحصر الى البحر ه٠‏ وتتائج الارض 
بهذا القسم کانت قليلة ٠‏ وتاك النتائج المدهشة من زروع واشجار 
انما كانت بالجهات التي تمكن منها الحكم الروماني فقلت ثوراتها ‏ 
والخلاصة انه لا منافاة بين وجود الثورات وكثرة الثمرات ٠‏ 

2 واما النقطة الثانية فنقول عنها ان ذلك العمران لا زد 
في فضل الرومان بل هو عندي بعكس ذلك : بدل على جور الرومان 
وضعف انسانئيتهم ٠‏ وذلك ان تلك النتائج ان لم تكن كلها من أراض 
مملو كة للرومان فجلها لهم من غير شك ٠‏ والاراضي الرومائية انا 
كان العامل فيها بد البربر اما بصفة عملة ممل وكين واما بصفة فلاحين 
مكترين وكلاهما تحت الضغط الشديد ٠‏ فأي فضل للرومان في هذا 
العمران ؟ الارض المنتجة بربرية الاصل واليد المستنتجة برمربة 
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واارومان انما ا کاو وتمتعون و نولوك آهل وطنهم ۰ و ادن ففضل 
اارونان انما هو ف جورهم لبهم أراضي المر در ET‏ انسانیتهم 


6 - اللفة والآداب الرومانية بالجرائر 


اأرومان اخوان اليونان ف اال وتلاميذهم في العلم فلعتهم 
اخ اليو انيه * وآدبهم ول E‏ الاد الاغر شی ۰٠‏ کان للرومان 
أدبم eT‏ في روعته عن آدان الامم ار اقىه لذلك 
الح 6 وادا نظر ت الى عة الايلان | روماني u‏ اثاء رومه 
بالامم الشرقة الراقة وتواردهم لی منهل آنا تصسورت احمالا 
رقی الادب اللطيني ۰ 

ول حل الرومان بالحزاتر ووحدوا آمة لها لعتها وأدبها وهي 
a U NS REL‏ ھم e‏ 
الثانوي ولكي تحمل رومه على البرير لعتها جعلتها هي اللعة الرسمية 
ومنعت الكتابة بغيرها ء وذلك ف القرن الثاني للمبالاد ء 
اللطينية » والمتعلمون كانوا بحدون فيها صعوبة حملتهم على تغبيرها 
ما يقرب من لهجتهم » حتى أصبحت لطينية افربقية متميزة عن لطينية 
رومه »+ وهدا لا ناف ان هناك رجالا من الىرير ىعوا ف الآداب 
اللطينية وكانت لهم فيها شهرة خلدت ذكرهم ٠‏ 

كان الادب اللطينى أرقى من الادب اللببى والفنقى > واللغة 
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اللطينية أوسع من اللغتين الاخريين »> ومع ذلك فقد عاش الثلاثه 
الوطن البربر ي» ولم تستطع اللطينية - على اتساعها ورقي أدبا - 
أن تتغلب على تينك اللغتين > بل كانت أقل منهما رواجا بين الطبقه 
الحفلى من الامة وأقل ذكرا في بعض الجهات التي للم بوقدها 
الروماني ٠‏ قال بيروني : « وف آيام القديس آغسطين 
التي هي بعد الاستيلاء الحقيقي بقرون _ كان الولاة الاداريون 
والروساء الدشون حتاجون الى ترجمان ن ينهم وين البرر البادين ء٠‏ 
وكانت اللغة الفنيقة لعة الاكثربة البربردة ٠ء‏ حتى ان العظماء الدين 
تخلقوا بالاخلاق الرومانية كانوا بتكلمون بها » 
ومما تقدم تتضح لك نقطتان : 


1 ان اہ يؤثروا على البربر في ف الله ا 
مقاصدهد ۾ معهم کن ونفر وا م E‏ المقاصد السستة ٠‏ 

2 - الدين تعلموا اللطينيه ا بصبعه وطنهم وغيروها عن 
اضتلها .6 ذلك داب البرير في كل ما أخذوه عن یرهم » ونذلك 
حافظو | قل جنسيتهم ٤‏ واتلعوا ا التي احتلتهم وارادت ان 
تبتاعهم ونكثر e!‏ سو ادها ۰ وهي مز ده ١‏ تعرف لسواهم من الامم 


7 ديانة الرومان بالجزائر 


فدمنا اك ما للرومان من كثرة الالهة »> وما لهم من عنابه ها » 
وانهم أخذوا من الامم السين استولوا علىها بعض الهتهم *+ وقد کان 


علماء رومة يرون ان الارباب المختلفة باختلاف الامي ليست الا مظاهر 
اسل رباني عام » ومن ههنا نشا ااتسامح الدني عند اأرومان » 
فلم دضىعطو ا على ا شحب استو اوا عالسه ف داه ولا أازموه 
بدا نتهم » وانما کا نوا طمزمون من تحت راهم تعادة قتع ء وظاهر 
ان هذه العبادة سياسية لا دينية ٠‏ ولذلك ام تكن اها هيلة خاصبة 
تتحد الشعوب المحكومة ارومة عاى آداثها . بل كانت کل آمه أو در 
تعنده على الوجه الدى تراه عبأدة ۰ 


وانت تعلم ان البرا ما آتوا شىء من باب الاختمار إل قاو ه 
وآخذوا منه ٠‏ فكان للبربر آلهة رومانية الى جنب آاهتهم البريرية 
وما آخدوه ع ن الفسنقين e‏ وھکدا عاش کک الدانات الثااث س ظهر انی 
e‏ ™ 

e‏ هده ف ظل ااتسامح المتبادل بين البربر والرومان 
حتى ظهرت الدبانهة المسيحةه فتضادت معها ء٤‏ ولم ی التسامح 
هده الداانه ما بضعف عظمتهم وينقص من غلوائهم ۰ 

في سنة (303) أحدث امبراطلور رومة قانونا باتخاذ بعض الايام 
SS‏ 
a‏ دعن واأحدة ٠‏ اهيا ف منز لة وأحدة » تيل تفضله 
لحقارته وفقره عله لحلالتنه وغناه ۰ 


قام بتنفيد هذا القانون والي نوميداا فلريوس » ولم بمتثل له 
كثير ممن تمكنت المسيحية من قلوبهم فقضى عليهم بالقتل ٠‏ ولكثرة 
المقتو لين دعی هدا العصر عصر الشهداء ۰ 
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8 الدبانة المسيحية 


الديانة المسيحية هي الديانة التي جاء بها عيسى المسيح عليه 
السسلام » وهو عيسى بن مرم أنة عمران ٠‏ وعمران اختاف المرخون 
في سياقة نسبه » ولكنهم اتفقوا على انه بتصل بسليمان بن داود عليهما 
السلام ٠‏ وم مريم اسنها حنة ٠‏ وأختها ايشاع ( او خالتها ) كانت 
تحت زكرا عليه السلام ٠‏ ومنها يحبى الذي قال فيه القرآن : 
« وآتيناه الحكم صبيا » ٠‏ عمران كان كبير كهنوتية بيت المقدس ٠‏ 
وحنة زوجه كانت من العاندات ٠‏ أقاما ثلاثين سنة لا يولد لها ء 
فدعوا الله ونذرت حنة : ان ولدت لتحعلن ولدها حبيسا ببست المقدس 
تقوم بخدمته ٠‏ فولد لها مریم »> ووفت بنذرها ٠‏ فدفعتها الى عباد 
بيت المقدس ء وقام بكفالتها هنالك زكرا حتى كبرت » وصارت تقوم 
بقسطها من خدمة البيت » واشتهرت بالتقى والفضيلة > وظهرت على 
يدها الخوارق كما قص ذلك القرآن فی به آل عمران : « كلما دخل 
علبها زكرا المحراب وجد عندها رزقا قال : یا مرم آنی لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله ۰ ان الله برزق من شاء بعر حساب » ۰ 

وما زالت على عبادتها وورعها حتى بشرتها الملائكة بانها ستلد 
ابنا من غير أب بكون نبيا رسولا » فعجبت من ذلك ء وأجابها الملك 
بأن اله بخلق ما شاء ء 

قدر اه آن تحمل مریم من غير زوج فارسل اليها جبريل ونفخ 
فيها » فحملت بعيسى ء٠‏ ولا ظلهر بها الحمل خشيت ان تتهم قي عرضها ء 
فخرجت من بلدها وأخذها الخاض في الطريق ووضعت شرقي بيت 
لحم قريب من بيت المقدس . 

کات ولادة عیسی في زمن اغسطس قیصر + قال ابن خلدون 
لاثنتين واربعين من ولايته ۰ وهو صحیح اذا قدرنا ولایته منذ کان 
أحد الرجال الثلاثة ء. 
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ولادة عبسى من غر أب أمر خارق للعادة حقيقة ولكن الله على 
كل شىء قدر ٠‏ وقد أزال القرآن الغرابة في ولادة عيسى أن آدم 
أغرب منه ٠‏ وذاك قوله تعالی : « انما مثل عیسی عند الله کمثل آدم : 
خلةه من تراب ثم قال له کن » ۰ 

کر عسی وظهرت على بده الخوارق مند صباہ ‏ کیا ف 
القرآن ‏ من ابراء الأكبه والأرص واحياء الموتى وخلق الطير من 
الطين ء٠‏ ونزل عاه الانحل ودعا الى طاعة الله واشتهر دذكره ٠‏ 


ھا لك خاأده روساء الهود عا ی ددهم و مروا على فاه ۰ و جوا 
A‏ فد لھہ عله اد اسحا ره ۰ دةددوا مو ضعه ۰ والھی الله هه 


على احد النهود فتاوه 29 دساو ه معلفد ن أنه عیسی ع4 االلام. 


وكان لعيسى من الحواريين ( الاصحاب ) اثنا عشر وهم : سمعان 
برس » آخوه ا > بعقوب بن زبدي ء أخوه يوحنا . فلبہس ٠»‏ 
درتلوماوس » توما ٤‏ متى العشار . تعقوت بن حلفا . تداوس . سمعان 
القناني ٤‏ :هو دا الاسد روطي 4 

ڏھن الحوارون بعد رفع عبسى وافترقوا ف النواحى 
دنه ۰ وکا مله عرس برومة > وهنالك كتب الانحيل 
ونسبه الى تلمیده مرقس ٠‏ وکتب متى انجيله بالعبرانية في بيت 
المقدس ٠‏ ونقله يوحنا بن زيدي الى الرومية وكتب لوقا انجيله 
بالرومة ٠‏ كل ذلك على عهد قلوديوس ۰ وکال نقل بوحنا ببعض 
جزر اطالیا على عهد طرانس ۰ 

وكان ين هذه الاناجيل اختلاف الزادة والنقصس > وقد بقعم 
بينها التناقض ء وذلك من عدم جمع الانحيل ف أبام م EA‏ 
Ss‏ » فكتب كل من الحوار ين ما حضره من 
غير آن يجتمعوا ٠‏ وبطرس كبيرهم كتب انجيله بالرومية » ومعلوم 
ان ذلك ترجمه قد نخطيء صاحبها ء٠‏ 
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ى و ا ي او ا ن 
الاسلامي مع أن مصدرضا واخد + وغقدةطا ان دي ا واحة ا 
ختلف فی روحه وحقیقته باختلاف الازمان » وانما تختلف صوره 
ومظاهره ء 

وقد ذكر الاستاذ الامام محمد عبده أصول الدين المسيحى 
ملخصا لها في ستة : 


1 -- الخوارق 0 

8 ج رك الذنا :+ 

4 - الايبان بفير المعقول . 

5 ان الكتب المقدسة حاوبة كل ما بحتاج اليه البشر ف المعاش 
والماد هء 

6 — التفر تق ين المسحيين وعیرهم حتی الاقرين ۰ 


وقد شرح هذه الاصول مستشهدا عليها بكلام الاناجيل ء ثم 
بين سوء تتائجها » ونحن نكتفى بالاشارة الى ذلك محيلين محب 
البسط والبيان على كتاب الاستاذ : « الاسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنىة » ء٠‏ 

وقد ذكر ابن خلدون طبقات الرؤساء الدينيين الذين لهم السلطة 
على العامة » ولق كل طبقة وهاك سانها : 

1 ارك 2 رن الملة وخليفة المسيح ٠‏ والاساقفة بسمونه 
آبا » والقسوس يسمون الاساقفة آبا » فوقع الاشتراك في اسم الاب > 
فأطلق على البترك اسم البابا ء ومعناه آبو الآباء ٠‏ وكان البابا بطلق 
على بترك الاسكندرية ٠‏ ثم صار يطلق على بترك رومة الى يومنا 
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هذا » واختص صاحب رومة بهذا اللقب لانها مركز بطرس كير 
الحوارين ء٠‏ 

2 الاسقفة ات الشر E‏ 

8ك الفتتن : الفمتراء*: 

4 الحاثلق : صاحب العلاة ء 

5 س ااشمامسة : قومة المسحدء 

6 -- الراهب : المقطي العبادة يدير ( خلوة ) ء 
لر 2 القاضي ۰ 

وقد لقت المسسحة ف عار دقها اضطهادات ء وحدث ن روساها 
اختلافات ٠‏ ولبشت على ذلك حتى تعززت بتمسيح قسطنطين ف القرن 
الرانع اللمسلاد ه٠‏ هااك ار تفع عنها الاضطهاد وقل الخلاف ء لانه 
مهما ظهرت قوله الا اجتمع الاساقفة والبتاركة علها وتناظروا في 
انها وقرروا رأى الاغلسة ولعنوا خلافه ٠‏ 

ومن ا الحرادة مدهب دوناتوس نوميدا ف داه القرن 
الرانع ء 

ومنها مذهب أريوس ٠ء‏ وكان أبضا في القرن الرابع لعهد 
و مانهاين هء قال ابن خلدون : واستقرت الكنائس آخبرا على اة 
مذاهب : بعقوبيه وملكيه ونسطوربة ٠‏ ولیس من غرضنا شرح هذه 
المذاهب ء فلنقتصر على الاشارة البها ء 


1 


9 الديانة المسبحبة بالجزائنر 
وذاك عد رفع عبسی (ص) وتەرق آصحاره ف الحهات ء 
واختلف ھل کان اتيا على سد آح_د الحوار ين ؟ فمن 
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هو زقفسه ٠‏ 

١ 
الاضطهادات الخارجة الى الفتن الداخلية »> اد حدث بين رجالها‎ 
٠ اضطر ابات آفضت الى انقسامها على حزيين متنافسين متباعضين‎ 
دنه هء ومن ن المرتدين تعض الاساقةه ء وی صر دنو قاطیانس‎ 
طلبت منم الحكومة تىلىم الكتب المقدسة ء فخشى كثير من الاساقفة‎ 


u ۰ 


آن بقتلوا فشحوا باتفسهم وجادوا بدنهم وکتبه ۰ ومنهم بنوميدا 

أساقفة قرطة وتجيست ( عنن البرج جنوب قسنطينة ) ومصكولة 

۰ ل ( وقاله‎ E 

للنظر فيمن بخلفه فكان سلفانوس ٠ء‏ وهو من المتهمين بتسليم الكتب 
وف سنة (311) مات اسقف قرطاجنة فاجتمعوا للنظر فيمن بخلفه 

تتمشی ضده » حتی بلغ عدد أضداده من الاساقفة سعين برآسهم 

سوغندوس اسقف تجیست . 

م اجتمع هولاء الاساقةة وطلبوا من سيسليان المثول آمامهم 
لاتهامهم له بانه من المقصرين في جانب شهداء الاضطهادات ء فامتنع 
من الحضوره فسحلوا امتناعه واطلقوا عليه لقب ( UR‏ ٤RA۸D01۲؟‏ ) 
واعتبروا منصبه شاغرا فسموا مکانه بقرطاجنة مجورينوس من 
حر بهم 6 
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سنۀ (316) مات مجور ينوس وسهي مکانه دونتوس ء وکان 
أسقفا بباغاية » وقد نظم مذهب هذا الحزب حتى نسب اليه ٠‏ واستعان 
سميه دونتوس سقف الدبار السود ( قرية شمال آوراس اندثرت ) ٠‏ 
أخذ هذا المذهب اتشر بقوة وسرعة ف. نوميديا ومورطانيا ٠‏ 
وقاومته الحكومة فلم تظفر به ء وانتداً E‏ مقاومته ف مهده 
فجمع الاساقفة مرتين كانت النتبحة فبهما ضد دونتوس ء وآخرا 


وني نواحي سنة (826) توفي سيسليان فاجتمع بقرطاجنة من 
أساقفة الحزبين 270 واصطلحوا ء وقد كانوا قبل ذلك متنافسين كل 
حزب يريد التغلب على الآخر ٠‏ وبتوسل الى ذلك بالاكثار من 
الاساقفة ٠‏ 

وف i‏ )330( بلغ من كثرة اتباع دو تنوس ان استحودوا على 
جمیع الكنائس > حتى طلب اسقف قرطة زيزيوس احداث كنيسة 

وف سنة (340) تجددت الفتن بين حزبى الكنيسة * ومات قبل 
ذلك قسطنطين (337) وخلفه ابناؤه الثلاثة كل بناحية ء وكان قطنط 
احدهم على اطا لیا وافرىقة ء وكان ناصر الارثوذوکس ۰ فوجه جنوده 


فاتنصر الأمبراطور واخذ اتباع دوتنوس بالقتل والنفي . 

و س ر الو د من ا وکن د ول ن 
قسطنطبوس آأحد آبناء قسطنطين استقل االملك بعد وفاة آخوبه » وف 
س (660 لمر لان الرندء وارع فاطو السا ب واراد 
فتح افريقية » فامتنعت عليه ٠‏ وكان الارثذوكس مع قسطنطيوس > 
فلما توف هذا الامبراطور خلا الحو ليليانس الرتد »> واتتقم من 
الارئذوكس فسلط عليهم الدوتنسيين » ففتكوا بهم فتكا ذريعا » ولم 
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المؤرخين من جزم بنفي دخول الحواريين الى الشمال الأفريقي ٠‏ ونسب 
افريقية ٠‏ 

ومن الموّرخين من آثبت دخول بعض الحواريين الى افريقية نقل 
البكري عن اسحق بن عبد الملك الملشوني انه قال : « لم بدخل افريقيه 
نبي قط ا من دخاها بالایما حواري عیسی بن مرم عليهما 
السلام ( ا 

وقي ابن خلدون ان الذى دخل افريقية من الحواريين فلببس ٠‏ 
وقال القيرواني : اسمه متى العشار ٠‏ وابن خلدون ذكر متى العشار > 
وانه أرسل الى أرض السودان والحبشة ٠‏ ومراد ابن خلدون بافريقة 
وطن تونس ٠‏ 

وكيفما كان الحال فان اتتشار المسيحبة بافرىقة مقارن لاتتشاره 


( المرب ص 5 .> ,وانتحاق اللشونى ذكترة البكرى 
ص 52 واباه . وقال فيهما : « عالان تحمل عنهما العام ) . وقال فن 
ملشون : « رة من قرى سىكرة » . 

ومن هز النقل عن عالم حزائري صحراوی فد م مش هود اه 
بالصدارة في العلم ‏ تعلم أن لا صحة لاعتقاد العامة وجود خالد بن سنان 
العسسسي بوطننا >١‏ وزبارتهم لكان زعموا انه ضربنحه . قال صاحب 
اأؤنسس ص 18 : ومنهم من قال بل دخلها ١‏ افربقية ) خالد بن سنان 
زمن الفترة . ولكن لم ندخلها بدعوة . قال : «١‏ وانكر يعض الفقياء ذلك 


وصمححه آخرون » 


ولیس ف التار نخ ما بو ند لح حیح وحود خالد حح راء الحزائر ۰ 
وليسس من المعقول أن بأتي نبي من جزيرة المرب الى هذا الوطن البربري 
من غیر آن بکون مر سلا الى اهله . هذاعلی فرض ان کون خالد نیا . 
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التى هى اللسان الرسمى للكنيسة ٠‏ 

وقد کان للىهود هحرات اى الوطن البريري أو لاها على يهد 
المينيقيين جلبوهم عندما آسسوا المراكز التجارية بشاطىء البحر 
الايض لفضل حذق البهود بالتحارة ء ولانيتها بعد هلاك الاسكندر 
وشرد اليهود منها فاتتقل بعضهم الى الشمال الافريقي وذلك نة 
(320) قءم ء وثالثتها على عهد الامبراطور ادريانس اذ نقل الى 
مغرب بعضهم من بيت المقدس وبعضهم من برقة ٠‏ 
حتى بدابه القرن الرابع ٠‏ والمعلوم عنها في هذه المدة كلها هى احاديث 
الاضطهاد »ء وانعقاد محمعين للاساقفة احدها آواخر الققرن الثانی 
اشتمل على سبعين أسقفا من افربقية ونوميديا والثانى سنة (240) 
حضره تسعون اسقفا » 
وجورها واستعبادها للضعماء فعارضته ٠‏ واستعمل الااطرة قوتهم ف 
اخفات صو ته واعتدوا على المتمسکین به حتی آن من سلم منهم من 
القتل لا يسلم من السجن ء وكان سبتموس سويرس أشد الاباطرة 


وقد قابل رؤساء الكنيسة تلك الاعتداءات بكل شحاعة وثيات . 

وکان رجال من البربر وقفوا حياتهم لنشر هذا الدين ومات منهم 

لم بزل رجال هذا الدين بقاسون الاضطهادات الامبراطورىة _ 

وقليل من الاباطرة من خلاهم ودينهم مثل نربا (9896) حتى ظهر 
24 __ 


يسلم منه» حتی الساء والصسان ء 

وقي سنة (372) ثار فرموس البربري بون القبال وشعل 
الرومان ثلاث سنوات ء كان الدتتسبون من أنصاره في تلك الثورة ٠‏ 
وما أبس من النجاح وقتل تفسه انتقم الرومان من حزب دونتوس 
وساموهم سوء العذاب ء 

وف سنه )395( ثار جلدول خو فرموس على اإرومان و نصره 
اتباع دوتتيوس وفتك بالارثذوكس ء٠‏ ولا قبض عليه اتنحر ء وحنق 
الرومان على الدو تسين » فحاروا عليهم واستعبدوهم ۰ 

اتشر مذهب دونتوس بنوميداا وموربطانا ( الوطن الجزائري ) 
وحاز الاغلبية على الارثذوكس ء وهاك بيان مراكز أساقفة الفريقين 
مدن هذا الوطن : في سنة (411) كان عدد المراكز ماله وسبعة وئمانين 
منها (87) دونتيسية »> (34) كاثوليكية » (66) للفربقين ٠‏ 

ومهما كثر عدد أساقفة حزب بناحية آذوا أتباع الحزب الآخر 
بالىىلب والىىرقة وهدم المعايد ٠‏ وقد بلغ من تباغض الاحزاب 
البح ان فال ف انات ماران وقد غا قرا من آرال 
القرن الخامس ‏ : « ان العداوة ين المذاهب المسيحىة أك من عداوة 
السبع للانسان » ء 

ولم تقف الكنيسة عند هذا الحد من الانقام ٠‏ بل ان اتباع 
دو نتوس آنفسهم انشقوا طائفتين : طائفة متساهلة مع نقية المسيحبين 
والاغنياء » وأخرى متشددة مع المسيحيين ومتعمقة في الزهد تكره 
الاغنباء ٠‏ وكان مركز الطائفة الثانة تمغادي > وهی ر ت من العسد 
امالك الصعاليك ٠‏ وقد أخذن عل ها السل لقن امانا 
بين الافراد ف الفقر ٠‏ فصارت تجوب البلاد وتطوف ف البوادى لنهى 
الأغاه وافاد الامواك ٠‏ ورهاء هذه در تن مذو راا 
على الحكومة ٠‏ ولذلك أقبل بربر الجزائر على هذا المذهب 
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کات تنطاوي نهو سهم عليه من كراهية اللطة الاجنبية ء ولذلك 
أعانو ا رموس وحلدول ق تو ر تھا 4 وکانت الحكومة داشا ق ۰ 
وأصدر الامراطور هو ارنوس ته (410( او امر ف التشديد حليهم 4 
و تم 4 اصع نهد ها ۰ lls‏ أعباه آمرهم آمر باجتماع شيوح 
الدين سنة (411) فانعقد المحاس بقرطاجنة » وحضره من أساقفة 
الكاثولمك والدوتتيس 286 فحكم ريس الجلسه على الدونتيسيين 
ولكنهم م «حفلو ا تداك الحكم 6 فاصىدر الامسراطور آمره بالتشدد 
عليهم وسلب حقوقهم والتضييق على حريتهم ٠‏ 

طرد الرومان من وطنهم اكتفوا باظهار الكراهية لھم ۰ فامتنعوا من 
لعتهم ومدهبهم ء فان شعبا لا يتعلم لغة المستولي عليه بعد ثائرا 
خصوصا اذا أضاف الى ذلك مخالفته له في المعتقد ٠‏ وبقول عض 
الموّرخين : ان البرير ما دخلوا آولا في المسيحية الا لكون اأرومان 
ونين ء فلما آقىل الرومان علىهها خالفهم الرار وأسسوا لا تةسهم 


مدهبا جدیدا » ۰ 
0 _ المسيحية والوثنية بالجزائر 


لم تتجاوز المسيحية بالجزائر حدود المبلكة الرومانية + ولم 
تنتشر داخل تلك الحدود الا على تة انتشار اللطينبة » فكانت 
الاغلبية للوثنية »> وما كان من كثرة الاساقفة ومراكزها بمدن نوميدا 
وموريطانيا فانما نشا عن تنافس حزبي الكنيسة لا عن كثرةاتباع المسيحية. 

وقد رأيت أن مذهب دوتتوس هو مذهب الاغلبية 
المسسحبة بالحزاثر وذدلك لانه مذهب ظاهره دنی واطنه 
سياسي بوبد السيادة الوطنية » ومن ههنا كانت كراهية أتباعه 
للارثدوكس الدين بنصرون الرومان ويوبدون السيادة الاجنبية ء 
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الكنائس وبعبدون فيها آلهة وثنية » ويذهبون أيضا الى الهياكل 
الوثنه  «‏ وقال مضا : ( فحر القرن الخامس هو آزهر عصر للدبانه 
السيحية بافريقية » ومع ذلك فانه لم بصل الى قلوب معتنقيه مسن 
البربر > وانما كان شعارا ظاهريا »> وف حقيقة الامر لم بزالوا على 
وثنيتهم » ۰ 

وكان عصر قسطنطين عصر الحربه الدينية فارتفعت عن المسيحية 
الاضطهادات وصار كل من المسيحيين والوثيين اتون أعمالهم بحرية 
قسطنط سنة (341) منعت القرابين > وفي أبامه أيضا سنة )346( أغلقت 
الهمياكل الوثية وشدد ف منع القرابين حتى هدد فاعلها بالقتل ٠‏ وف 
سنة (380) أ يعترف امبراطور رومة غراطيانس بشيخ الديانة الوثنبة ء 
ثم صادر سنه (382) املاك الهياكل » ونزع لشيوخ الوثنية امتیازهم » 
وآزال من محلس الشيوخ ا اأهه النصر ۰ 

وف سنه (399( آمر هاور اوس بابطال عبادة الاصنام وهدم 
معا ندها ٭ وامتعض الوثنیون ‏ وکانوا کثرين _ لهذا الامر ٠‏ 

ولم تجد الوثنية حريتها الا في زمن يوليانس المرتد (363-861) . 

کان هذا الامبراطور قد تعلم باينا وبعد امبراطوريته فتح 
داره لللحكماء والفلاسفة » فنبذ المسيحية » وبذلك سبي المرتد» ومنح 
الونیان حربتهم ء٠‏ واشتد على المسيحين لاهم کانوا في نصرة خصمه 
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قال الاب مسناج : وقد استبشر باننصاره للوثنية بربر افريقيه 
الشسمالنة » ولقوه « محيى القرابين » ٠‏ وأظهمرت مدل كشرة 
استبشمارها بذلك » وبعث مجلس بلدية تمغادي الى يوليانس تهانيهم 
في محالس اخرى ٠‏ وقد كان أكثر الولاة بنوميديا ومورطانيا و آغلب 

قال الاب مسسناج : « ومداوروش كانت كلها وة وی 
العاصمة العلمبة لوعن أغسطين ٠‏ ووجدت آثار هياكل وثنية من القرن 
الخامس ء تدل على عظمتها ء فى حين ان الكنائس اذ ذاك ف غابة 
الفقر » . 

وقد تقدح ان الديانة المسيحية لم تتحاوز حدود المبلكة 
الرومانبة ٠‏ وقد قسم الاب مسناج هذه المملكة الى ثلاثة أقسام : 
1 مدن رومانية » كانت الاغليبة فيها مسيحية » ولكنها ممزوجه 

بالعقائد الوثثنة ء 
2 - بوادي رومانية لم يتمكن بها تفوذ الرومان » كانت الاغلبية 

فيها للوثنية ٠‏ 
2 جهات غر خاضعة المرومان ء هذه لا أثر للمسبحية نها ه 

وقد اتضح ان الاغلبية الساحقة بالجزائر في جانب الوثنية » وان 
الاقلية المسيحية لم تكن خالصة ء وان جلها من اتباع دوتتوس الذين 
برمون الى غرض سياسي ۰ 

وقد عاشت المسيحية على آقليتها وعدم خلوصها وتعدد مذاهبها 
الى أن جاء الاسلام فقضى على الجميع بسرعته المدهشة ء 


21 ذكر بعض رجال البربر في الدور الروماني 
قد رأبت ما كان ألبربر من رجال عظماء وملوك كبراء قبل أن 
بصابوا بكابوس الاحتلال الروماني ٠‏ وقد ظهر منهم بعد ذلك الاحتلال 
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ضا رجال ف العلم وفضلاء ف الدين و عظهأء ف السباسة و نحن نذ کر 
لك ما وقفنا عليه من أساء الجميع » وان كنا تسف لفقدان تراجہ 
حياة كير منهم 

1 _— فمن رحال العلم الدين کا نت 4م شهر ٥‏ فر نطو نس ۰ کان 
فى الن الهندسي »› وهو مولود بقرطة ٠‏ 

ومنهم أبوليوس ۰ قال بيروني : « هو من أكمل الرجال وأعظمهم 

فائدة في عصره ۰ وأحسن و صف له وأآصدقه أن تقول : هو رجحل 
مخترع مو سس لمىاد كشرة ( * وکان قىل القد س آغسطين وأصله 
من مداوروش ه۰ 

2 ومن رجال الدين نمفانيو »> مغجیس » لسيته > سناييس ٠‏ 
هولاء من أهل القرن الثالث الذين اضطهدوا فى سبيل الدين وقتلوا 
شهذاء ٠‏ 
الدىار السود ء 

وكان بقالمة ومصكولة ( خنشلة ) اسقفان كلاهما يدعى 
دو نتوس e‏ وکانا عصر تسلیم الكت المقدسه ء٠‏ 

ومنهم آبطات اسقف ميلة ٠‏ كان في عصر القديس اغسطين ٠‏ 
وأعانه في حملته على المسيحين المتهتكين ء وترك تاليف ذات أهمبة ء 
ثم اتنقل الى قرطاجنة ثم ذهب الى ميلان بابطاليا ثم عاد الى مسقط 
رآسه سنة (388) ٠‏ ونزل دار أبيه وجعلها ديرا يتعبد به » وقي سنة 
(3#) سمي قسا بهبون » ومنح ارضا خارج المدينة ليبني بها ديرا » 
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سمي اسقشا . واتخد داره ڏفسها کیا ٠‏ وفد اشتهر هدا الدير 
وتخرج منه نحو عشرة أساقف ٠‏ منهم البيوس بتغاست » وسفروس 
مى بملة نة (396) » وفرتوتتوس سمي بقسنطينة سنه (402) > 
وبوسد:وس سمي تقالمة سنة (397) وهو مورخ حياة اغسطين 
وافود:وس بازليس ( وجل ) ف حدود سنه (400) ٤‏ ونفاتوس بسطيفي 
قبل سنة (411) ء٠‏ 

ه و قال ان آول هن E‏ الاديرة افرىقىهة القدس آغسطن 4 و کان 

من حزب الارئدوكس ( سلفي ) وانتصب للدفاع عن المسحبة ء 
عای آداء عصره ااإزارين علبها نکتاب سماأه » مدننة الله ( u‏ 
ذه ف مقاد اثبات الاله قوله : » انی متحقق وجودی ٭ ولا آخشی ان 
تقال اني غااط ي دلك لان ‌العلط دلىل الوجود ( ا 
ق ا الور ف e‏ الدينية ء واشتد 
فی حماسه الدني عليهم حتى عزم مسبحيو قرطاجنة على الفتك به ء٠‏ 
ومن آقواله ي سسل الارشاد : « ان الشهداء تر تحف قلو بهم من 
زجاجاتکم وآلات طبخكم و اصطباحكم ۰ 

و ناظر حاب دو توس «الححة وأغاق باب السباب الدى لا تخلو 
زمان ( * عاش القدس أغسطن حتی فتح الو ندال ٭ وحوصر سو نه 
وي مم الخضورن الى أن ادركه ألهة (50ه : 

)1( عثرت على هذه الحملة الفلسفية بي كتاب الدىن الطيعي 
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8 ومن رجال السباسه لیوس کيتوس وآردیون ٠‏ وقد 
ذکرا سابقا ء ومنهم فرموس وجلدون ٠‏ وقد آخرنا ذكرهما الى هذا 
الفصإ لال أنصارهما کانوا من حزب دواتوس ۰ ر آنا ان ند کر هما 

کان رجل بربري بدعی نوبال ملكا على القباثل الخمس ء وتوف 
فى عشرة السبعين من القرن الرابع > وترك أولادا » وهي : فرموس » 

وف سنة (372) ثار فرموس على الرؤمان بجبال جرجرة ٠‏ وأعانه 
ألا ذهب بها الى قيصربة فحاصرها م افتتحها وحرقها ٠ء‏ وامتدت 
الثورة بنوميدا ٠‏ وآراد واي قرطاجنة مقاومتها بالحرب فانهزم ٠‏ 
و نادی البر ر دفر موس ملكا ۰ 

بلغ خبر هذه الثورة الشاملة للوطن الحزاثري مسنامع الاممراطور 
والنتنيانس » فوجه جندا تحت رلاسة أودوسيوس فنزل هذا القائد 
جيجل وتوجه منها الى سطبف سنة )373( ۰ والتحق به حلدون ومعه 
جنده لیعینه على أخيه ! 


وکان مع فرموس آخواه مسیزال ودوس ء ولکنه رأی نفسه 
ضعيفا عن الحرب فراسل ثأودوسيوس ف الصلح فلم بقبل ء وتحاريا ٠‏ 
وبعد معركتين أعاد فرموس طلب الصلح فقبل ثأودوسيوس ٠‏ وانعقد 
الصلح بينهما على الصفة الآتبة : 
اهداء مدينة الجزائر ( اقسيوم ) لثأودوسيوس . 
- تنازل فرموس عن تاجه ۰ 
اداء مال کثر لثاودوسيوس ۰ 
اعطاء رجال رهنا لتنفيذ مواد الصلح ٠‏ 


هر ټل ټين خم 
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ڏه أودو سیوس بعد الصلح الى قتصربة ليحددها وأخد أعوان 
ذرموس بها بالقتل والجلد » وحاول فرموس تجديد الثورة فلم يملح ٠‏ 
ولا أبس خرج مشرقا لينجو بنفسسه ٠‏ فراصده الرومان » فعاد الى 
ويله وأوقد تار ااثورة من جديد د وجمع نحو عشرن الفا هزم بها 
أودوسيوس فةر ق جناح الظلام و عساکره بعیون سام ۰ 
ولتد غيظه على من لم بشت منهم في المعركة فقتل فربقا وحرق آخرين 
بالنار ٠‏ وجمع الباقين بسطيف و نظمهم تنظيما حسنا . 


کان رجلل بربري بدعی اغماسن ریسا اقبیله تقطن جنوب 
جرجرة ء وكأن هذا الرليس قد أعان بقبلته فرموس ٠‏ 

في سنة (375) ذهب ثأودوسيوس الى تلك القبيلة وأرشى رليسها 
لیقبض له على رموس »۰ فلم بخف على فرموس ضعفه وعجزه فاتٽحر » 
ولم جد اغماسن ال حنته فو جهها على عبر اوو ۰ 


ود کون اغماسن اا لەرموس Ul‏ عرف :4 روساء البردر من 
التخادل ۰ والظطاهر عندي انه عىر خان م نل هو سياسي حادق لانه 
الرومان فبأمن على نفسه وقبلته ٠‏ 

فرموس من رجال البربر المعدودين ٠‏ وقد مازجه شيء من الخلق 
الروماني فكان محبا للرفاهية متمتعا بالملذات كانه قيصر ٠‏ ومع ذلك 
قاسى في سبيل الاستقلال البربري آهوال الحروب ثلاث سنين ٠‏ 

ذرموس وتقفار ناص وبوغورطه ومصينيسا رجال متشابهون ف 
ومن اہ بفلح مات شهيدا في سبيل الاستقلال . 
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هکذا اتتهت حاة فرموس آما آخوه جلدون فقد قت العلائق 
حسنة ينه وبين اأودوسيوس »> والمكاتبة ساثرة ينهما ٠‏ وكانت له 
نت #دعی « صلفینه » ربت مع ابناء ثأودوسیوس ۰ وتولی هو 
خطبتها لبعض قرابته فزوجها أبوها » وأصبحت بالقسطنطينيه ء وتقوت 
بذلك ااعلاقة بين الزعيم البربري والامبراطور الرومأني ٠‏ 


وفي سنة (387) سمي جلدون ريسا أعظم على فيلقين رومانبين 
على الحهات الشرقية قاعدته القسطنطينيه وهنوريوس على الحهات 

هنالك تين ان جلدون لم يکن محا للرومان رعم حظو ته عند 
امبراطو رهه ۰ وأعلن الحرب على هنو ر وس ۰ وقطع عن رومه ما 

تهياً وزإر هنوريوس الى حرب جادون وتهياً الدوتنسيول لنصرة 
حلدون ٠‏ وشقی الكاثو لك اد داك لا نهم من دعاة السادة الاجنسة %6 

وق هذا الحين ذهب مسيزال الى ابطاليا ولم بعلم مراده فظنه 
حلدون تحسس عله للرومان > فقتل له ولدىن وتظاهر دخضو عه 
للامبراطور ء 

وجد وزير هنوريوس في قتل وادي مسيزال أحسن فرصة 
للاتتقام من جلدون ء فکلف شال تحر ده وأعطاه خمسة آلاف 

وکان لحلدون مسن الحنود سبعول آلها ء وتقانل الاخوان 
بجيوشهما نواحي تبسة ٠‏ وأعجب جلدون بكثرته فلم بنظم جيشه 
وخفي عله ان النظام هو القوة ۰ فانهزم حمعه وور هو قاصدا 
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القطنطنبة ء فأدركه شيعة أخبه بطبرقة » وجاؤوا به اليه فأودعه 
الجن ء٠‏ فعجل جلدون آبام نحسه وانتحر بعدما ملك اثنى عشر عاما ٠‏ 

بعد انتحار جلدون وجهت رومة الى قرطاجنة واليا ليحوز لها 
آملاك جلدون وأسه من أراض وأموال وذخائر ٠‏ وكانت كثيرة جدا 
TE‏ 

هکذا انتهت حباة جلدون : آما مسیزال فانه أعاد افربقيه تحت 
TR‏ 
مندسب آخيه جلدون جزاء انتقامه من جنسه لقتل ولدبه وخدماته 
امرومان ٠‏ ولكن وزير هنوريوس لم بجازه جزاء العاملين المخلصين 
بل جراء الخاقنين السافلين فقتله غريقا في الماء وهو بنظر اليه ء 
وقد أصناب هذا الوزير فى قتل مسيزال وجه الصواب في خدمة 
دولته ۰ فانه لو منح هذا البربري مطلوبه لسلك سبيل جلدون ۰ بل 
انه سبق جلدون الى کراهية اأرومان اذ کان فیصف أخيه فرموس ۰ 


2 سقوط حكومة الرومان بالجزرانر 

ابتدآت علاقة الرومان بالجزاثر منذ سنة (213 قءءم) على ءهد 
صيماقس وتعرفوا بالتراب الحزائري مند سنة (104) بعد بوغورطة ٠‏ 
وتعىروا ي التراب النوميدي مند سنة (46 ق( تعد بوا الأول ء 
وت لهم الاستبااء على الوطن ااجزائري سنة (42 م) بعد بطليموس ء 
فكانت المدة بين ابتداء علاقتهم بالجزائر واستيلاتهم عليها خسسا 
وخمسين وماتتين من السنين ٠‏ 

وني سنة (430) انهدم سلطا آه» على اندي الوندال » فكانت 
مدة حکو متهم باإحزاثر ثمانية و#مانين وللاثمائة من السنين ٠‏ 

واه تكن هذه المدة _ على طولها _ كافبة لتشبيت قدم حكومة 
الرومان بالجزاثر ٠‏ فان البربر ما انفكوا خلال هذه المدة بعربون عن 
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کر اهیتهم للرومان بالقول والفعل ٠‏ فمن قو الهم المآأثورة في ذلك : 
ر نقبلم رومة في افريقية بشرط ان تضيفها اليها » ومن أفعالهم كثرة 
و راتهم التي لم تنحسم مادتها من عصر تقفار بناص الى عصر جلدون ٠‏ 

وقد ظلت جهات محافظة على استقلالها وسط الحكومة الرومانية 
وهى جبال أوراس وجرجرة ووانشرس :+ وقد كانت هذه الجهات هي 
نا تلقیح الحركة الاستقلاليه ٠‏ ومن وصابا يعض السياسبين 
الرومانين : « لا تتم علاعة آنه أآمة ما دامت حولها آمم غير مطبعة ٠‏ 
واذا أردت ان تحمل أمة على الاستعباد فانزع من بين عينبها منظر 
الحرية » ٠‏ 

وقد عد بعض الموّرخين من الاغلاط الرومانية تر کهم هذه 
الحهات استقلالها » وعندي ان هذا دعد من آلرومان عحزا لا غلطا ۰ 
فاه ما كانوا ليمنوا على البربر بمساواتهم أهم ف الحقوق فكيف 
بتركون لبعضهم استقلالهم لو وجدوا الى ذلك سبیلا ؟ 

واذا بحشت عن علة قوط حكومة الرومان بالجزائر فلن تجد 
لدلك غير ضعف الحاكم ونفور المحكوم منه ٠‏ 

اما ضعف الحاكم فهو ضعف مادي وأدبي ٠‏ وأما نفور المحكوم 
فبعضه ناشىء من الطبيعه البربرية وبعضه من معاملة الرومان ٠‏ ونحن 
الآن نوضح هذه النقط بايجاز : 

آ ‏ ضعف الرومان المادى : ظهر هذا الضعف ف السلطة المر كز مة 
والجندبه والعمران ٠‏ 

1 - اما السلطة المركزبة فقد كانت تنتابها بين اونة وأخرى 
- علاوة على الحروب الخارجية _ الفتن الداخلية الناشئة من تنافس 
المظماء على عرش الامسراطوردة ۰ وامتاز عصر ما بین سنتی 
 192(‏ 270) بتداخل الحنود ف اسناد الامبراطوربة لمن وافق هواهم 
حى عرف بعصر الفوضى ٠‏ وبلغ من التلاعب بها آن انتقل مركز 
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السلطة من رومة الى قرطاجنة سنة (237) على عهد غرديانس الاكبر > 
وبقى سرر الملك شاغرا بعد سنة (251) مدة عامين ٠‏ 

وف عصر ديوقلطيانس بلغ من عجز الساطة المركزية آنل قسمت 
الممالك الرومانية أربعة أقسام على رأس كل قسم متصرف مطلق ٠‏ 

وما زال سرير الامبراطوريه بطفو ويرسب حتى جلس عليه 
ولنتنباس الثالكث سنة (423) وكان غلاما ابن ست سنوات » فقامت 
آمه مقامه » وکان بو نيفاس واليا عاما بافربقية حاذقا في ادارته مخلصا 
لدولته ۰ وله منافس بدعی اتيوس » وهو قائد عام ۰ فاوغر عليه 
صدر بلاصيدية آم الامبراطور الصبي › وروج عليها انه عازم على 
الاستقلال » وقال لها : ارسلي اليه ليحضر لديك »> فان امتنع فتلك 
1ة صدقى ء وأرسل اليه آن الامبراطورة ترد قتلك ٠‏ فلما آرسلت 
اليه لم بحضر » واذ ذاك ايقنت صدق ايتيوس » فعزلته سنة (427) 
فرفض عزلها ء ووجهت اليه الجنود ء فهزمها ٠‏ ودخل الوالي 
والامبراطورة ف حرب ء ولا خشى الغلب راسل الوندال في الاعانة 
على أن يمنحهم من وادي مساغا الى آخر ما يملك الرومان بالشمال 
الافر يقي غربا ٠‏ فصادف ذلك هوى ف تفوس الوندلل ولبوا 
مشسرعین ,۰ 

2 - واما الحندية فآخذ شأنها بضحف منذ امبراطورهة سبتموس 
سويرس اذ آذن للجنود المرابطة على الحدود بالاقامة مع آزواجهم 
خارج المراكز الرباطية بصفة مستمرة » حتى أصبحت تلاك المراكز اما 
مختزنات للسلاح والمؤن واما ساحات لتمرين الجند ء 

وف سنة (237) انتصب غردبانس الاكبر امبراط ورا بقرطاجنة 
باعانة الفرقة الثالثة ٠‏ فلما اتنصر عليه مكسمينوس اتنقم منها ٠‏ قال 
مرسيي : « وربما قضى عليها لمساعدتها غرديانیس » . 
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و کما کان لبعض الاناطرة ید ف ضعف الود العسكر ده بالحزاتر 
كان للزمان أمضا بد فى ذلك . فان الجنود بطول اقامتها في هذا الوطن 
ونح الاراضي لها عشقت الحياة الفلاحية : وأصسبحت تنافس الاغنياء 
ف تعمبر الحقول وتشييد القصور ء فاتعدت بذلك عن الصفات 
الحندبة + 

3 واما العمران فقد كان اضعفه سببان : أحدهما تطلع 
الاعضاء البلدين لمحنس الشيوخ >٤‏ ونعك تسنمەم لذلك المنصب تقل 
عناتهم بالشوون البلدية > ويعفون من الاداء على أملاكهم الواسعة . 
المسيحيين طائفة كانت تجوب البوادي لنسف العمران واعدام الطبقة 
المثردة من ع النلاد ۵ 
أزضا طيبة التربة ويدا ناشطة في العمل ء فاستغلوهما جميعا ٠‏ ولغوا 
بهما. آقصی درجات البدخ والنعيم فانعمسوا ف الملامي والملدات » 
ختى ان الدانه المسيحية _ على ما فيها من تهذبب للنفوس وتزهيد ٠‏ 
ف الدنيا_ لم تصدهم عن ذلك ٠‏ وقد حدث أسقف قرطاجنة القدىس 
قبریان  248(‏ 258) عن أكثر أساقفة عصره بانهم كانوا سراقا 
منهمکن ف اللداثد مراين ألى غير دلك من الصفات الدميمة *+ وقد 
جاهد القديس اغسطين ف تقوم الاخلاق جهادا اکر ولکن الامر قد 
آدیر وفساد .الاخلاق عم وانتشر فلم کن لکلامه بالنەوس كبر آثر 
واذا ذهيت أخلاق أمة e‏ بالزوال 


وانہا الامم الاخلاق ما بقیت وان همو دهت أخلاقهم دھو أ 


ج ¬ واما نمور البربر الطبيعي فان هذا الجنس سقيت طينته 
دماء الحر ده وعخنت ند الشدة. وحفت 2 الثورة فليس ف و سمعه 
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ان یخصع للسيادة الاجنية مهما طال آمدها عله » وامتدٽت عروقها 
بوطنه » وکٹرت سکاکین حضارتها لتقلیم آظفار بدويته » وفیما سقناه 
من أحادث الثورات البربرية ما عْني عن الاسهاب في بيان هذه 
الحقاثق ء 


د - واما تفور البربر الكسبي فقد رابت ما كان للرومان عليهم 


الطبيعي ء ولا أزيدك ف انارة هذه الحقيقة عما تقدم غير كلمة واحدة 
البحاثة : « والاماكن التي كان للرومان بها ساطة حقيقية وقدم راسخة 
لا بعامل البربري فيها الا للاتتفاع منه » ٠‏ 

هذه أصول علل سقومل حكومة الرومان بالحزاتر ٠ء‏ وقد أكثر 
ال1ؤرخون في هذا الموضوع من الابحاث والاستنتاجات ء وقد لخصنا 
لك قى هذا الفصل زبدة آقواأهم الصحيحة » وآعرضناعن تتبع ما كان 
هه من أقوال ساقطة وآفكار سقيمة خشية الاطالة من غير كبير فائدة ه 
والمطلع على كلامهم برى فيه غرضين واضحين : أحدهما حمل القارىء 
على الاعتقاد دهظمة الرومان الع درجحۀ أن دهش من سقوط 
استعمارهم » وثانيهما تحذير قومهم من الفرنسيين من الوقوع فيما وقع 


3 -_ الحضارة الرومانية والبرير 


كانت لبعض الاباطرة عناية بغرس الحضارة الرومائية بالجزائر ٠‏ 
وآشدهم عنابة بذلك ادريانس وسبتموس سويرس وقسطنطين ٠‏ وبقول 
بعض المؤرخين : ان الرومان أكملوا حضارتهم بالجزائر حتى آصبحت 
لا فرق بينها وبين حضارة رومة ٠‏ ويستدل لذلك بانه زمن طريانس 
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صار من يحكم عليه بالتفي من رومه بمنع من افريقه لا بين الوطنين 


0» 


المشابهة فى الحياة واارفاهة . 

ونحن لا ننازع في وجود حضارة رومانيه بالجزالر شببهه بحضارة 
رومة « وائما نبحث عن هذه الحضارة هل كانت خاصة باارومان أ 
أن البربر أقبلوا علبها ؟ 

اختلفت قو ال الباحثين من المورخين ازاء هذه النقطة وانقسموا 
ثلاث فرق : 

1 فرقة تقول : كل ما كان بافرىقة الشمالية ممن ناءات 
وفلاحة وساثر وجوه العمران اننا كان من البرير > أخذوا الاساليب 
عن الرومان وعمروا لانفسهم ء٠‏ وزعيم هذه الفرقة هو لويس 
بيرتران ٠‏ ومما قاله سرتران : ان البرير آقبلوا على الحضارة الرومائية 
أكثر مما رادت منهم رومة > وان افريقية اللطينية لم تزل قائمة الى 
دومنا هذا ٤‏ لم بنسخ ظلها نور الاسلام اذ آنه انیا آتاها بدین ولم 
آتھا بحضارة ء وانه لم تقع معارضة بن‌البربر والرومان مع كون 
السيادة للرومان لا سباسبا ولا دشا ولا اقتصادا ٠‏ 

وهذه أقوال سخبفة ۰ وقد تعرض برونی لردها ء۰ ما آنا فلا 
أطيل الفصل بنقض أمثال هذه الاقوال » وكونها صادرة عن فكر 
لويس بيرتران كاف لسقوطها ء واذا كنت تجهل هذا الرجل س رغم 
کونه رکس المجمع العلمي الفر نسي فهو الذي قال فيه أحد الكتاب 
الفرنسبين وأجاد : « اذا آردت الحقيقة ف كلام ببرتران تحدها فى 
تقيض ما قول » ۰ 

2 وفرقة تقول : ان الحضارة الرومانية بالجزائر مركبة من 
أيدي واذهان الرومان والبربر »> وان العنصرين كانا مشتركين فى 
الاحساسات الدشة والسباسبة والفوائد الاقتصاددة » وان رومة 
تداخلت ف أخلاق البرسر فغيرتها تغْببرا معتشرا ء 
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والتاريخ الصادق شهد لخلاف هذا الرأي آيضا : فان البرير 
__ وان عملوا في تكوين الحضارة الرومانية بوطنهم س انما کانوا 
بعفة عملة مجبورين ٠‏ والذين لم تستطع يد اأرومان ان تنالهم بالقهر 
لم بعملوا شيا في هذه الحضارة ء٠‏ وقد رأيت آن البربر كانوا داسا 
خلاف اارومان في الدين وثائرین على سياستهم » وانهم کانوا محرو مین 
دن ااهواند الاقتصاده > وان اخلاقهم . تزل بحالها فان أكثر القائمين 
الثورات كان وا ممن عرفوا الحضارة الرومانية واخذوا منها ما لا 


۰ 


بضر بقومیتهم ٠‏ 

3 - وفرقة - منها مرسيي وفرنال ‏ تقول : ان البربر لم بقبلوا 
على الحضارة الرومانية > وانها ذهبت بذهاب سلطاتهم ٠‏ وهاڭ هم 
حجج هذه الفرقة : 

1 مدة وجود الرومان بافريقيه - على طولها _ لم تنقطع 
الثورات ٠‏ وام يقتا البربر فيها مدافعين عن دارهم وعوائدهم ً ولم 
توجد أيه قوة تنزع من قلوبهم حب التمتع بالاستقلال ٠‏ 

2 - لم يوجد من البربر من أعان الرومان » وما كان من 
مسیزال فانما کان انتقاما من آخیه الذی قتل له ولدین لا حبا في 
الرومان ٠‏ ويوضح لك ذلك انه کان حارب الرومان مع آخيه 
فرموس > وانهم لم بحازوه على آعانته ھم على جلدون جزاء المعين 
الا 

3 - عدم انتشار اللعة اللطينية بين البربر حتى آخر عصر الدور 
الرومانى اذ كان عصر القديس آغسطين الولاة الاداريون والرؤساء 
الدينيون بحتاجون الى ترجمان بينهم وبين البربر ٠‏ 

4 - لم يبق من مدنية رومة غير الخرابات والاححار المنقوشة > 
ولو آثرت رومة في البربر حقيقة لبقي من حضارتها أشياء أخر غير 
الخراسات ٠‏ 

7 


وهذه الفرقة هي ذات القول المصحيح والححه القويمة > هي 
التي صدقت التاريخ ولم تتأثر بدعاية ممجدي الرومان ومكبري 
شام ۰ 

قال بيرونى : ويمكن اسناد سقوط الحضارة الرومانيه بافريقية 
الى ثلاثة أسباب : 
1 فساد الاخلاق آلرومانيه » وذلك لكثرة الملاهى والمنتزهات . 
2 نقص الرومان الذين بيدهم تسبير الحضارة »> وذلك ان كثرة 

الملاهي تضعف اليد العاملة فيقل الفلاحون والنوتيون وغيرهمء 
8 اوخود الداة السك ١‏ وذلت ا دت ها من لاحات 

٠ التباغضة‎ 


قال بيروني : « والسبب الحقيقي لسقوط الحضارة اللطينية من 
افريقية هو عدم استقلااها استقلالا بحفظ بقاءها بعد سقوط رومة » 
وق هذا الكلام شيء من الابهام ٠‏ فان أراد من الاستقلال استقلال 
الرومان العاملين على نشرها سياسيا واداريا فهذا لا يكفي لحفظها من 
السقوط لان الجنس الاصلي بهذا الوطن غير مقبل عليها اقبالا 
يحفظها بعد الرومان ء٠‏ فان قال : ان الرومان لو استقلوا بافرمقية لبقت 
لهم سلطتهم وحضارتهم > وليم بضرهم ما بصيب الامبراطورية برومة 
قلنا ان سلوكهم مع الجنس الاصلي لا يضمن بقاء سلطتهم ء بل لو 
استقلوا عن رومة لتعحل سقوطها » وهذا بونيفاس لا أراد الاستقلال 
احتاج الى الاستعانة بالوندال ٠‏ على ان للدول مثل الاشخاص آعمارا 
تنتهي با تتهاء آجالها طالت أو قصرت . 

وا آراد من استقلال الحضارة اللطينية بافريقية الشمالية ان 
تكون بيد الجنس البربري فصحيح ان تبقى بعد سقوط رومة كما 
بغيت حضارة قرطاجنة بعد سقوطها ٠‏ ولكن الرومان ليس غرضهم من 
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الاستيلاء على الشمال الافر قي نشر حضارتهم به حتی تخذوا الوساکل 
اللازمة لقبول البربر اياها ٠‏ وانما كان غرضهم توسيع دائرة نفوذ 
روم ه وور انناکها على الملستعمرات لکسب الْثُروة التي عزت عغليهم 
بوطنهم » وجلب تتائج تلك المستعمرات الى ايطاليا القاحلة ٠‏ 

واذن نقول : ان السب الحقيقى لس قوط الحضارة اللطينية 
بالجزائر هو عدم اقبال البربر عليها > وليس عدم اقبالهم عليها لآففة 
ف طباء»م ۰ فانهم آقبلوا على حضارة قرطاجنة قبلها ونوا محافظين 
عليها حتى جاءهم المرب بحضارة سامية حديثة جرت ذيل النسيان 
على حضارة سامية قد دمه ٭ وعدم اقبا لهم على حضارة رومه 
7 الى اللاسباب الآتية : 

a |‏ توفع الرومان عن مخالطتهم » قال بيروفي : « وکان آلرومان 
لا يبخرجون عن وظبفتهم السياسية والادارية » ويترفعون عن مخالطة 
البربر * ومن البربر من كانوا يتجنسون بالجنسية الرومانية.» ولكنهم 
بجدون _ بعد تجنسهم ‏ الرومان متمسكين بترفعهم عن مخالطتهم »۰ 

2 سياسة الضغط التي سلكها الرومان مع البربر » وذلك 
اا ارا ویب حقوقهم وجبرهم على العمل في أرضهم لفائدة 
شيءَ روماني ۰ 

3 س اهمال الرومان للبربر ء فلم يعتنوا ببث الاخلاق الفاضلة 
الوطن وخراته ۰ 

ومن ههنا نعام ان آلبربر لم يمتزجوا بالرومان ويندمجوا فيم ۰ 
ولكن لا ننكر وجود شواذ وقذتهم الحضارة الرومانية وتآثروا بساداتهم 
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في لتهم وآدابهم ونظام حياتهم ٠‏ غير ان ذلك لا بعد شيا بالنظر 
لطول اقامة الرومان بينهم ء بل ان طول اقامتهم بالوطن البربري أثر 
فيم آتفسهم حتی صاروا متمیزبن عن اخوانهم برومة ۰ 

والخلاصة ان استيلاء رومة على الجزائر انما أفاد الرومان ولم 
يمد البربر لا علميا ولا أخلاقيا ولا اقتصاديا الا عرضا ء٠‏ بل انه 
بمكس ذلك أضر بهم ء ولولا ازعاج رومة لهم واسقاطها لدولهم لكان 
يكفيهم ما آخذوه عن قرطاجنه . وقي مواهبهم المطرية ما بهيؤهم 
لترقيته ٠‏ فان البربر من أغتى الامم رجالا في صفاء الاذهان وقوة 
الحتان . 


4 ._ ذكر اباطرة رومة مدة الاستيلاء على الجزائر 


لم تزل رومة منذ تأسيسها عاصمة الدولة الرومانية الى أن جاء 
قسطنطين فاحتار ان قل سررر الملك الى بيزنطة ء فاتتقل اليها سنة 
(330) وكان له ثلاثة آبناء اقتسموا المملكةالرومانية بعد وفاته ء ثم مات 
متهم اثنان فاستقلى الثالث بالمبلكة ء 

ولم تزق الممانكة الرومانية بين انقسام واجتماع حتى سنة (395) 
حيث تم في هذه الستة اتمصال العاصمة الشرقية عن العاصمة الغربية ٠‏ 

والحزائر م ؤل تادعۀ لرومه اللعأاصمة العرسة الا سنه وأحدة 
تبعت فيها القسطنطبنية العاصمة الشرقة . 

وهاك اسماء أ باطرة هذه اليلكة ف حدول استخرحته من ابن 
خلدون (2 : 216-99) وقبل ان أرسم لك الجدول أقدم بين يديك 
ملاحظات : 

1 — ذکر ان خلدون اختلافا و في أسماء , نمض الا باطرة ومدتهم ٠‏ 
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ونحن نقتصر من ذلك على ما کان متحدا أو قریبا مما في كتب 
الافرنج ء لان ذلك التاريخ الهمام قد عبشت به الايام فكثر فيه 
التحرنف خصوصا ف الاعلام ء 

2 اقتعر ابن خلدون على ذكر مدة آولئك الاباطرة ٠‏ ونحن 
تنم الحدول سان ابتداء ولابة كل واحد مهم و نها تھا بالتاريخ 
الميلادي مآخوذا من كتب الافرنج ٠‏ وما يوجد من اختلاف في مدة 
ولانة تعض الاباطرة ن ابن خلدون وغبره فدلك مما لا تخلو منه 
التواريخ ٠‏ 

3 قد یکون ما نثبته عن ابن خلدون من الاعلام بعيدا عما في 
غیره ء۰ فننبه عليه في تعاليق ۰ وقد بظهر لنا ان ما فيه محرف أو 
a‏ 
نکون عض التعالنق لفاتدة تارىخهة » 
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حدول الاباطضرة 


2 چ a‏ د 2 ¥ 3 
ارالود ي ج وي سات و ڊټ وي 
قيحر آکتبیارن 59 14 1 | طربائنس 17 98 117 
لاون 23 146 3 2 |ادربانوس 21 116 138 10 
انی 4 37 44 3 | انطونيسر 22 138 161 
فاو دشن 14 4 54 اوراليانىسر 19 161 18 
ن 4 54 68 4 | کكمودة 13 178 192 11 
غاہان س9 68 09 برطانوسر ”3 192 12 
انون ص3 69 69 5 لإ وليانىر ”2 193 
ابطالىين 8 69 09 0 ]سورس 18 193 211 13 
اسباشياننس 9 69 79 ©١‏ إاقطونيس 6 211 217 14 


طيطش 2 79 81 ر 1 217 218 15 
j‏ ا 4 218 222 16 
ا 2 205 
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)1( م یدکر مله ١‏ وقال : و لد المسيح اتن وأرىعین من ولاته 0 
اة dl OPE‏ ّم 4 ا 
وغبره سمه اکتاضوس و دفو واي سنه 2۲ قءم وهو صحبح ق 
هسه ٤‏ وروايه ان خلدون ملد فها نما فل امسر اطو ر ته حہث أزه 
كان أحد الرجال الثلاثة منذ سنة 42 قءم (2) غيره بدعوه طيبريوس 
)3( غىره ددعوهہ قلىعو لا )4( اضداهد المسسحة 4 و حرف رومهۀ تلذددا 
اوا ی و و 
تصحیف (6) غیره بدعوه وتلیوس (7) غیره بدعوه وسېسیان 
)8( فيه دومر نان بالراء ۰ وهو تحرف )9( فيه برما ء وهو تحر مف 
ملکه ظهر ارک سن اڭ ان ملو ك الدوله الساسانة من دول 
الرس )12( ق سره ر طینکس )13( ف عب ره فسن سو رین 
)14( ف عیره فراقاا (15( فيه ماراق ء٠‏ وهو تصحف وتحر ف 


(16( المستفاد من غيره ان عله التتخصي بسبانس > وبعد اميراطورتته 


وتصحيف (10) ف غبره أدربانوس باسقاط النون (11) قال : ف عاشرة 


لق تفه « مرفس ريل انطو نين «( ٠‏ 
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الام اط = چ 3 الام اط و ™ 3 9 
مراطور ‏ $ 2 5 .3 ا الاممراطور ا 
مرو چ اك ي ل 7 3 3 ي 

مخشميان 3 235 238 1 | قاوديس 2 268 20 7 

غرديانوسس 6 238 244 3 إإاطافسوس ئ9 274 8 

فلفشس 6 244 249 1 ا 7 276 2&2 9 

دقيانوس 2 249 251 5 || دقلادىاوس 21 284 305 10 

غو 5 260 268 6 || غلارىس 305 311 12 


(1) دعی ف غیره مکسمینس (2) حکی في اسمه قولین آخرین هما : 
لو کش > بلينايوس ء ولم أقف عليه ی غبره (3) هذا حفید غردیانس 
الاكير الدى اولع بقرطاجنة بعد الكسندر سو سرس المسمى عنده 
اسکندروس ٠‏ ولم بذكر غرديانس الجد (4) في غيره فلببس بالباء 
(5) قال : ف آبامه كانت قصة فتبة آهل الكهف ء وف غيره فليس بالباء 
املك بقي بعد وفاته شاغرا ممدة عامين (6) لم بذدكر سين دقيانوس 
وقلودیس غير امبراطور واحد واختلف نقله ف اسمه وف مدته : 
سماه بالاسمين الذين فى أصل الجدول وشيرهما مما لا بختلف عنهما 
الا بزبادة الحروف ونقصها ٠‏ وذكر في مدته رواباٽت منها ما في 
الاصل ء وفي غيره والريانس ملك بعد شغور الكرسي عامين » واتخذ 
ابنه غاليانس شربكا في الحكم ٠‏ فلما توفي استقل ابنه » ومن هذا 
بظهر ان آورليوس هو والریانس » وان غلینوس هو غالیانس » وانهما 
شخصان » وان ما ف الاصل من كون مدة غلينوس 15 هو محموع 
مدة الآان وانه 3( غه فلودس ء وهو تصحف )8( عند عره 
تاکيتس (9) عند غيره اء بدل الفاءين > وملكه غير متصل ملك 
آورلىانس ٭ وجاء بعده خارس ثي هلاك وجاء دبوقلطيانس ء وقد 
آهمل ابن خلدون خارس (10) عند غيره ديوقلطیانس (11) حکي في 
مداته سنه وسبع سنين ۰ م دکر مخشنمبان + واه کان شرك 
دنو قا ران > وال دیوقاریان هو دبوقلادانوس ۰ وعلیه فەقسمانس 
و و و و رو ا ي 


(12) لم بذکر مدته ۰ 
-— 323 س 


۹ الاهسراطور 1 3 3 4 


التعلبق 
النهاية 
الولاية 
دة 
ج 


قطنطين 50 312 337 1 || واليس 4 35 378 

وشن 7 350 2 | واليطينوس 12 364 375 5 
قىسنطشس 24 337 360 3 إاغرادبانوس 3 378 83 6 
بوليانوش ‏ 2 360 363 ثأداسيوس 17 392 95 7 
بوبينانوس 1 363 364 4 ا انوريش 15 395 423 8 


(1) کان والده قسطنطیوس خلورس أش ركه ديوقلطيانس في الحكم > 
وجعله على بلاد غاليا واسبانيا وموربطانيا » فلما توق سنه 306 
خلفه ابنه هذا ي منصبه ء ثم حارب منافسیه ء وملك رومهۀ سنه 312 
والمدة التي ذكرها ابن خلدون بعيدة عما ي هذا البيان (2) عند غيره 
قسمطنط *ء وهو ابن قسطنطين (3) عند غیره قسطنطيوس ء وهو این 
قسطنطين كان على القسطنطينية ء وبعد وفاة أخيه استقل بملك 
القسطنيطبية ورومة (4) فيه يوشانوس ٠‏ وهو تصحيف (5) يدعى عند 
غیره ولنتنانس » وهو أخو والس »> وتولی الملك قبله (6) عند غيره 
غراطیانس ۰ وثار عليه رجل یدعی مکسيمس + وملك ابطالیا حتی 
قتله ثآودوسيوس سنة 388 )7( قال في الخامسة عشر من ملكه ظهر 
أصحاب الکهف ء وعند غیره دی ثآودوسیوس » کان وزرا کافلا 
لولنتنيانس الثاني أمبراطور المشرق الذي تولى سنة 378 وبعد قتل 
مكسيمس جعل مكفوله على بلاد المغرب » وبقى هو بالقطنطبنبة ء 
وفي سنة 392 قتل ولنتنيانس الثاني» ونصب مكانه حاضنه ثأودو سيو سء 
والمدة التي ذكرها ابن خلدون صحيحة بالنظر لابتداء وزارته اذ كان 
ف الحقيقة هو امبراطور (8) عند غیره هنوریوس » ومدته اکثر ميا 
ذکر این خلدون ه وبعد وفاته نصب مکانه ابن اخته باسم ولنتنیانس 
الثالث » وف مدته دخلت الجزائر في بد الوندال ء 
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البتااساع 


فی ذکری الوندال ومدل امرهم 
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القوط ( وبقال لهم أبضا : الغوث 60188 158 ) آمة شديدة 
البأس صعبة المراس ء قال ابن خلدون : « كانوا بعرفون ف الزمن 


وه وه 


الثالتث قبل اا لاد ( م مع الفرس ت ڈھر ھم الات المقدوني 


وأخضعهم فمن اخضصح من الامم ٠‏ ۋەن ذلك الحبن اختلطوا بالروم 
والىونان ۰ هدا ملخصس کلامه ٠‏ 


وقال غروت : كانوا ف القرن الثالث ( ق ٠م‏ ) على شواطىء بحر 
البلطشق م انتشروا ف جنوب جرمانا وتعددت شعو بهم فاشتهرت 
منها شعوب هیرول (8٤1لاH8R)‏ وسوىف )SUEV٤S(‏ والان 
Jl (VANDALES) Jli ys (BURGONDE) Mê yı s (ALAINS)‏ : 
وي التصت افائى من القرن فاك للملاد لبوا على لاد مقدو نا 
وبلاد الاغريق ٠‏ اروا ع غات نهر الدنوب ‏ بعضهم جنو ده » 
ويسىمون القوط الشرقين »> وبعضهم شماله »> وسمون القوطل 
العرسين ء 

(1) ج2 ص234 (2) منبع هذا النهر من الغابة الكحلاء غربي الانيا › 


ويمر جنوب المانيا ثم بالنمسا والمجر » ويفصل بين صربيا والمجر ورومانيا > 
وبين رومانيا وبلغاريا وروسيا وبصب بالبحر الاسود . 
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وف سنة (876) على عهد الامبراطور واليس هجم الهون من 
التتر على القوط الشرقيين ٠‏ فاجتازوا نهر الدنوب ٠‏ والتحقوا 
تراقىة باذن من الامبراطور والس *ء ومن هذا الحين انفتحت لھم 
الطرق في المماكة اارومانبة ففى سنة (382) كافهم أودوسيوس وزير 
لانن الاي تحراسة محار نهر الدنوب ٤‏ وملكهم ولان 
هنالك » ولا ولی انه هاورنوس على رومة »> وكان صوير السن > 
استوزر له ستلىقون الوندالی ء وکان هدا الوزر متزوجا من نات 
أباطرة الرومان ء وي أيام وزارته اجتازت طوائف من القوط حدود 
اطاليا ٠‏ فكلفه هنوريوس بحربهم ء فجهز الجيوش » وكانت جنود 
مرانطه عاى نهر الرن لحفظ الحدود ء فاستدعاها » واستعان بها على 
حرب تلك الطو اف ٠‏ انتصر ستبليقون ف حربه » ولكن حدود اطالا 
من ناحيه الرين بقيت من غير حراسة > فاجتاز بها من شعوب القوط 
السوف والألان والوندال ١‏ وانتشروا الغالىا » وذلك أول فان 
سنه (407) ء 


وكان الريك ”قد حارب بقومه من القوط العربيين آرقاديوس 
أمبراطور القسطانطينية « وتم بينهم الصلح على ان يمنح الامبراطور 
العارات على اللعلكة العرسة ) ودافیه ستىلىقون ٠‏ ولا أعباه آمره 
من الرومان من ل رض سباسة ستىلىقون فقتلوه سنة (408) * 
غضب لرك لقتل ستىلىقون ۰ فتقدم الى رومة ۰ وحاصرها 
(2) اليربا : وطن جبلي على الشاطىء الشرقي من بحر الادرياتيك . 
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حصارا قضى على حياة خلق كثير من أهلها ٠‏ وآخيرا آفرج عنها عوض 
غرامة كبيرة أخذها ه٠‏ م عاد الها سنة (409) فخضعت له ه وتداخل 
في شآن الامبراطوربة ٠‏ فأسقط هنوريوس لانه لم بسند اليه رلاسة 
الجند » ونصب مكانه شخصا بدعى اتال ء ثم نزل هنوريوس على 
رغىته ۰ فأعاد علبه کرسبه وعزل اتال ء وما زال آلرىك على عظمته 
حتی طمع ف فتح افرىقية سنة (410) ولكن الزوايع اغرقت اسطوله ۰ 
فعاد الى ابطاليا وتوف سنة (411) ٠‏ 

وكان لالربك صهر بدعی اتولف ۰ فقربه هنوریوس وزوجه 
ته لاسيدية س بطر E‏ ذاك لیعینه على ابعاد آمم اقوط 
ا والألان والوندال . ا ا ا ٠‏ وني سنة(415) 
قتل اتولف وخلفه ف ملكه وليا ٠‏ فتوسع في اسبانيا » وأخرج الو ندال 
الى نواحي غرناطة وجيان من الجنوب الاسباني ٠‏ فاستقروا بذدلك 
القسم ۰ وت اليم ٠‏ فصار يدعى « و وقد صقلته العرب 
فغيرته الى كلمة اندلس ٠‏ 


2 _ اصل الوندال 

ورواة الافر نج هذه هي الصحبحة عندي Ul‏ من ا 
والبيان لاحوال الوندال الى ان استقروا باندلس ء وذلك يدل على 
فضل اطلاعهم ف هذه المسالة ٠‏ فيترجح الاخذ بروايتهم ۰ 

وهناك رواتان خر ان حکاهما این خلدون : 
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« ولحق بالانداس ثلاث طوائف من الغربقيين فاقتسموا ملكها ٠‏ 
الاندلس » ”'وعبر عن هؤلاء الطوائف بالطوالع ٠‏ 

الرواية الثانية حكاها بقوله : « وقد يقال ان هؤلاء الطوالع كلهم 
من ولد طوال بن بافث » وليسوا من الغريقيين  »‏ . 

وفي كلتا رواتيه نظر : أما الاولى فيبطلها ان الرومان كانوا 
والحضارة ؟ ولعل منشاً الوهم ف هذه الروانه ما ذكره ابن خلدون 
فاختلط على صاحب الرواية بعض شعوب القوط بشعوب الاغريق ٠‏ 

واما الثانية فقد أشار الى ضعفها بقوله وقد يقال » ووجه 
سقوطها ان أبناء قطو بال استوطنوا الاندلس بعد الطوفان على ماذكره 
في موضع آخر »› وتقدمت الاشارة اليه في الباب الثاني » وهؤلاء 
الطوالع انما تزلوا الاندلس أوائل القرن الخامس للميلاد كما تقدم 


ومما برشح الاخذ برواية الافرنج آن أسماء الطوالع عند ابن 
خلدون قرببة من أسماء الشعوب التي صرح الافرنج آنهم من القوط : 
فالفندلس هم الوندال » والابيون بظهر آنهم آلان صحفت النون باء » 
والشوانيون يظهر أنهم السويف » ووضع الشين مكان السين من 
الشام »> فان خلدون نفسه عبر عن الو ندال مرة باسم فندلشس وآخری 


(1) ج2 ص235 وما ذکره باسم طوال ذکره في تفصيل انساب المالم 
باسم قطوبال » وذكره قي الكلام على انساب اليونان والروم باسم 
طوبال . 
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نونا » وکثیرا ما بعرب ابن خلدون حرف (۷) باء ۰ 

والخلاصة ان الوندال شعبة من القوط يدل على ذلك سيافه 
تار بخهم 6 واتحادهم ف الاخلاق حنی آطلق الرومان على الجميع اسم 

وقد بي اسم القوط ىعض شعوب و الامة ٭ وهم الدين 
اسسوا دو لتهم انغالبا الى أن سقطت سنه (507) وانتقلت الى 
الاندلس وبقيت هنالك الى ان قضى علبها طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير سنة (711) ء٠‏ 

آما الو ندال فانهم اعا دو لتهم بافرىقية وبقوا بها حتى قضى 
عليهم الروم البيزنطيون ٠‏ 


ع - ديانة الوندال 


كان الوندال _ كىقية القوط _ وئنيين يعبدون الشمس والقمر 
والارض وغيرهن من آلهتهم حتى بلغتهم دعوة المسيحية أواخر القرن 
الرابع للميلاد ٠‏ 

كانت المسيحية قد انقسم آتباعها الى مذاهب متنافرة متباغضه ٠‏ 
ومن بين تلك المذاهي مدهب آردوس » وکان ارنوس هذا لعهد 
ديوقلطيانس وآدرك دولة قسطنطين ء قال ابن خلدون : وهو کر 
تلامذة ماربطرس بطرك الاسكندرية « وكان كثير المخالفة له » فسخطه 
وطرده ء وقال في موضع آخر : « وکان يدهب الى حدوث الابن 
- عيسى عليه السلام _ وانه انما خلق الخلق بتفويض الاب اليه ف 
ذلك » ولعل المراد من الخلق ما جاء فيسورة المائدة من قوله تعالى : 
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« واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني » فتنفخ فيها فيكون طائرا 
بادني » e‏ الاسلام ٠‏ 
کنر ار آریوس, ۰ ر ا الى > ي ۰ ج الختر 
وتناظر وا i‏ ۰ فہال ال E‏ ۰ وادن له أن شد بكفر 
أريوس ٠‏ وما قبح تداخل القوة المادية ف القوة الفكرية ! وما أعجز 
فو سها عن بعفي وجوده) ! 
e a‏ 
و مصر والاسكندرية » ۰ 

نلعت المسيحية فى آواسط القرن الرابع الى القوط على بد آتباع 
اربوس ٠»‏ وکان الوندال منهم كلهم أريويين ء۰ وبقيمون مراسم دبانتهم 
حتی ان حل ما دحده امرخ من أحادث الو ندال افر ىقة هي 
اضطهاد اتهم للارند وکس ۰ ومما زاد ف تعصبهم واضطهادهم لعيرهم 
ان ملوك الارثذوکس ف نواح أخرى كانوا بعذبون الاريويين أبضا ٠‏ 
فكان الوندال بنتقمون لاخوانهم في الدين من أعدائهم الذين تحت 
سلطانهم ٠‏ وليست بد السياسة ببعيدة عن تلك الاضطهادات . 


4 استيلاء الوندال على الحزائر 


آمه الهون من النتر کک اروب ٭۰ ت تلك 
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وصاروا تحكمون في تنصيب الامبراطور ء فأصابت آروبا والمملكه 
الرومانية منهم جوائح الفتن وارتقع الامن وذهب العمران ٠‏ 

والجزائر - كبقية الشمال الافريقي - كانت في هرج من أجل 
تنافس الاحزاب المسيحية وثورات بعض التطلعين الى الاستقلال من 
البربر والرومان ٠‏ ولكنها لم تزل أحسن حالا من أروبا وانعم 
بالا منها ۰ 

و لما استقر الوندال بالاندلس اتخذوا سفنا لخوض لجج البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ فكانوا ينظرون الى شمال افريقية من كثب ٠‏ ومع 

بضعف رومة وجرأتهم على ولاياتها باروبا لم بجرآوا على 
افريقية ٠‏ فبقوا ينتظرون سنوح الفرصة لهم بفتحها » حتى وجدوا في 
الكونت بونيفاس تحقيقا لأمانيهم وانجازا لأمالهم ٠‏ 

في سنه )422( سەي بو نیفاس والیا على افرىقة ٠‏ وفي سنه (423) 
توف هنوريوس ۰ وتطلم الى خلافته آناس »› ووقعت رومة لذلك في 
هرج » وكانت بيلاسيدية أخت هنوريوس بالقسطنطينية > ومعها ولدها 
من قسطانس قائد هنوریوس ۰ تزوجته بعد قتل اتولف ء وتداخل 
امبراطور القسطنطينية ثادوسيوس بن ارقاديوس أخي هنوريوس في 
عرش رومة ٠‏ فنصب به ابن عمته بلاسيدية باسم ولنتنيانس الثالث 
تحت كفالة مه » وذلك سنة (424) ء 

لا أفضى الامر الى بلاسيدية فوضت لبونيفاس في التصرف ٠‏ 
فخدم دولته خدمة صادقة »> وصار من عظماء الحكومة ٠‏ فحسده لذلك 
بعض منافسيه ٠‏ وقام بدور السعابة به مع بلاسيدية قائد عام يدعى 
ايتيوس ٠‏ وآخذ دس عليه الدسانس معها حتى أصعت اليه وعزلت 
بونيفاس من ولابته سنة (427) ٠‏ 

كانت المصلحة الشسخصية أغلب على بونيفاس من المصلحة العامة ء 
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فلم بمتشل أمر العزل » ولم يبال بما يصيب دواته من شعبه عليها وهي 
على قران الاختقار » وصبت الامبراطورة على غزله + اوغرزت 
أمرها بالقوة العسكرية ٠‏ فحاربها بونيفاس »> وهزم جنودها ٠‏ فعادت 
لحربه في السنة التالية ء ووجد هو موقفه حرجا » البربر آهل الوطن 
ضده » ودولته تحاربه » وارادته أبت من الامتثال للعزل ء فأراد أن 
ستعين على الخلاص من الازمة بالاجنبى ٠‏ فاستنجد الوندال على 
أن يمنحهم غرب المبلكة الرومانية بافريقية الى وادي مساغا » ويسلموا 
له في شرق هذه المسلكة » يبقى به مستقلا '"'فأسرع الوندال الاجابة ء 


وفي سنة (429) نزل الوندال والسويف والألان وغيرهم من آمم 
القوط بموريطانيا الطنجية ٠‏ وافبثوا في الوطن البربري كالجراد 
المنتشر ٠‏ قال مرسبي : « وکان عددهم ثمانين الفا المقاتلون منهم 
خسون ألما » ٠‏ 

وفي هذه المدة كان القديس أغسطين بسعى في الصلح بين بونيفاس 
والاميراطورة ء فأدركت آخيرا غلطها وتحققت الدسيسة ٠‏ فرضيت 
عنه وأعادت عليه منصبه » ولكن بعد نزول الوندال بموريطانيا ٠‏ 


ولا عاد بونيفاس الى منصبه ندم على اتفاقه مع الوندال فأرسل 
اليم آن عودوا الى الاندلس > واخرجوا من المملكة الرومائية ! فلم 
سرع الوندال الى اجاتته هده المرة » بل تمادوا في سيرهم ٠‏ وعدوا 
آمر بو تفاس هذا ناقضا لاتفاقهم معه ء فلم بقفوا عند حد وادي 
مساغا » وتعدوه الى نوميديا ٠‏ وصدق على سياسة بونيفاس معهم 
المثل العربي : « لا هنك أنقيت ولا ماءك أبقيت » ٠‏ 


(1) ابن الثرى من الثربا ؟ أبن بونيغاس من خالد بن الوليد (ض) 
الذي كان قائدا عاما وغازنا منصورا »> فلما عزله عمر (ض) امتثل ورحع 
J‏ تحت لواء أبي عبيدة جندىا مخلصا ؟ 


22٨ تاريخ الجرائر‎ E 


ولا اى بو نیفاس تقدم الوندال في الوطن تهباً لحربهم »+ وجمع 
جموعه ء فالتقى الفريقان قرب قا مة ء ودارت الدائرة على بونيفاس ٠»‏ 
ففر الى بونة »> وتحصن بها ٠‏ وذلك سنة (430) ء 

وبعد فراره قم الوندال جنودهم قتبنق :فسا ر كوه 
للاستيلاء على نوميديا »> وآخر وجهوه لحصار بونة ٠‏ فكان الأول 
بفتح مدن ومیدیا بساعدة اتباع دوتنوس » وببطش بالارثدو کس ؛ 
وكان الثاني يجمع جشث القتلى في خنادق حول المدينه ليفرق من 
منظرها اللحصورون ۴ 

وني سنة (381) آرسلت بيلاسيده نجدة الى بونيفاس تشجم 
ها » وخرج لقتال الوندال ٠ء‏ ولكنه انهزم أمامهم ٠‏ فدخلوا المدنة > 
ونهبوها » وحرقوها ٠‏ واس بونيفاس من المقاومة » فترك الوطن 
لفاتحيه » وذهب الى الامبراطورة > فأکرمته » ورفعت منزلته > ولم 
تؤاخذه على خسارة وطن هو حياة رومة لعلمها بآن لها بدا في ذلك 
باصفائها للوشاة ء 

وبفتح بونة وذهاب بونيفاس تم للوندال فتح الوطن الجزاثري 
( موربطانيا ونوميديا ) وذلك ف مدة عامين ٠‏ 

زیت ھا ان ذد ی الاد اروا عى الا : 
فقد تقدم أنهم رفوا الى هذا الوطن سنة (213) قم وشرغوا في 
تحقيق استيلاتهم عليه من سنة (46) قءم الى سنة (42) للميلاد ء 
ما الوندال فلم تتقدم لهم معرفة به » ولم بكثوا في فتحه غير عامين ٠‏ 
وا ا به عل الق ب ان الو ن م 
الااد ن 


لا يصح أن ترجع سرعة الاحتلال الثاني وبطء الاول الى تفوق 
الوندال على الرومان في السياسة والحندية ء فان الواقع شهد 
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لخلاف ذلك ء فلنبحتث عن العلة في غير القوة الحربية والحنكة 
السياسية ٠‏ 


قول بعض الموؤرخين : ان الذي سهل على الوندال احتلال 
الوطن البربري وقرب آمده هو اتفاقهم والبربر طبعا ودينا ٠‏ ذلك بأن 
خلاف دين الرومان الارٹد وکس ۰ ولیس داك عندي بصحيح + فان ' 
البربر انما كانت ثوراتهم حبا في الاستقلال وتطهير هوائهم من سموم 
الاتفاس الاجنبية » وكانوا أكثرهم وئنيين والمسيحيون منهم كانوا 

ومن المؤرخين من بعترف بوجود فروق بين البربر والوندال من 
شا نها ان توحد الكراهية والىعضاء بين الامتين ء وهذه الفروق هى : 
اللغة ء القوانين » الاخلاق » العوائد » اللون ء٠‏ ويعلل هذا المّرخ 
رغه اختادل الو ندال بأمردن اتتشار الفوضى ف الوطن »> وحسن 
اا ا الوا ٤‏ 
لدلك قد قضت عليهم رومة » ولا يمنع ذلك من وجود رؤساء على 
عشالر قومون بالدفاع عن وطنهم وتعطبل سر الو ندال ده وآما 
حسن اسه القاند الوندالي فلىست هي التي اسخمالت النه الترن ¢ 
بعد الاحتلال ٠‏ 
الاستقلال ٠‏ وقد حاولوا مرارا أن ملعو مرادهم من طرد الرومان 
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والاستقلال بوطنهم فلم ينجحوا ٠‏ فلا وجدوا في الوندال نصیرا على 
طرد الرومان أعانوهم مکتفین بهذا الشطر من غاتهم ۾ اد روا نهم 
عاجزون عن اللظى الاخر وهو الاستقلال ء فاستىدلوا احتلال 
باحتلال تحققا لاحد المفصدين 6 وتلك قاع دة ارتکاب آخف 
الضررين ء٠‏ 


استولۍ الوندال على نومیداا وما ليها غرنا ء واتخذوا بونه 
عاصمة مملكتهي ء٠‏ وآيست رومة من ارجاع ذلك الوطن بالحرب > 
لا كانت عليه من الاختلال والانحلال ٠‏ ورآى الامبراطور أن بحافظ 
على ما بقی له من تراب افريقية ۰ فارسل رسولا الى جنسريق قاد 
الوندال وملكهم » ليفاوضه في الصلح ء وفي سنة (85) تم الاتفاق بين 
الفريقين حسبما يلي : 

1 دف آمير الوندال لامبراطور رومة غرامة سنوية ٠‏ 

2 لا تحاوز ملکه حدود نومیدا شرقا ۰ 

3 - عطي ولده هنریق رهنا على الوفاء ۰ 

4 سبل هذه المعاهدة لمدة ثلاثين سنة ء 

قضت هذه المعاهدة ببقاء حق امبراطور رومة في الحزائر وقبول 
جنسریق لان کون تحت سبادته ء فأظهر له حسن الولاء »> وحافظ 
على مواد المعاهدة ٠‏ وبعد اربع سنوات وثق الامراطور اخلاصه ٤“‏ 
فسرح له ولده ء وذلك ما کان بنتظره جنسریق لتوسیع مملکته بفتح 
البروقنصلية ( تونس ) ء 

لم يبق لجنسريق بعد رجوع ولده ما بحمله علىاحترام المعاهدة ٠‏ 
واتفق ان كان الرومان اذ ذاك مشتغلين بحرب القوط ء فلم بهمل هذه 
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الفرصة ء وذهب الى قرطاجنة » ففتحها من غير عناء ٠‏ واستولى على 
المروقنصلة 0 وتم ai‏ دذلك الاستلاء على تونس والحزاثر ومراکشس 
وذلك سنة )439( ۰ 

لم يستطع ولنتنيانس الثالث أن ينتقم من جنسريق لتعديه على 


۵ 


خرقا لمعاهدة (201) قءم وهكذا ترى القوي بعد مدافعة الضعيف 


عن حقه تعدا » والضعيف يداس حقه فيتظاهر بالحلم والسماح ٠‏ 

رآى ولنتنيانس ضعفه أمام قوة جنسريق ٠‏ فلم بحتح بالمعاهدة 
التي بينهما ٠‏ واكتفى بتجديد معاهدة أخرى معه ء فوقع الاتفاق بينهما 
بقرطاجنة سنة (42) على ان لم الامسراطور للامير من سرت شرق 
الى تبسة وشق بناربة وباجة غربا »> ويسام الامير للامبراطور بقية 
نومیدیا وجمیع أقسام موريطانيا . 

قضت هذه المعاهدة بعود الحزاثر الى السلطة الرومانبة ٠‏ ولكذها 
سلطة ضعيفة ؛ وقصيرة العمر » اذ قضى عليها جنسريق سنة (55 ) وما 
قبل هذه المعاهدة الا شة القضاء علبها »> حبث آنه استىدل وطنا هادا 
غنبا لسلامته من جو اح الثو رات بوطن قضصى على عمرانه تعدد الفتن 
وآنهكه تهاطل الارزاء والمحن 

في سنة (450) توفيت بلاسيدية ء وبقيت المملكة بيد ابنها 
ولنتنبانس ء فعبث بها عبثا كيرا ٠‏ وآخرا قتل سنة (54) وانتصب 
قاتله مكانه ٠‏ وزاد ذلك في اضطراب آحوال رومة ٠‏ وکان جنسرق 
براقب احوال آروبا ۰ فرآی في اختلال رومة ما شحعه على غزوها ۰ 
فجهز جيوشه من الوندال والبرير ٠‏ وقصدها ففتحها سنة (55) مسن 
غير عناء ولا تعب ۰ وسرح جنوده فيها للنهب اربعة عشر يوما ٠‏ ثم 
عاد الى قرطاجنه ظافرا منصورا بحمل غنائم جليلة واساری من آعيان 
الرومان ٠‏ 
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من ذلك الحين انتهت بقابا سبادة الرومان على شمال افريقة ء 
واستقل به الوندال ٠‏ وعدوا آنفسهم سادة هذا الوطن ء فكانوا 
بورخون بايام ملوكهم ٠‏ ولم بقبل الملوك القابا تشريفية من رومة للا 
بعدوا کموظفین رومانیین » وصاروا برسمون صورهم على النقود . 

وكانت المملكة الشرقية القوبة تنظر الى أختها أو أمها المملكة 
الغربية بعين الحنان والشفقة ٠‏ فآراد آمبراطورها ان يتداخل في شون 
الوندال تارة لفائدة رومة وأخرى لفائدة الارتذوكس ء ولكن ملوك 
الوندال کانوا برفضون تداخله بکل شمه ۰ 

والخلاصه ان جنسريق كان ف بداية استيلائه بتظاهر باحترام 
دواة الرومان ء وبعد رجوعه من رومة رفع غشاء السبادة الرومائىة ٠‏ 
وبقي بلين القول لامبراطلور القسطنطينية لقوته » فلما جاء خلفاؤه 
تمموا استقلالهم » وطهروه من شائبة آي تداخل أجنبي ٠‏ 

وقد علمت ان استيلاءهم على الجزائر فيما بين سنتي (42-30) 
كان تحت سيادة الرومان الاسمية ٠‏ وعادت الحزاثر الى الرومان من 
سنه (42) الى سنة (455) ومن هذه السنة استقل الوندال بالحزائر 
وغبرها ه وجعلوا عاصمتهم قرطاجنة ٠‏ 

6 _ نظام دولة الوندال 

بعدما استقر جنسريق ببونة آخذ بنظم شؤونه وبستأصل جرثومة 
الخلاف عابه ء كان له أخ بدعى غندريك » وکان هو ریس الو ندال 
بالاندلس » فقتله هنالك » وأودع زوجته وابناءه السحن ء فليا حل 
ونه قتل الجميع » وتتبع شيعة أخبه حتى أخضعهم ٠‏ واعتنى بالحندة 
والبحرية ٠‏ فاتخذ جيشا من الوندال والبربر يشتمل على ثمائين 
فرقة » وکان یستمیل البربر » ويتقي کل ما من شانه ان شیرهم عليه . 
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واذا اضطر لمحاربتهم لم بحارهم الا بالو ندال الحقيقبين » لانهم ا 
اخلاصا له » وأشد قوة على الحرب ء وكان يمنح الجيش من العام ٠‏ 
واتخد سرلا عظنا خاض غات الج الايظ؛ التو سط 4 وملك 
به اهم جزره » وأدهش به الابطاليين ۰ قال مرسيي : وقد وجد ف 
هذا الاسطول فائدتين : الغنائم التي كان بجلبها بالقرصنة » وتمرين 
الحنود على الحرب ء وأرى فائدة ثالثة وهي اشعال اأمرير من جيشه 
بالقرصنة حتى لا شوروا عليه ٠‏ وقد غفل خافاؤه عن هذه الفائدة » 
فلم يجدوا ق البربر !لسلم التي وجدها هو ٠‏ 

وعد ان دخل جنسرق فرطاجنة ولتت قدمه هنالك معاهدة 
سنة (42) اتخذ الوطن التونسي وطنا ونداايا » فقسم ادارته الى خمس 
عمالات ٤‏ وقسم اراضه ين ولدنه هنريق وجنصون » والحنود > 
ومعمری الوندال ٠‏ وابقى بعض الاراضي للاهالي ۰ 

آما الوطن الجزائري فلم بدخل عليه بعد عوده اليه أي تغيير 
اداري ولا استعماری ء۰ سل ابقی لساکنيه نظامهم القديم وولاتهم 
ومجالسهم البادية وشرائعهم الذاتية »> وانما اتخذ به مراكز للجنود 
وكان يرسل اليه احيانا بعض أعيان دولته لاستطلاع الحالتين : 
السباسية والعسكرية »> ولم تزع منهم ملاكهم »> الا ما كان من املاك 
الدولة الرومانية فانه صار الى ملوك الوندال ء وعليه وكلاء ويه 
خدمه فلاحون » ولم تنغير حالة الضرائب ابضا الا في المدة التي عادت 
فيها الحزالر الى الرومان فان الامبراطور أصدر مرا سنة (45) 
باسقاط سبعة آثمان الغرامة عن الاهالي ء 

وکان رؤساء الىرير منقادين ملك الوندال ء ويمدون جىشه 
برجالهم ۰ 
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الارثذوكس ء٠‏ وف أيام هنرىق استعملوا قوانین ضد الارثدوکس 
هي تمس القوانين ¿ التي شرعها بعض أباطرة رومة للا رثذوکس لينفدوها 
على الدونويين « وتلك الایام نداولها بن الناس » ٠‏ 

والخلاصة أن الوندال لم بحدثوا آي تغيير بالوطن الجزاثري 
الا ما كان من قلة عددهم به بالنسبة الى ما كان به من الرومان » ولم 
لحق سکانه منهم آي اضطهاد الا من کانوا آرثدوكکس وهم آقل 
القلیل کنا سبق . 


7 ملوك الوندال وسياستهم 


اعتلى عرش مملكة الوندال بافريقية ستة ملوك ف مدة تزبد على 
مائة سنةء 

1 جنسريق (77-429) : هو الذي تولى قيادة الجيش الدي 
ساقه لمح افردقة ء وأسس مها دولة الو ندال ٠‏ 

کان من آعظم ملوك افرشقه واتفدذهم رسا وأبعدهم نظرا > 
سیاسیا ماهرا وحربا حاذقا ۰ لا بحارب الا حبث بری فائدته ف 
الحرب ء ولدلك عقد معاهدتين مع آمىراطور رومۀ ه ولا تسرت له 
الحرب لم سال المعاهدتين ء وان رأآى آنه عاجز عن الحرب توقاها 
واستعان بدهائه » فقد جمع له مجربان ( الذي تولى الامبراطورية 
برومة سنة 457 ) بقرطحنة سنة (58) ثلاثمائة سفينة ليحاربه بها 
ويسترجع منه افربقية ۰ فرآی یذ املك آنه عاجز عن صده دانقوة ٤‏ 
فأرسل الجواسيس الى معسكر العدو وكان به جنود من القوطل ء٠‏ 
فاستمال الجواسيس هؤلاء القوطيون > وآغرقوا السفن بمكانها ٠‏ 
ونجا بهذا الدهاء جنسریق من شر حرب لا قبل له بها » وکان امبراطور 
القسطنطينية بحاول 'ضعاف الوندال ء فارسل جيشا بربا وآخر بحري 
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لحرب جنسريق ٠‏ ورآى هذا ا ملك عجره فصار يناوشهم القتال » ويبث 
الجيشان من العئيمة بالاياب ٠‏ فعادا الى القسطنطينية سنة (70) ٠‏ 

وفي سنة (476) ' عقد معاهدة مع امبراطوري الشرق والغرب 
على ان لا تحارب أحد منهما مملكته ويعترفا بانه ملك افريقة ٠‏ 

2 هنریق (84-477) : اتنصب مکان آبیه ۰ ولکن لم بخلفه 
فی تديره ودهاله ه٠‏ فقد كان ضعبف السياسة شديد القسوة سفاكا 
لاو ا 0 
قله ه۰ فحاز اه دان حرفه أمام الناس ؟ 

ولستوء سباسته انسلخ عنه أكثر الجهات ء٠‏ وانحصرت دولته في 

3 غندامند (96-484) : هو ابن جنصون ۰٠‏ انتصب مکان 
عمه » ووجد الدولة في خطر من جراء سياسة عمه « فحاول ان ينهض 
ھا » ویکبح جماح الثوار ۰ فلم بات بشيء » و کان کسلفه مشتدا على 
اللارئدو کس ۰ فأدرك ما في ذلك من ضرر بالىىياسة » ورجع عن 
شداه ٤‏ وآعاد المنفيين متهم 4 ورجح اليم املا کهم ه۰ 

4 - تراسمند (523-496) : اتنتصب مکان آخيه ۰ واشتد على 
الارثذوكس ء وحسن علالقه مع القوط ء وتزوج بأخت ملكهم ۰ 

5 هلدر؛ق (31-523) : هو ابن هنریق ۰ انتصب مکان این 


افر هك ارول > و اتو عل ف ااا ر ملح مم حرق 
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عمه ٠‏ وكان حييا محبا للسلم ٠‏ وخالف سياسة اسلافه : فرفع 
اللاضطهادات عن الارثذوكس »> وأعلن بدخول دواته تحت سيادة 
ستنيان امبراطور القسطنطينية > وصار يرسم على نقوده صورة هذا 
الامبراطور ء وقطع علائقه مع القوط بقتل آخت ملكهم زوجه تراسمند 
لانها سعت في تدبير ثورة ضده ٠‏ 

ولم در تضص الو ندال سباسته هاته » فثاروا عله » وآودعوه 
السجن » فلم يزل به حتى قتل سنة (23) ٠‏ 

6 جلمیر (534-531) : هو حفيد جنصون ۰ کان ې دولة 
هلدريق ريسا للجنود ومكلما بحرب بربر ال مغرب * وله تأثير على 
الحنود ٠‏ فكانوا تحبونه ء ولا رأى انحراف الوندال عن ملكهم داخل 
جنوده في الثورة عليه ء فأجابوه بالامتثال ٠‏ فثار عليه » وأودعه 
السحن ٠‏ وانتصسب مکانه ۰ 


بلغ خبر هده الثورة بستنيان » فامتعض أها ٠‏ وارسل الى جلمير : 
ان سرح هلدریق ۰ واعد له کرسه ۰ فکان جوات هذه الرسالة 
اوعفرو ل و ا ا ا 
رأى الامبراطور اصرار جلمير على سياسته ارسل اليه ثانية : لیسرح 
هلدريق » ولبآذن له في الالتحاق به » وان لم يفعل فالحرب ء فأجابه 
جلمير عن هذه الرسالة بقوله : « اني لم آتول الملك بالقهر ٠*١‏ وهلدريق 
کان صاحب دسائس ف الاشرة وى الوندال کلم عله هو الدي 
أسقطه ء فبقي الكرسي شاغرا فجلست عليه بوجه شرعي » لاني اكير 
الاسرة » ٠‏ وقال جوابا عن تهديده له بالحرب : « الملك الحكيم هو 
الذي بشتغل بحكومته » ولا يمد طرفه الى ماهو خارج حدودها ء 
ولا بتداخل ف شؤون الدول الاخرى ٠‏ واذا أردت قطع ما يننا من 
المعاهدات فاني معذور فى مقابلتك االمئل » ء٠‏ 
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کان هذا الجواب قاطعا لآمال بستتنیان فی آن بفید صدبقه‌هلدر نن 
بالمكاتبة ٠‏ ولم ببق له الا الاعراض عنه أو الحرب ء وهي أنسب 
بعظمته ء فتجهز لحرب الوندال بافريقية * واتنهت الحرب ع 
جلمير الى قائد الروم البيزنطيين ٠‏ فذهب به هذا القاشد الى 
القسسطنطينية ء ومنحه ستتنيان أرضا بالاناضول قضى بها قةحباته . 


8 _ اعمال الوندال 


الوندال آمة حربية متعصبة لمدهبها ٠‏ فلم بشتعلوا بافريقية الا 
بالغزوات البحربة » والاضطهادات للارثذوكس ء ولم بفيدوا الوطن 
لابعلم ولا يصناعة » بل كانوا سببا في نقص عمرانه وعلة لخرابه 
واد د ار ورات به 

جنسريق موؤسس دولتهم والمعدود من أمهر السياسبين آمر بنسف 
عمران آقسام موربطانیا وافساد سبلها عندما بلغه ان مجربان جسم 
جموعه بقرطجنة » وقاصد لحربه على طريق المغرب ء وكان مشتدا 
على الارئذوكس > حتى انه سنة (37) طلب منهم الدخول في مذهب 
أربوس ء وأغلق كنائس من لم لبوا طلبه منهم وتفاهم ء٠‏ 

وهنريق جمع ف سنة (83) أساقفة وقسوسا وشمامسة من 
الارند وکس > بلغ عددهم 6 وحشرهم في شق تاره ٤‏ وسىقوا من 
هنالك الى محزرة الصحراء ٠‏ وطلب اليه بعض أساقفة الارثذوكس 
انهاء اضطهادهم بعقد مجمع في افريقية » بستدعى اليه كل من له رتبة 
في الكنيسة من جميع أنحاء العالم ٠‏ فأجابه بقوله : « اني أحب ذلك ٠‏ 
لکن بشرط أن تضم العالم کله تحت سيطرتي » . 

وغندامد اشتد أيضا على الارثذوكس أولا ٠‏ وفي سنة (87) 
عا عنهم ٠‏ 
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وتراسمند حری على اسه سلقه ٤‏ العفو عنهم ۰ ولکنه کان 
تلهم الى مدهه بمنافع نجهم اباھا ۰ ولم بساعدهم على نظام 


وهلدرىق أوصاه سلفه الرفق الارلذوکس ۰ فجحری على 
وصسته ٠‏ وني سنة (524) عقد مجمعا بقرطاجنة رجاء ايجاد سبل 
للمفاهمة والموافقة والموافقة بين المدهين ء فانهصل المجمع على استحاله 
توافقهما ۰ 

والخلاصهة آل اعمال الوندال کات منحصره ف تحر لب حصول 
الرومان »> وامتلاك ما كانوا أخذوه عن الأبرير من الاراضى بجميع 
القشمال الافر ىقى > واضطهاد الارثدوكس الرومانيي الله بنغي 
أساقفتهم واغلاق کنالسهه وانتزاع ما2 کم * وفد ساموهم سوء 
العذاب : بحرقون رجالهم ونساءهم بالنار ء أو بمثلون بهم بقطع 
الاعضاء أو الضرب بالسياط ء٠‏ 
ولكن لا تخلو تلك الاحادىث من المبالعات ء على ان احمال ذلك 
آنسسب بنا من بیانه » لکون اکثره خارجا عن موضوع تار یخنا » وآغلب 
مسيحبي الحزادر کانوا دونو دن فنحو ا من تلك اللاضطهادات 6 بل 
کانوا شركاء الوندال فى التعدى على الارثذوكس وادالهم الله منهم ۰ 


9 تورات البربر 

ع انه لم نكن للوندال بالوطن الجزائري غير مراكز 
عسكربة قليلة وأراض دولية الفلاحون بها من البربر ء فكان عدد 
قوتهم الحربية والاستعمارية وطول آمدهم لم بقطعوا ثورات البربر 
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نان الو ندال أعجز من أن عدوا سيوف اولئك الابطال الا ف جسد 

كان جنسريق بحملهم على الهدوء بعاملي الترغيب وااترهيب ٠‏ 
فقد کان معنيا بالجنديه التي بخشون بطشها » وكان بشركهم مسح 
جنوده ف غزواته وغناها » حتی في فتح رومة وما عاد به منها من 
النفا؟ 


و هذه السياسة شغعلهم ء ن تدر الثورات » ورغبهم في السلم ء 
فكانت افريقية الشمالية على عهده في راحة من الثورات لم تعرفها 
في غير عصره ٠‏ ووجد البرير اذ ذاك ا لاسترجاع قوتهم 
الحربية » لكنهيم لم بستعملوها ضده ولم إهملوها بعد وفاته ۰ 

جاء بعده هنريق الذي لم يكن كأبيه » فلم يعامله البربر مثله ء 
وثاروا عليه سنة (83) بعد جمع الارثذوكس بشق نارية وتشريدهم 
ف الصحراء ٠‏ امتدت الثورة من جبل راشد وجبال أوراس وجرجرة 
وما بينهما الى طرابلس ٠‏ وهجم الثوار على الجهات الشمالية ٠‏ قال 
مرسيي : کان هولاء الثوار منضمين من عهد جنسرق ن ء وات نضم اليم 
ضباط من الارثدوكس الممتحنين ٠‏ وقد دافعهم هنربق ۰ فعحز عن 
اخماد ثورتهم ٠‏ وانحصرت مملكة الوندال في السواحل وبعض 
الحهات الداخلية ٠‏ 

وجاء غندامند فلم بستطع أن بقف حرية البرير ٠ء‏ وتقدم 
الجيتوليون على عهده الى ناحية قفتة ء وفي عصر تراسمند تقدم البربر 
ف لم شعثهم واستعدادهم للثورة ء٠‏ وف عصر هلدریق انتصر البردر 
على قائده آومير » وأخذوا بذلك حریتهم ‏ وکانت محاولات الوندال 
لاخضاعهم تذهب هاءِ ء 

كانت ثورات البربر ناشئة عن سوء سياسة خلفاء جنسريق لانهم 
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أهملوا الجندية وفرطوا في الاسطول ٠‏ فلم بر البربر للك القوة التي 
کا نوا مخشو نها م وام يحدوا تلك العناثم التي کانوا بحرو اها ۰ 

الدن خوفا ٥ن‏ ًن تحصن بها الرومان ۰ فلم جحد الثوار حاحزا دقو 
سیر لورتهم ۰ 

ف عهد خلةاء جنسرق استولی الس على اكش رات 
الموريطانيتين ٠‏ ونزل بربر أوراس الى سهول نوميديا * وخربوا بها 
المدن الزاهرة التى كانت تحت حمابة الفرقة الثالثه الاوغسطه ء وهى : 
تفیست »> باغابه ٤‏ تمعادي »> لبس ٠‏ وبلغوا قريبا من قسنطينه ٠‏ 


قال اغسال : « حقا ان البربر أتفسهم كانوا بكنسون الوندال ٠‏ 
لولا ان الاغريق هم الذين تحملوا بهذه الخدمة » "ء. 


0 انتهاء دولة الوندال 


في سنة (533) قدم الروم البيزنطيون الى افريقية لحرب جلمير ء٠‏ 
وفي شتنبر تلك السنة فتحوا قرطاجنة ٠‏ وبقي جلمير خارجها يجمع 
الو ندال والبربر ليعيد عليهم الحرب ء وفي منتصف دجنبر آخر 
السنة عادت الحرب بين الفربقين واتنصر فيها الروم ء ففر جلمير الى 
بعض الجبال متحصنا ٠‏ وحماه البربر بمدينتهم ميدينس * فحاصرها 
الروم ثلاثة آشهر ولم بقووا على فتحها ء وأخيرا طلب جلمير الامان 
لنفسه من الروم ٠‏ فأمنوه واستسلم لهم ٠ء‏ وذلك سنة (534) 
وباستسىلامە اتنهت دوله الوندال التي تأسست بالجزائر سنة (430) 
فکانت مدتها 4 ولم بضبط اين خلدون ذلك ء فقال : انها كانت 
نحوا من ثمانين سنة » 
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وبسقوط ملكهم ذهب من افربقية كل شيء وندالي » قال 
مر سیی : « بعد ستة أشهر من محيء البيزنطيين أم تبق افر دقة 
وال الامر الدى یدل على ان استيلاء‌هم لم تمکن منها » وذلك 
آنهم بعد ما فتحوها فتحا س رعا مدوا أعينهم الى جهات أخرى . 
فاشتغلوا بالفتح واطفاء الثورات ٠‏ ولم يستعمروا الارض وينشروا 
المدنية ٠‏ ولم يمتزجوا بالمعمرين من الرومان ولا اتخدوا روابط مع 
البرير ء ونهذا ذهب رهم بآثر فقد ملكهم ٠‏ آما رجاهم فقد ذهب 
أكثرهم في الحرب ٠‏ واتنقل بعضهم مع جلمير الى المشرق ودخلوا 
تحت العلم البيزنطي ٠‏ واتنقل آخرون الى جهات آخرى ء٠‏ وبقي منهم 
قليل بافريقية » ولكن لم يكن لهذا الباقي تأثي بها ء لانهم أمة حربية 
ذهب جندها وملكها ء ولم يبق لهم بعد دولتهم الا ذكرهم السيء ٠‏ 
وكل فتح لم برتكز على الاستعمار يذهب أثره بذهاب دولته » . 

وقال بیرونی : « لا بوجد دلیل على ان الوندال حکموا نومیداا 
كلها ٠‏ انما كان سلطانهم حقيقيا على الشواطيء الساحلية ٠‏ وهو أشبه 

شىء باستیلاء الاسبان ف القرن السسادس عشر » وبعد ان ذکر کلاما 
نظیر ما قدمنا عن مرسيي قال : « وقول يعض المورخين : ان الوندال 
أخذوا شيا من الحضارة الرومانية ٠‏ وأعانوا الفلاحة ء وجلبوا لماه ء 
واخترعوا صناعة أسلحة ٠‏ وهم آمة متعصبة للعتها وآدابها لا تسمح 
لها تفسها بتعلم اللات الاجنبية وآدابها ٠‏ ومع ذلك فان لجنسريق 
ابن أخ كان متضلعا في اللغة اللطينية وعلوم رومة ء وشهد كثير من 
لمررخين بان تراسمند كان آعلم أهل افربقية »> وكان بحب المحاورة 
بإللسان اللطيني ف المسائل الإلهية والفلسفية مع رجال الكنيسة ٠‏ 
وألف باللغة اللطينية كتابا بيد فيه مذهب أريوس » أظهر فيه 
بلاغة في الانشاء ومقدرة في المنطق ٠‏ والوندال _ وان كانوا أقل 
حضارة من الرومان _ استفادوا من مماستهم ¿ ونقلوا عنهم في آمد 
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قلبل عوالد ٠‏ وهذا مما بويد كفاءتهم وآهليتهم المفنون والادب ء 
وقد نظم جامير آبام حضارة قصاند بده ٠‏ ولم ببق شيء مما 
الوندال حتى أن أسلحتهم ذهبت » ولم تعش بعد القرون الوسطى ٠‏ 
وام ېق من لعتهم الا بعض كلمات وأعلام شخصية ء وهدا الفناء 
التام هو الذي جرا من بعدهم على لعنهم وتشوبه سمعتهم ء ولا بعقل 
أن تدوم حكومة قرنا كاملا ولا غرض أها الا الهدم ا 
تكون لها حسنات ء وبظهر انها هدمت آکثر مما شادت » ۰ 

هذا کلام بیروني نقلناه طوله لانه اشتهر أن الامة الوندالية 
أمة متوحشة هدامة للحضارات شأنها الغزو وااسلب والنهب ء فلكلا 
يظن ان ذلك حقيقة تاريخية لا نزاع فيها نقلنا كلام ا مرخ مرسيي 
المؤيد لهذه النظرية ثم كلام البحاثة بيروني المناقض لها والمبين لسبب 
هذه السسمعة السسئة ٠‏ 

ونحن نميل الى الرآي الثانى لاعتداله وتدعيمه بالادلة المعقولة ء 
بخلاف أصحاب الرآي الاول فقد بالغوا في ذم الوندال ء وقد بين 
بيروني سبب اقدامهم على هذا التحامل بكون الوندال فوا فناء 
تاما » أما سبب تحاملهم فلأن هذه الامة كانت حاربت المبلكة الغربية ء 
وات دولتها على حاها ه۰ م حارىت المملكة الشرقة احتفاظا 
سلطا نها فلم تفلح ٠‏ فمحارتها لهاتين المملكتين الشققتن ووقوع 
عصرها بين دوربهما سبب قوي لذلك التحامل ء 

وسواء صح الرآي الاول آم الثاني فان بربر الجزائر لم مستفيدوا 
من الوندال لا علما ولا صناعة ولا أخلاقا ولا نظاما » لان سلطتهم 


(1) قسىم المؤرخون أدوار التاريخ الى ثلاثة : القرون الاولى » من 
فجر التارنخ الى انقسام دولة الرومان سنة 395 م »> والقرون الوسطى > 
من ذلك الحين الى فتح القسطنطينية سنة 1453 > والقرون الاخيرة » من 
ذلك المهد الى اليوم . 

نت 2ۇ9 7ے 


عليه كانت على ضعفها غير شاملة لجميعهم ٠‏ وقد رآيت آنهم كانوا ف 
أيام جنسريق ابام شباب الدولة متهيئين الشورة . فام يغب عن الوجود 
حتې اعلنوها ۰ 

على أن البربر ايس غرضهم من تسهيل طرق الاستيلاء للو ندال 
آن بفيدوهم ي شيء غر طرد الرومان . وقد نالوا هدا العْرض ء 
وبزوال الضغط الروماني استطاعوا ا بجددوا قوتهم الحربية 
و بستعیدوا حیاتهم الاستقلالىة ٠‏ هذا ما قصدوه من استبدال الوندال 
بالرومان » وهذا ما استفادوه مھم وبلغوا منه غا تهم ٭ حتی آنه 
ا د و بعجل الروم البيزنطيون بقدومهم الى افريقة 
لاستطاع البربر وحدهم ان بقضوا على الوندال وستقلوا بوطنهم . 
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ااال 


في ذكرى دولة الروم 


. 
ت نمك 
e‏ 


تأسسست الدولة الرومانية بابطاليا ٠‏ تلك الجزيرة المتوسطةه بين 
عا لمي الشرق والغرب ء فلما آخذت تعظم صارت تتوسع في هذين 
العا مين ء وملكت فيهما من الاوطان ما صير رومة عاجزة عن القيام 
تادارتها » 

ك الع اا اول عن رة امترات 6 واا عن 
محاولة بعض الامم المغلوبة للاستقلال » وثالثا عن هجمات أمم القوط 
وغيرهم ١‏ ورابعا عن تنافس عظماء الرومان على الرئاسة والاقتتال 
من جلها . 

وقد حاول کشر من الاباطرة رفع ذلك العجز باشراك بعض قرابتهم 
أو عظماء قو ادهم معهم ف الحكم والادارة » وكان الامسراطور 
دبوقلطيانس قد أشرك معه مكسيمانس » واقتسما ادارة الامراطوردة » 
ثم شرك معه غلاربوس وقسطنطيوس خلورس ٠‏ فصارت الامبراطورية 
الى أريعة آقسمام ۰ آحدها لاد غالیا واسبانیا وابرطانیا ۰ وکان على 
ھا القسم خلورس ء ثم اعتزل للك كل من ديوقلطيانس 
> ومکسمیانس ۰ واتخذ غلاریوس معه شریکین » آحدهما مکسمینوس 
والآخر ليقينيوس ء وف خلورس ۰ فقام مقامه ابنه قسطنطين * وثار 
ا علی غار وی مکو ان مانن ۰ 
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فدخل رومة ء٠‏ وذلك سنه (312) واختص بالجهات الغرية » وأخذ 
حليفه الحهات الشرقية ٠‏ ثم نشبت الحرب ين هدين الحليفين ء فانتصر 
قسطنطين » وقتل حليفه بالامس وخصمه اليوم ٠‏ وذلك سنه (324) ء 

بعد هذا الاتتصار أصبح قسىطنطين الامبراطور الوحيد لجميع 
المبلكة الرومانة ٠‏ وف سنة (330) نقل مقر الحكومة الى الشرق ء 
وحعل عاصمته سزنطة ء وبقت المملكة الرومانىة ذات وحدة > غير أن 
اعتيادها للانقسام واحداث عاصمة اة فيها فتحا لها بابا الى الانقسام 
والاتفصال ء فلما فضت الامبراطور:ة الى أودوسيوس قسم المملكة 
بین ولده : ارقادىوس »> جعله على العاصمة الشرقة ٤>‏ وهنوردوس » 
جعله على العاصمة العربية ٠‏ ثم توق هو سنة (395) فاستقل كل من 
الولدين ناحته > وتم الاتفصال بين العاصمتين ء٠‏ وأخذت الاولى في 
فى الصعود » والثانية ف السقوط ء 

هذه المملكة الشرقية هى التى يدعو العرب أهلها من الاغرق 
والاطين بالروم ٠‏ وبطلقون اسم الرومان على أهل المملكة الغربية ء 

بعد أن بلغ الروم قوة عظيمة صاروا بحاواون استرجاع كل 
الممالك التي خرجت عن رومه » ورون لا سهم الح ف تراتها ٠‏ 
فاشتبكوا لذلك مع الوندال بافرىقة » والقوط الاندلس »ء وغیرهم ۰ 
وكانت لذدلك حروب ضررها بالبشرية غير بسیر ء 

وقد بلغ من عظمة الروم أن صارت لا بدانيها في العظمه غير 
دولة الفرس ء وكانت بين هاتين الدولتين العظمتين حروب ذات آهوال 
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وبقي اإروم في عظمة سلطان الى أن ظهر الاسلام وجمع كلمة 
العرب ونظم قوتهم ٠‏ فآخذوا فتحون البلدان وستولون لى 
اللاوطان ء فاتتزعوا من الروم غرر دولتهم من أوطان الشام ومعر 
وافريقبة الشمالية ٠‏ 

آمست دو له الروم بعد ان أخد منها العرب زهرتها تدیل وتتدلی » 
حتى هر آل عثمان من الاتراك » وضابقوها فيما بقي لها > وصاروا 
بستولون على مدنها ٠‏ وجاء محند الفاح متهم » فقضى على القية 
الباقة منها بفتحه القطنطينبة سنة (857 ه 1453 م) ٠‏ 


2 بيزنطة 


عرفت ان العرب طلقون اسم الروم على أهل المملكة الشرقىة 
من اللطين والاغريق ٠‏ والافرنج بطلقون على هوؤلاء الروم اسم 
السيز نطبين ۰ وذلك نمسبة ال عاصمة دولتهم مدننه بز ثطه ٩‏ 

وهي مدنة قد دمه دات اھ ت لتو سطها س اسشا 
وي رة اللفل ار الان الف 

وقد ذكر ابن خلدون بيزنطة مرة باسم بوزنطية وأخرى بلفظ 
بيزنطية ء وقال : انها بنيت في الثانية والخمسين من ملك منشا بن 
حزقباهو ٠‏ وهاك عبارته : « وفي تاسعة وللاثين من ملكه ملك 
والخمسين بنيت بوزنطية »> ناها بورس ال ملك ء وهى التى جددها 
قسطنطين +¿ وسباها باسمه 8 


1( ج2 ص105 وف الإاصل بورنطية بالرأًء ٠‏ وهو تصحف . 
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وسنجاريف الصغير هذا هو ابن سنجاأر ف الدي دعاه أبن 
خلدون بهذا العلم ٠‏ ويظهر من سياقة تاربخه انه المعروف عند غبره 
اسه ستناخر ب )35×N1۸€1٤8٣18(‏ والاختلاف قد بكون من 
E‏ ۹ كص ى 

7( ٍ “ س “ ت ~e‏ ۰ 
هدو آله ھی اتا مه و الدار ن من ملت منشاء وامادهوالخىسونمنملكە 
. 6“ : قاو o”.‏ ۲ - 

وبعد ان استولى الرومان على البلاد الاغربقية لم بتنبه أبأاطرتهم 
لهه موق سمزنطة : حتى جاء قسطلطين ١‏ فتلبه لذلك > واتتقل 
الها سنه (330ء) ٠‏ 


وكأن اتتقاله لها أعرضين : دنى وسياسى ٠‏ آما الدنى فلأنه 
تنصر ¿ وكانت رومة لا بزال عظمائها ونيين ٠‏ فهو لا بستطيع آن 
بويد دوانته بينهم . وبخ بنفوذه ان هو قام فيها بحمابة المسيحية ٠‏ 
فابتعد عنهم الى بيزنطة . واتخذها مهدا صالحا لنمو المسيحية ٠‏ وآما 
الغرض السياسى فلأن الفر س كانوا بهددون دولته من ناحبة الفرات » 
وأمم القوط هددونها من ناحية الدانوب ٠‏ فنزل تلك المدينة المتوسطة 
بين ذينك النهرين ليراقب حر كات الاعداء ويرد غاراتهم . 

وما اتنقل اليها أآخذ ف تعميرها على مئال رومة » ونسبها اليه ٠‏ 
فصارت تدعى القسطنطينبة ٠‏ ثه أا فتحها محمد الثانى من آل عثمان 
ارت تدعی اسلامىول ومعنی ذلك مدنه الاسلام وقد غر 
هدا الملم الى لفظ اصطنبول ء 
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3 الروم في افريقية 


تان امتراطور القسطنطينية بنظر الى المملكة الغريه 
التي ز زال منها ذڍ sS‏ الستحق ي ۳ ارس 
في شوون الوندال ا سروره e‏ بوم ر 
سبادته ها » وكان كذلك استاء الو ندال عظرما » أفضى الى اسقاط 
ما کھې واجلاس جلمیر مکانه ۰ وقد عم فان عو د حلمیر الکتابه » 
فوحده صلا ٠‏ فأر اد آ0 هشمه : دهشمه الکتسه ۹ الکتابه ۰ 
وl‏ آجانه حجلمیر ذلك الحواب اصطلح 0 الفرس على أن يودي لھم 
الوندال ٠‏ 

اشتری بستنيان حرب الوندال بدلك الثمن ٠ء‏ وانه لزهيد 
بالنظر لخرات افر دقة ۰ ولكن وزرأءه استصعبوا قىض متباعهم أمعده 
عن العاصمة وشحاعة حماته من الو ندال ۰ وکادوا ردو نه عن عزمه ۰ 
غر ًن عض أساقفة الارثذ وکس الدين دودون انقاد اخو آنھم من 
واتفق أن كانت طرابلس وصقلية ثائرتين على الوندال ٠‏ وطلب ريسا 
الثورة نهما اعا نة هدا الامىراطور غلی ٣ال‏ سهلا له طرق الاستلاء 


وکان من رجال البلاط الامبراطوري رجل بدعی بلسیر > له 
تفوذ بالحيش » فاختاره الاسر او لقيادة حرب افربقية ٠‏ وفوض 
له في اختبار الضباط ء وصدر له الامر بركون النحر ٠‏ 
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في صائفة سنة (533) ركب لليسير البحر بجيش شتمل على 
ق فر اعا ای رما و اول وک م حا 
سفبنۀ » ورکبت معه زوجه وکاتبه ا مۇرخ در وکوب *٭ وحضصر رکو هم 
الامسراطلور نفسه »> وأحد الاساقفة > وزودهم بالدعاء ٠‏ 


سار الاسطول الى أن أرسى بصقلية ء فنزل الحيش للاستراحة 
والتزود والاستعلام عن آحوال الوندال ۰ وذهب بروکوب الى 
سرقوسة ليآتى مخدومه بارشادات ٠‏ فعاد اليه يحمل هذه السانات : 

1 الجنود الوندالية سردانيا تحارى عاملها الثائر ء 

2 - جلمیر نازل بالبیزاصین ( جنوب تونس ) ۰ 

3 - الوندال لا علم لهم بمجيء الجيش الرومي ٠‏ 

دعد لد ارتحل بلیسیر بجیشه » وأرسی بخلیج قابس في ولیه ۰ 
وأخد تنقل مع الساحل البحري » ففتح لبتيس وحضرموت ء وارسل 
الى سراة الو ندال باسم الامسراطور الى لم 1ت محارا للامة 
الوندالية » وانما جئت محاربا لشخص جلمير الذي اغتصب الملك من 
ید هلدریق ! 

ولا علم جلمير بنزول الروم بافريقية جمع جموعه لحربمم ٠‏ 
وكانت بين الفربقين معارك لم تفل من عزم جلمیر وان کان وقعها عليه 
شدددا ۰ وأخىرا ذهب الى جيل بانوة PAPPUA)‏ '' فتلقاه آهله 
البربر بالترحاب » وادخلوه مدينتهم ميدینس (51258×08) . 

نزل هذه المدنة طمعا فى أن بجحد سبلا ق الذهاب الى 
الاندلس ٠‏ وارسل الى ملك القوط بهاثودیس ليوجه له مراكب ٠‏ 
فلباه ۰ ولکن القدر آبی على جلمير الا أن بيقع بيد أعداثه * فحوصر 
تلك المدنة للاثة أشهر ء ولا س منز اللحاق بالائدلس طلب من 


(1) اختلف في هذا الجبل : قيل هو جبل ايدوغ وقيل جبلالناطور . 
363 — 


1 


ل الامان ٠‏ فآمنه ٠‏ وسلم نفسه اليه ٠‏ فذهب به اأى القسفنطبتيهء 
وذلك سنة (534) ٠‏ 


4 . الروم بالجزانر 


بعد فرار جلمير الى جبل بابوة توجه طميسير الى إونه فاحتلها ٠‏ 
وبعث بمن فيها من الودال الى قرطاجنه ٠‏ ثم وجه جندا عن طريق 
البحر الى قيصربة ٠‏ فاستولى عليها ٠‏ وبلغ ذلك الجند سبتة ففتدها 
أيضا ء وأصدر بستنان آمرا قول فبه : « لا بد أن ندافع عن 
الخاضعين الينا > ونمل بحدودنا الى حيث وصات الجهورية 
الرومانبة tt‏ ولكنه حلم لدد حعلته تظة ادر من اضفاث الاحلام 4 

. ۴ م ك‎ Al: 4 "ي‎ c 
وامل حال دوں تحهمه نك ا باستقا ھم ویدر نهم على حماه‎ 
| ٠ أتفسهم‎ 

رودق الا مى الا د وان ا ي ي 
وآعالي مجردة ٠‏ ولحفظ تلك السيادة جعلوا على هدا القسم خطا 


وي سنة (539) فتحوا أوراس والحضنة ووطن سطيف ٠‏ والكن 
لج تلبت قدمهم بأوراس ٠‏ فاكتفوا باتخاذ حصون قوبة شماله ء 


ودذهت خط الحدود من ھا اأشمال معر اأ شمر امه وزی هّ لچ 
انحنی شمالا مشتما على سف ۰ 

وبقيه الوطن الجزانرى لم بحتل منه الروء غير بعض المراسي ٠‏ 
منها رسقونأي وتبازا وقبصربة وقرطنة ول سلغوا هذه المراسي 
الا من طرق البحر ء٠‏ قو ضبق البربر عليه فبها تضسقا شدددا . 


ة 2 ء ٠‏ 
دعاشو ا بها شه ۆس 0 وأحاعلوها سم آر ل ار ھا حمی 
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الوه ٠‏ وهى تدل على نقصان مساحتها بالنسبة لا كانت عليه عصر 
الرومان ٠‏ 

وقد قسم روه جزالرهم الى قسمين : نوميداا > وهي الحهات 
'لشرقه من الوطن الحزانري > ومورهطانية الثانية » وهي تلك المراسي 
التي ليس لهم حونها أي سلطة ٠‏ وجعلوا لكل من القسمين ريسا ٠‏ 
وبهد مدة أضذت مورطانيا الى عمالة سطيف ٠‏ 

وقد سلك بستنيان سيل الرومان ٠‏ فأسكن الجنود على خط 
الحدود ومنحهم الاراضي لاستعمارها ٠‏ وقد علم ان هدا وحده غبر 
کاف لحفظ ما استولی عله جيشه ء فاستمال بعض رؤساء القبائل 
بان جعل لهم أرزاق سنوية > ومنحهم القابا شرفية › وأنمم عليهم 
بألاوسبة ٠‏ واحتاد. لقائهم في خدمته بأن أغرى بينهم العداوة 
والبعضاء ٠‏ وضرهم بتأثيرات رؤساء الدين ٠‏ وأخذ من قبائلهم رجالا 
ھان ٠‏ وجعلھہ تحت اشراف قواده من الروم ٠‏ فمن رأوا منسه 
انحرافا عن الطاعة فنعوا عنه کل ما کان ناله من دولتهم ٠‏ 

قال اغسال : « ومع هذا كاه له يكن السلم مستمرا ٠‏ فكثيرا 
مأ اجتاز البربر الحعسون الرومية ه وعاثوا ف البوادي فسادا ٠‏ واتقاء 
من هذه العارات اتخد المعمرون حصونا ممتنعة بادتتهم » ۰ 


5 امراء البربر في العصر الرومي 


قد علمت ما استولى عليه الروم من وطن الجزاثر وأنه أقل 
بكثير مما بقي بايد البربر غير محتل ٠‏ وتوجد خارج تلك الحدود 
امارات عظمى للبربر ء منها امارة قرب تيهرت ء تركت آثارا تدل على 
عظمتها ء منها ثلاشة عشر هرما يسميها المرب اليوم الجدار > يبلغ 
ارتفاع أك رعا أكثر مسن تسعين ذراعا ٠‏ وهي قبور لبعض الاسم 
البربرية ٠‏ 
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من أمراء البربر في هذا العصر مصيناس ٠‏ كان على موريطانيا ٠‏ 
ولق تفه : « ملك القباثل المورطانة والرومان » والمراد من 
الرومان الباقون بموريطانيا بعد ذهاب سلطتهم من افريقية ٠‏ وهذا 
اللقب يدل على عظمة صاحبه حيث ان الرومان خاضعون له واخوانهم 
من الروم بجوارهم > اذ لو وجدوا سبلا للشعب عليه والاحتماء 
بالروم لفعلو ا جادين ۰ 

ومنهم أرثياس ٠‏ كان على غربي آوراس الى الحضنه ء 

ومنهم داس ء کان على جبل اوراس ۰ 

ومنهم قطزیناس ۰ کان على شرقي آوراس ٠‏ 

هؤلاء الامراء كانوا مسستقلين بنواحيهم ووحدوا القبائل التي 
تحت سلطانهم وردوا لها قوتها الحربية لما ضعفت السلطة الوندالية ٠‏ 
واسترجع البربر على عهدهم كيرا من الاراضي التي كان الرومان 
استولوا عليها *ء وصار شعارهم : « أرض البربر للبربر » ء 

قال مرسيي : وقد وصف تجديد الوطنية البربرية لكروا 
Sa‏ فقال : « الرومان ذلك الحنس 
القوي الحاذق العظيم ف التمدن وقوة الفتوح » لم نکن في وقت من 
الاوقات امتزج بالبربر امتزاجا حقيقيا ٠‏ بربر السهول والمدن وما 
قار بها اختلطوا حقبقة بالرومان ٠‏ ولكن بربر الصحراء والجبال لم 
يبلغ شيء من تأثيرات الرومان آليهم ٠‏ بعد سبعة قرون من ابتداء 
تساط الرومان على افريقية وجدت الجنس البربري كما كان قبل ذلك 
التسلط. ٠‏ ثوار القرن السادس الدين حار بهم البيزنطيون فى آوراس 
وايدوغ والبيزاصين كانوا مماثلين لاسلافهم الدين مر عليهم ستەقرون» 
وحاربوا الرومان تحت بوغورطة: طبائع متحدة وأعمال متماثلة وكراهية 


واحدة للاخ و مح واحدة للحر ده و صبفة واأحدة ف الحرب »6 هده 
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الامة لم تتبدل عن حالها الاولى »> ولا بخرق سياج طبانعها أي أثُر 
خارجی ٠٠‏ العدد الكثير الذي حارب ستنیان دعد ذهاب الو ندال 
واستحالة استيلاء البيزنطيين على ملك آسلافهم الرومان > بدلان على 
ًن اک البردر ك یمکن نهو د شيء الى طباعهم e‏ ة 

أجاد الكاتب حقا في وصف الوطنية البربرية »> ولكنه أخطاً 
في جعله وطنيتهم قد منعتهم من نفوذ شيء الى طباعهم ٠‏ فان تاريخهم 
ما تقدم منه وما بآني يدل على آنهم بقبلون الرقي والحضارة لكن اذا 
لم بصحبهما صعار ٠‏ 


6 _ حروب الروم والبربر 

ع غات لي لر الل اة ي على ران 
افريقية الرومية سليمان الخصي ء وما كاد بليسير يركب البحر حتى 
أسرع البربر الى الثورة ٠‏ فحاربوا الروم ٠‏ واستولوا على جميع 
مراكز الجند الرومي بدواخل الوطن ٠‏ 

قطزيناس تقدم الى البيزاصين » وسرح له سليمان الجنود 
فحاصرهم بكهف هنالك ۰ واستأصلهم ۰ ثم خرج سلیمان نفسه 
سنة (35) فهزم قطزيناس ء وعاد الى قرطاجنة ء فعاد البربر الى الثورة 
وخرج الهم ثانية ٠‏ فوجدهم متحصنين بجبل بورغوؤن ( المظنون أنه 
جبل بوغانم ) فآخرجهم من حصنهم وهزمهم ۰ 

وش هذا الحین کان بيداس ومصيناس بجولان بنوميديا وينهبا نها 
بجموعهما ٠‏ والتحق ببيداس بعض البربر المنهزمين بالبيزاصين 
مستصرخين به » وأصبح موقف سليمان ف أحرج ما بكون ء ولكن 
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طبيعة البربر في الانقسام وتخاذل الرؤساء نمست عليه قليلا اذ قطوع 
بعضهم لسليمان بالدلالة على طرق الوطن لتتبع بيداس ٠‏ فخرج 
سلیمان بطلبه حتى بلغ جبل اصبيديس ( جبل شلية ) ولكنه لم يظفر 
به ولم ببصره ۰ وکان وقت الشتاء قريبا والمۇونة غىر كافىة للاقامة . 
فعاد الى قرطاجنة ٠‏ 

دخلت سنة (36) وخرج فصل الشتاء ٠‏ فتجهز سليمان في فصل 
الربيع لحرب بيداس ء ولكن جنوده كانت قليلة الانقياد ٠‏ فلما شق 
عليها تتبع هذا الامير في جباله شقت عصا الطاعة في وجه سليمان 
وعزمت على قتله > فما وسعه الا النجاة بتفسه ء فأغذ السير الى 
قرطاجنة ٠‏ ومنها ذهب الى صقلية ‏ وبها بليسير ‏ فأعمله بماجرى ٠‏ 
ذركب بليسير البحر الى قرطاجنه لاخضاع الحنود ٠‏ وثارت بده 
جنوده هنالك ء فعاد سرعا الى صقلبة ٠‏ وبقىت افرنقة الرومنة نعده 
في فوضى عامة ٠‏ 

كانت كلك الجنود الثائرة بافريقة متحدة تحت رئيس بدعى 
ستوزاس ء۰ وارسل بستنیان جرمان والیا ۰ فحارب ستوزاس ٭ وینما 
هو فار أمامه الى ناحية بها بيداس وأرثياس طمعا في نصرتهما اذا 
بهذين الاميرين قد نزلا على جنوده واستاصلاها ٠‏ ففر الى 
مورطانيا ٠‏ وكانت هذه المعركة بمكان بدعی « سلاص فاتاري » 
قال مر سي : وهو امأ نواحي تفاش واما جنوب قسنطينة ٠‏ 


وي سنة (39) عزل جرمان وعين مكانه سليمان الخصي ٠‏ ۰ فجمل 
حرب اوراس نصب عينيه ٠‏ وكان على بربر الميزاصين امیر منھم یدعی 
اتلاس ۰ فاستماله سلیمان وجمل له عطاء سنویا ۰ وفي ربیع سنة (0) 
ارسل أآحد ضباطه اتح أوراس ٠‏ وخرج هو بأثره ٠‏ ولا صر هذا 
۰ الضابط بالمدو لم قف لحظة عن الفرار الى باغابه ۰ فادر که البربر ٠‏ 


وحاصرهه بها ٠‏ وأرسلوا عليها الماء كي عرق من بها ء ولكن سليمان 
آدرك ضابطه ففك عنه الحصار ه 

بعد ذلك تتبع سليمان البربر في جبال أوراس طامعا في ادراك 
سداس ء وكان هذا الامير ذهب الى مدنة زربولة ٠‏ فلحقه سليمان ٠‏ 
وحاصره بها ٠‏ واستطاع بيداس ان ينفلت من الحصار فذهب الى 
O O N‏ 
حتی فتحها ۰ وجرح بیداس فی دفاعه عنها ۰ ونجا الى موربطانيا ۰ 

باتتقال بیداس من آوراس استطاع الروم أن بجوسوا خلاله ء 
وغنموا أموالا طائلة لاميره ٠‏ ثم ذهب سليمان الى بلاد ازاب يبخضع 
البربر لدولته ٠‏ وبلغ المسيلة » وكانت تدعى زابي ٠‏ فجددها » وسماها 
سىتنبانة تخلیدا لذکر امبراطوره ه۰ 

وىعد جولته عاد الى قرطاجنة ء وقدر له الهلاك على بد حليفة 
اتتلاس ء فقتل على اندى جنود هذا الامير بنواحي تبسة سنة (45) ۰ 

بعد هلال سليمان جاء ولاة ضعفاء عن حماية ما تحت يدهم من 
البرير ء فكانت مدتهم حروبا بينهم وين ملوك البرير المتحدين تارة 
والمتخاذلين أخرى ١ء‏ وقام البربر بعمدة غارات على روم نوميديا 
وغبرها ۰ 

وف سنة (46) جاء يوحنا طرغلطا واليا على افريقيا ٠‏ وجعل حرب 
اتتلاس آهم أعماله ٠ء‏ واستعان عليه بقطزيناس وبیداس وافسدیاس 
( هو آحد آمراء البربر بنواحي آوراس ) فاعانوہ ۰ کما کان سلیمان 
استعان باتتلاس على بيداس ء وبعد ما اشتدت الحرب بين اتتلاس 
وطرغليطا انجلت بخضوع الامير البربري سنة (48) ء 

عد الروم هذا الفوز اتتصا را باهرا ٠‏ ولكنهم لم ينصروا على 
البربر الا بالبربر ٠‏ وهم يعدون البربر كلهم آعداء لهم سواء المحارب 


والمحالف ء ولذلك قتلوا الامير قطزيناس غدرا سنة (63) رغم کو نه 
حلا ل4م ۰ وقام ناه مطا لین يدمه 4 ورفعوا لو اء الحرب على 
الروم* 

استمرت غارات البربر على الروم ٠‏ وعحز الولاة عن ابقاذها غت 
e‏ ناریم واقاك ممم پش مان لتوا 
ا قرطاجنه AW‏ ۰ 


والخاوص ان غار a‏ 
أما علة كثرة الحروب فهي تشبع البربر من مبداً الاستقلال > : 
الروم ي ارث الرومان من غير ر الى الظروف » وجور ولاتهم فيما 
ت تموذهم ء واما سبب نجاح البرير في الاكثر فذلك لضيق نطاق 
التراب الرومي »> وعجز كثير من الولاة في فى السياسة والحرب ٠‏ وتمرد 
الحنود على فوادها ۰ 


7 ._ البناءات والاستحكامات الرومية بالجزائر 


قد ريت ضيق نطاق ما استولى عليه الروم من الجراثر وعجز 
ولاتهم امام تعدد غارات البربر ٠ء‏ وذلك مما يحرج موقف الرومويجعل 
حياتهم في خطر ٠‏ فأنشآوا لاتقائه الاسوار الحصينة خلف لمدن › 
وبني الفلاحون بباديتهم الحصون آلمنيعه » وشيدت حصون على 
خطوط الحدود والطرق التي يمكن ان بفضى البربر منها الى التراب 
الرومي ٠‏ وقام بتلك البناءات والاستحكامات بجلها سليمان الخصي » 
وسعضها معمرو الروم اتفسهم ٠‏ 

ومن المدن الكبرى التي أحيطت بالاسوار قرطنة وقيصرية 
وسطيف ومبلة وتمغاد وقصر الصبيحي وقالمة ومدوروش وتبسة ء 
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ومنها ما لم بزل سوره قائما حتى اليوم ٠‏ وببلغ ارتفاع بعض الاسوار 
عشرهن ذراعا وعرضه ست آذرع ٠‏ 

وقد آخذ الروم مواد الاسوار والحصون مما وجدوه من رخام 
وحجارة منحوتة وغيرها من بقايا مدن الرومان التي ضربها الو ندال 
أو البربر ء واذا كان الوندال والبربر قد خربوا مدن الاحياء فان الروم 
لم بقفوا في تحصين مركزهم عند آخذ مواد المدن الخرىة بل تعدوها 
الى نبش القبور وتخرب مدن الموتى لاخدذ مافها من مواد صالحة 
للنناء ء 

وللروم من البناءات سوى الاسوار والحصون تشييد الكنائس . 
وليس لهم من البناءات العمومية غيرها ٠‏ قال اغسال : « وهي مبنية 
دمواد مختلفة ومزنة بلا ذوق ولا فن » ء 

وقد حافظ الروم ‏ علاوة على ما آنشآوه - على ما بقي من 
آثار الرومان لم ينله الخراب ۰ ورمبوا منه ما وجدوه منثلما » وکل 
ذلك انما قاموا به لحفظ راحتهم ء ولكن لم بنالوا بغيتهم » ولم تصد 
استحکاماتهم الرو فن غار اتهم ه قال اغسال : « وآثار السزنطين 
الباقية بنوميديا _ ما عدا التحاصين _ تدل على برس شديد » ٠‏ 


8 الحالة الدينية في العهد الرومي 


علمت سابقا ان الاسرائليين كانت لهم هجرات الى الشمال 
الافرىقي قبل الميلاد وبعده ٠‏ وقد جاء الوندال ‏ وهم آمة حربية ‏ 
فآلفوا بهذا الوطن الاسرائليين _ وهم آمة تجارية ‏ فقربوهم ٠‏ 
واستعانوا ne:‏ على استدرار خبرات الوطن ء فاستحوذ الاسراللبون 
على التجارة :> وراشوا »> وكثر عددهم ٠‏ واتفقوا مع الوندال على 
كراهية الارثذوكس واذايتهم ٠‏ 
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وما جاء الروم وجدوا نهم في ضيق مع الاسرائلىين ٠‏ فكان 
قوادهم برهقونهم على الدخول في المسيحية ويبدلون بيعهم كنائس ٠‏ 
وزال على الارثذوكس ما نالهم في الدور الوندالي »> وأصبحوا معتزدن 
دون سواهم من الموسويين والدنويين والاريويين ٠‏ 

وفي سنة (535) اتتزعت الدولة الرومية من هده الفرق جميم 
أملاكها » وآعدمتها حمانه الشرعة » وحجرت علبها العمل تمذاهيها > 
وعزلتها مما كان لها من مناصب ٠ء‏ كل ذلك جريا خلف داعي التعصب 
المذهبی ۰ 

واعترف يستنيان رسميا للكنيسة الارثذوكسية بحق مراقبه 
المدن وادارة العمالات ء فلم تقف عند حد مراقبة الولاة وآهل الوظاتف 
النساسية » بل صارت تأمرهم > وتتداخل ف جميع الشؤون الدولىه 
سباسبة كانت أو ماليية أو ادارية أو حرة ٠‏ فكان من الاساقفة 
والقسوس من يشتغْلون ببناء استحكامات حربية ٠‏ وصار البابا برومه 
برسل أوامره للقواد والولاة ٠‏ قال اغسال : « وغمرت قوة الكنيسه 
قوات جميع المتوظفين » ٠‏ 

ق غا الا داد الي ل مي الوصو ى اة 
جرد منافع مادية ٠‏ والادة عند الاسرائليين قبل الدين والجنس ٠‏ 
ولكن مدة ارتدادهم لم تطل حبث ال الاطة الروميهة ادر کها آلضعف 
قريبا ٠‏ فعادوا الى دينهم الذي دخل فيه بعض القبائل البربرية ايضا ٠‏ 
درجت قال اى من الور الى اونا : 

هكذا كان الوطن الجزائري في العصر الرومي بشتمل على 
أدبان ومذاهب كلها متعادية متنافرة » فكانت من أقوى عوامل الخراب 
في هذا الدور > ولها آثرها السىء في الفوضى وفقد الامن ء٠‏ وانها 
لكذلك حتى جاء الاسلام على آيدي الفاتحين من العرب ء فنظم 
ما اختل » ووحد ما تفرق »> واستقر بالقلوب الاستقرار النهائي ٠‏ 
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9 _ الحالة الاجتماعية بالجزائثر 


قد رأيت ان ما استولى عليه الروم من الوطن الجزائري قليل وان 
أكثره بقي تحت آمراء عديدين من البربر « وقد عم الشقاء والبؤس 
في هذا الدور كل الوطن الجزائری سواء الذی کان منه لنظر الروم ء 
والذي كان لنظر البرير ء 

اما ما کان تحت الروم فان من عوامل بوؤسه ما آتي : 

1 - تكرر غارات البربر غير الخاضعين لاروم » وتعنت هولاء 
الرو م دفاعهم ۰ 

2 اذكاء نار الخلافات الدينية بتعصب الدولة لمذهب على 
سار المذاهب ء قال بيروني : « ولم يكن من غابة للحروب الدينية التي 
تهیج الاحقاد وتطبل أمد الفوضى الا ابحاد فرصة للأهب ء وشفاء 
الغلبل قتل العدو » ء 

3 جور الولاة الرومانبين ٠‏ قال سرونى : « واتفق المئرخون 
ان سياسة البيزنطيين مع الاهالي سيئة » وقد أرهق هؤلاء الولاة 
الاهالي بالضراتب الفادحة ٠‏ وزاد ف فداحتها جور المستخلصين لها ٠‏ 
وعلاوة على ذلك كله كانت الحنود تماطل اعطبتها » فتستخلصها 
من الاهالي ء 

وقد تكو نت الفوضى وعمت من ذلك البؤس ومن فقد الاخلاص 
سواء من الجنود اروسائهم أو من الرؤساء لدولتهم ء٠‏ قال بيروني : 
« في ابتداء القرن السابع لم تبق ادارة ولا هيئة اجتماعية ٠‏ وبلغت 
الفوضى السسباسبة غاتها » ء٠‏ 

وقد نشا عن هذه الفوضى ظلمة في تاريخ هذا الدور ء قال 
اغسال : « ان الآثار الكتابية صارت قليلة جدا حتى انه ليخيل للباحث 
کان کاو سا عاما حل هذا الوطن » ء 
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واما ما کان تحت تصرف البربر فان من عوامل يسه تمسىك 
الامراء باستقلالهم من غبر آن کو نوا متحدین ولا دوي نظام دولي ۰ 
أما عدم اتحادهم فهو خلق قديم فيهم > وهو سیب نجاح آولي المطامع 
من الامم في وطنهي * وآما فقدهم النظام الدولي بعد ما كانت أمم 
دول قبل الميلاد فذلك آنهم بعدما تعلموا من الفينيقبين الحياة النظاميه 
ووسائل العمران والرقي جاء الرومان فآخذوا على اتهم تجهيل 
البربر ما تعلموه ء ابتدآوا بهمدم استقلالهم وقتل عظمانهم ٠‏ ثم 
حرموهم من جميع الحقوق السياسية ء وكانت سباستهم اسه 
تنفير فلم يقبل البربر على حضارتهم ٠‏ فلم يذهبوا حتى أنسوا البربر 
ما أخذوه عن الفينيقبين من غير ان بعوضوهم شيا بنفعهم في حياتهم 
الاحتماعبة ه٠‏ ولا حاء الوندال وكانت وطا آم عليهم خففة وهم مف 
حربية لم يستفد البربر منهم غير الحياة الحربية ٠‏ فعملوا للاستقلال 
من غير نظام ٠‏ ولا جاء الروم آرادوا أن بنزعوا منهم استقلالهم ٠‏ 
فدافعوا دونه ٠‏ ووقعت بينهم حروب مبيدة ء قال بيروني : « ويصعب 
ان حرط مۇرخ تحروب البرير مدة الاستلاء البيز نطي * 


واولا ان الرومان هم الذين افقدوا البربر الحياة النظامية لكانت 
حرو !هم 2 الروم عاندة عليهم السىعادة وعلی وطنهم بالعمران والرقيء 
ولكنهم ‏ وقد فقدوا کل نظام لم يجنوا منها عر الشقاء وخراب 

E EI‏ الروم م يعملوا فما تحت تصرفهم الا لاشقاء 
آهالىه وان آمرأء البردر عاحزون عن غاد امتهم اکت ان تحکم 
ا اا ا ي 
فا نمكت الحاة الاجتماعية أيما انهاك ء 

قال سرونى : « القرن الرابع الدي سقطت فه حكومة رومة 
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والقرن الخامس الذي استولى فيه الوندال والقرن السادس الذى 
مكن فيه البيزنطيون تفوذهم بافريقية ‏ هذه القرون كانت قرون 
آهوال وحروب مبيدة » ثم قال : « وقد کانت هذه القرون علة في 
مرض افرىقيه مرضا اجتماعيا واقتصاديا » ذهبت الفنون الحمبلة > 
وعطلت الاراضي الفلاحيه » وتنوسيت الاساليب العلمية » وتكاثرت 
الوا ج فار الاس عرق الى الفاات هتون الشات 
وتعطلت التجارة » وخشي الناس المجاعة » وقال مرسيي : « كان 
المۇرخ بروكوب لا نزل افریقیه مع بلیسير دهش من عمرانها ونشاط 
تحارتها ونفاق أسواقها وسعادة فلاحتها ء ولكن بعد عشرین عاما لم 
ببق شيء من ذلك » وعم الخراب جميع افريقية ء وبقال ان الحرب 
وحكومة ستتنىان خسرتا افرىقية في خمسة ملاين من الانفس » . 

ومن ههنا تعلم ان ما اشتهر به الوندال من التخربب ليس شيا 
بذكر آمام تخربب الروم ء فان الوندال مكثوا أكثر من قرن ولم 
ببلعوا في التخريب وقتل الانمس ما بلغه الروم في عشرين عاما ٠‏ 

والخلاصهة ان الحياة الاجتماعية بالجزائر على عهد الروم بلغت 
من الانحطاط والتقهقر والشقاء ما لم تبلغه في دور من أدوار 
تارىخها ۰ 


0 - السلطة الرومية وانقراضها من الجزائر 


قال اغسال : « السلطة السيزنطبة بافرىقة غبر معلومة ء وانما 
توجد قوانين تذكر مستعمرين ومستعبدين عالشين ببعض الاراضي ء 
آملاکهم عادٽت اليهم ف هدا الدور ٭ والظاهر عدم عودها ( * 
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بعد قراءة ما تقدم في الحكم تضعفها منذ نشآتها فى المهد الى حين 

وضعها في اللحد » ومنشاً ضعفها ولا بعدها عن مركز الامبراطورية ٠‏ 

ذلك البعد الذى جعل الاباطرة لا ستطيعون امدادها بالقوة » والذي 

جرا الولاة على الجور والاستبداد ‏ وثانيا مقاومة البربر لها من غير 

انقطاع وفوزهم عليها في كثير من البقاع ٠‏ 
ولم يآت من الولاة من هو ذو قيمة ادارية وحربية غير اربعه : 

1 لليسير ء وغابة عمله انه قضى على الوندال ٠‏ 

2 س سلیمان ء وغابه عمله انه فتح وراس ووسع حكومه الروم 
بالجزاثر وشاد البناءات ء٠‏ ثم مات مصطليا بنار الثورة ٠‏ وعاد 
توسعه في وطن الجزائر ضررا على الروم لان البربر لم ينفكوا 
بهاجمو نهم ۰ 

3 بوحنا طرغليطا ٠‏ بقي يدير حكومة الروم عشرين سنه لم يجن 
فيها غير اخضاع ا تتالاس ء 

4 جناديوس ء وهذا استرجع عض ال مدن التي افتكها البرير من 
الروم ٠ء‏ ولكن البربر حاصروه سنة (97) بقرطاجنه ٠‏ ولم ينج 
من الحصار الا بطلب الصلح منهم ثم غدر بهم ٠‏ 
ومع ضعف سلطان الروم وضق نطاق نفوذهم وعدم كفاىة 

ولاتهم واخلاصهم کانوا مشتدين على من تحت سلطانهم من البربر ٠ء‏ 

قال بيرونى : « ومن المحقق ان الولاة البيزنطبين كانوا قساة اصحاب 

ل ا 
ولقد زاد فى ضعف السلطة الرومية بالجزاثر ضعف مركز 

الامبراطورية ء فقد توف ستنيان سنة (565) وخلفه اباطرة ليست 

لهم عظمته وشغلوا عن افريقية بحروب الفرس وغيرهم ٠‏ وق سنا 

(602) دخل فوقاص القطنطينية بحنود من الدنوب ء وقتل 

الامبراطور موريس ٠‏ واتتصب مكانه ٠‏ 
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وقي هذا الحين کان الوالى افر ية ٻدعی جرجر )GREGOIRE)‏ 
وقائد الحيش بدعى هرقل ٠‏ فثار القاد على فوقاص سنة (608) 
وقطع عنه القمح الذي كانت العاصمة تستورده من افربقية ٠‏ فخاطبه 
البيزنطيون في الاتنقال الى القسطنطينية على ان يعينوه على استلام 
العرش من يد غاصبه ء۰ وکان كبير السن ء فاجابهم على ان يوجه 
اينه مکانه » ونافسه جرجير ه فأرسل كلاهما ولده المسمى ناسمه ٠‏ 
وبما أن هرقل هو قائد الجيوش كان الاسطول تحت قبضته ٠‏ فسير 
ابنه بحرا ۰ وسیر جرجیر ابنه برا ۰ فسبق هرقل بن هرقل ۰ وقتل 
فوقاص ء وجلس على العرش ٭ ولا خاب‌جرجیر فیما کان بآمله من تبواً 
عرش القسطنطينية أعلن انفصال افرشقة عنها » واستقل بها ٠‏ وجعل 
عاصمته سبطلة ء٠‏ 

بقي جرجير على رأس هاته الدولة التي لم تكن لها قوة وهي 
مرتبطة بالامبراطورية فكيف تجصل لها وهي مستقلة عنها وف 
غير وطنها ٠‏ 

وف سنة (647) هجم العرب على هذه الدويلة ٠‏ فقضوا عليها 
لاول هجومهم ء وقتلوا جرجير ٠‏ واحتلوا عاصته ٠‏ ومن ذلك الحين 
انقرضت السلطة الرومية من الشمال الافريقي بعد ما لبشت (113) 
سه ٠‏ 

كان انقراضها بهذه السهولة لانها لم تكن ثابتة الاركان » فقد 
سبق أنها عاشت فى حروب واضطرابات ٠‏ وان سلطة هذه حالما 
لا تلفت النظر الى ما تركته من علوم وصنائع وفنون وأنظمة وعمران ٠‏ 
بل انها لا تترك الا ما يناسبها من جهلوفوضى ٠‏ فلم ينتج عنها غير 
خراب الاذهان والاوطان . 

والخلاصة ان البرير عادوا في العصر الرومى الى حياة الوحشية 
والهمجية تحت رؤساء لا درابة لهم بغير الحرب والسلب ٠‏ 
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ولعل اأروم لو كانوا في هذا العصر لقالوا : اننا جتنا لننقذ 
ال من الهمحة وننشر نهم المدنية اللطينية ٠‏ ولئن سالناهم عا 
بلغ اليه البربر من الوحشيه والفوضى بعد قرن لاأجابوةا بان البريري 
وحشي الاخلاق ثوري بطبعه ٠‏ لا قبل التعليم ولا يحسن النقل عن 
جاره الرومي ٠‏ ولعلهم ينقطعون عن الجواب اذا قلنا لهم ؛ هذه الامة 
قد أحسنت النقل عن الفينيقيين ٠‏ فبلغت بدلك أوج العز ٠‏ وشادت 
دولا عظمی ۰ وت مدة من القرون نقول م أضا : ها هي تلك 
الامة قد استفادت من العرب ء وأحسنت النقل عنم ه وعاأد لها 
عزها » فشادت ممالك عظمی کا شادتها من قبل ۰ 
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